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ae: e‏ 
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الباب الاول — رحل السيف ۱۷ 
الفصل الإول ‏ تمهيد 1۸ 


الفصل الثاني - الدرسة الثالية - عزیز علي الصري ۰ ۲۷ 
الفصل الثالث - الدرسة الواقعية ب نورى السعید 4ع 
الفصل الرابع ‏ الدرسة العقائدية ‏ جمال عبدالناصر ٩۱‏ 
الباب الثاني رجل الهارات ۱۰ 
الفصل الخامس - الدرسة العقائدية التطر فة _ 
الحاج امین الحسيني ۰ ۱۲۹ 
الفصل السادس - الدرسة التقليدية المثالية العتدلة 
املك فيصل آل سعود |٠١‏ 
الفصل السابع ‏ الدرسة الواقعية — الحبیب بورقيبة ۱۹۷ 
الفصل الثامن — الدرسة العقائدية المعتدلة 
کامل الجادرجي وکمال ختبلاط yyy‏ 
الفصل التاسعت المدرسة الفكرنة العقائدية ند 
خالد بکداش WY‏ 
الباب الشالث - رجل القلم - السياسي المشقف ۳۰۷ 
الفصل العاشرت ب المدرسة الثالية - احمد لطفی‌السید ۳۱۱ 
الفضل الحاذئ عقر ات المدرسة الواقعية _ ٠‏ 
: محمد حسگین هیکل EY‏ 
الفصل الثاني غشر ‏ الدرسة العقائدية ب 








میشیل عفلق yyy‏ 
الخائمة ۳۹۹ 
ملحق ‏ دراسة السياسة التضارنة لزعيمين عرنيين ۱ 
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هذه الدراسة 45 ClO‏ الاتجاهات السياسيسة في 
العالم العربي )) وقد تحدثت Bo‏ ذلك الکتاب » عن دور 
الافکار والثل العلیا في السياسة ٠‏ وآشرت الى ان‌السياسة 
العربية » في العضر الحدیث » اصبحت جدلا بين المفكرين 
والقادة ندوز حول الاصلاح + وسأعمل في هذا الكتاب 
على استشفاف دور القادة نواب الأمة > فاتحدث عن كيفية ۱ 
دخولمم العتر له السيتاسي © وعتن محا els‏ اعنداد 
الاهداف" > والاسالیت التی ta gal‏ لبلوغ هذه festa‏ 
من خلال انغماسهم ف السياسة ٠‏ 

و بعد فان کتاں («(عرب (Cog polar‏ 6 لا طمح الى 
تناول دور جميع القادة العرب Lily‏ هو دراستة تناولت ‏ 
لي کا ee‏ عرفتم اجنیا بدزجاتث متفاوته j‏ 

من التقارن والالفة ۰ وقد “نابعت نشاطهم باهتمام نكاد | 
وذ سل وخ تیا لافس نو 
انواع من القيادات هي العسكرية والهنية والفكرية *وسثل 
كل توع تمن دق القیادات مدرسة في العمل السياسي » كما 
wero‏ لذلك 3 الفصل التمهيدي ۰ 


۱۱ 


en ee ۰ 





1 ورغم اني تعرضت لسيرة حياة كل زعيم » فان دراستي 
عن كل واحد منهم ليست بالمعنى الدقيق ترجمة حياة 
زوا هي قرف سای deo‏ سوت كل رعسم 
meh‏ وأسالييه والطرق ن التي سلكها في العمل 
| السیاسی ۰ وحاولت كذلك عرض تقييم عام للصفات 
| القباذية لدی كل شخمیة» ولنجزاتیا بالنسبة لظرونهاء 
واستندت Gs‏ بيان ذلك ؛ الى احداث ووقائع عرفتها بطريقة 
مباشرة او غير مباشرة ٠‏ 
واننى ادرك إن اتصالانى ومعرفتى الشخصية لهؤلاء 
الرجال ریما جعلتني اتقبل اراء ذاتية قد تؤثر في حکمي 
عليهم ٠‏ ومع هذا فقد حاولت جاهدا التحقق من هذه الآر راء 
والخروج بتقييم مجرد » كذاك الذي سعيت اليه في كتابي 
« الاتجاهات السياسية في العالم العربي » ۰ وأرجو ان 
Er‏ ا یت 
2 بعض آلضوء على فهمنا للسياسة العربية المعاصرة ۰ 
وسعدني ol‏ اعترف بفضل الذین قدموا الي العون او 
المشورة » خلال اعداد هذا الکتاب » رغم pore‏ 
اسمالهم جميعا ٠‏ على ان بعضهم om‏ زودني بملاحظات 
شفهية او خطية على مختلف المواضيع بع قد آثروا کتمان 
تسم » سا ذكرت إساء ابعش A‏ ف سياق 
س او في الحواشي ۰ الا اني » قبل كل شيء » أود ان 
teal‏ م ا 
الكتاب 6 فالبعض منهم زودني سعلومات شفهية والآخر 
كتابية ؛ وناقش معي جميعهم بعض القضايا والوقائع » التي 


1 

















كان لهم ضلع فیها ٠‏ ولقد رحل بعضیم عن هذه الدنیا » 
ولكن عددا : من الذين ما زالوا ی AS‏ الحياة » قد قرأوا 
البحوث الخاصة بهم : سواء UL‏ التي کنبت بها اصلا 
او مترجبه + 

وود ان اشكر بصورة خاصة الدکتور اثرف غربال 
والسقيرين ریمو ند 1 هير ؛ وجون gab‏ : لقراءتهم الفصل عن 
ا ی eee‏ سل عق نوري 

4 والسفیر ١‏ م زعیتر » والدکنور بوسف fle‏ » 

مسيم فيرين ابراهیم السویل : وهیرمان 
فء ابلتس للفصل عن الملك فيصل ؛ والحبيب بورقيسه 
الاين » للفصل عن والدهء والدكتور جورج طعمةء للفصلين 
عن خالد بکداش ومیشنیل عقلق جرا دا يو ي 
هندي » والدکتور ايلي سالم » للفصلین عن كمال جنبلاط 
ومیشتتل Glie‏ > واخند:هتکل om On‏ 
حسين هنكل ٠‏ وأود ان اشتکر ولم سائدسن. .وروخ الله 
Glas,‏ + وجول ده انطو 5 نی ء آلذین قزأوا | الکتات كله 
او بعض اجزاء منه ۰ واخيرا اود أن xt‏ ]يلين آدونلینی 
التى ساعدت من خلال آعسا لها لها السکرتبربة عند اعداد هذا 
الکتان > wl,‏ غروکول 4 التی اعدت الفهرس : 

وغني عن القول ان کل هوّلاء لیسوا مسؤولين عسن 
الاخطاء او الار آء الخاصة التى تضمنها الکتاب ۰ 


محید خدوري 
جامعة جونز هو FO‏ 


۱۳ 
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as‏ اضق ان امن[ کڪ 
وه ابر ولعب 
apa‏ 





« اصحابي كالتجوم بام ندیم اهتدیتم © ۰ 


آ( Coe‏ شريف ) 


لا شك في ان کل دراسة تتناول دور الشخمنیات العاملة 
في الحقل السياسي » تثير أسئلة حول موضوع هده 
الدراسة والنهيج المتبع فيها ٠‏ من هذه الاسئلة مثلا : هنل 
نم علینا ان نعتبر الزعماء السياسيين « مبتكرين © 
للحر کات السياسية » ام تحتبر هي مجرد « دفن 6: تظهر :على 
السرح السياسي لتحقیق مطالب اجتماعية ؟ 
ات اختلافا كيرا في الاجابة عن السؤال م 
ففئة تتبنی نظرية «الرجل العظيم» كما قال ( (كارلايل) ؛ lars‏ 
هناك فئة لا تعتبر الزعماء سوى «ادوات» » بيد الجماهير 
الراغية 3 احداث تغبيرات 3 بي الاوضاع الاجتماعية كما ذهب 
الىذلك (هربرت سبنسم)ءواذا اعتبر Lib‏ من هذين الرأيين 


۱۸ 




















صحيحا » فان الاهتمام ينصب على الدواة فع التوافسرة 
لدی الزعیم Ge‏ ما اذا OW‏ مدفوعا ار السياسي 
الخالص ام بمجموعة من الافكار والثل العليا ( الاهداف 
تیه ی لوا رشان ارح الات بط 
ph te‏ اا 8 مرح ح بحتسم 

على الزعيم المي ان نتميز ببعض الاهداف الرئيسية » لكي 
بتر علنا أتهماكه فى السياسة + 

ولد عرست وق كان « الاتحاهات السياسية في العالم 
العر بي» 4 كيف gos‏ تطورت‌الافکار والثل (الاهداف) » 
وكيف اقشها المفكرون والزعماء السياسيون العرب ٠‏ واني 
اعتزم ان opt‏ في هذا CEC‏ كيف حاول مختلف ا 
العرب تحقيق بعض هذه الافکار وفق الظروف الراهنة ۰ 

وبصرف النظر عن الاهداف والاسالیب التي اتبغتها © فقد 
نستطیع أن تتناول بالدرس: والتحليل دور کل donate‏ 
من زاوبةءعلينا مثلا أن نبحث عمن هم الزعماءء هلهم اناس 
ستمون الى فثه صغيرة تتمتع بامتيا زات خاصة داخسل 
لجتسم » ام زعماء ينتمون Ei‏ اكبر بشا ركهم زعساء 
آخرون لهم ادوارهم السياسية الهامة ؟ وهنا ایضا تختلف 
الا ی esas‏ یله col sil‏ بان 
لزعيم الاكبر ف المجتمعات الأقل تطورا » هو الذي يلعب 
على ae > VI‏ م 
لآخر ان (lB‏ الحكم ( ولا سیما النظام الحزبي ) » هو 
لذي بختار الزعيم وبعين طبيعة دوره السياسي وليسث 
رادة هذا ee‏ او صفاته » ففي النظام الديموقراطي مثلا 
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اس ee St‏ مر 




















يحتمل أن يكون ارم السياسي متحدثا باسم الفشة 
الحا AS‏ »او باسم أية فئة من الفئات الساعية الى الحکم ۰ 
اما في النظام الدكتاتوري فان السلطة والزعامة السیاسیتین 
وقف على القلة الحاكمة التي پرلسها الزعيم الاكبر ٠‏ 


واذا افترضنا ان القلة الحاكمة هي التي تتولى ا 
بالأدوار السياسية الحاسمة فاننا نجابه السؤال الاتي : أبهما 
افضل ان نتناول دراسة هؤلاء محتمعين أم ols‏ ؟ ففي 
الحالة الثانية نفترض ان لكل زعيم اهدافه ally‏ 
الخاصة ۰ اما في الحالة الاولى ؛ وهی المفضلة لدى الخبراء 
في العلوم المسلكية » فيفترض ان الزعماء بعملون في الحقل 
"السياسي وفقا للمخطط الذي برسمه لهم هذا السلوكءواذا 
صح ذلك تکون Anes‏ الباحث دراسة تصرف الزعمساء 
السیاسیین الظاهر في مجتمع معين »2 واستخلاض مشال 
(SL‏ عام للزعامة في هذا الجتمع ٠‏ وقد کون هنذا 
الاسلوب مفيدا » ولكنه يميل الى تجاهل امور شتی عرضة 
للتغییر » كالأخلاق الاجتماعية والقيم الحضارية التي يغلب 
تأثيرها في زعامات بعض الحتمعات » على تأثيرها led‏ فى 
مجتمعات اخری ۰ ۱ 

وف هذا الکتاب » الذي سعی الى تعمیق مفهومنا 
للدور الذي تلعبه الشخصیات في السياسة » ستنبم اسلوب 
الوصف والتحلیل للقدرات الفردیة ومستوی الحنتكة 
العام لدى عدد من القادة المعاصر د بن الذين كانت لهم ادوار 
لها شآنها في العالم العربي » الى جانب تحد ند صلاتمسم 
بالاوضاع القائمة في بلد كل منهم مسن حیث اهميتهم 


1 

















واهدافهم » ورغم اننا سنهتم اهتماما خاصا لهذه الامور 
المعرضة للتغيير فاننا لن تتجاهل اسالیب المسلك السياسي 
العامة : لانها قد تعمق مفهومنا للدور القيادي الذي لعبة 
AS‏ من هؤلاء ال رجال + وربا اعشر القارىء هذ | الاسلوب 
مثاليا » لكونه بسعی الى الکشف عن علاقة بعض الامور 
غير الملموسة : كالقيم والهارات والحنكة + بدور القيادة في 
السياسة ٠‏ ومع ذلك فان هذه الامور لن تبحث نظريا » بل 
في نطاق الاحداث والحركات التى كان es‏ لهؤلاء الرجال 
بد ه وهكذا سكن دعوة طریقتنا هده «الثاليةالتحرسية» , 
لا نها لاتعتير الافکار والمثلالعلا مبادىء محردة بل الخطوط 
المرشدة في العمل السیاسی ؛ ولانها UIT‏ تحاول بحث مدی 
صلة هذه الخطوط بالواقع ۰ 

لقد صنفت القادة والشتخصننات السياسية ثلاث DLS‏ 
النسية ء تضم الفئة tes GY‏ ليش :بين اهدافهم العليا 
والاو ضاع القانمه سوی صلة ضئلة bs‏ ان:هذه الاهداف 
تتناقض ف بعخن OLEAN!‏ مع متطلبات AU!‏ وظروفه ء.وقد 
oe‏ هوّلاء الرجال النطرفون ان اهد افهم التي بصبون 
النها هي اهداف aol‏ لأوانها ‏ ولدلك فم اما اعتزلوا 
السناسة Lig‏ او حاولوا العمل لننهند ۱ لطرق امام جيل 
جدید من الزعماء لتحقق هده الاهداف ۰ وقد ارتأينا ان 
نضم هؤلاء القادة في صف الثالیین » يسبب نزعد عتهم السی 
تفضيل المثل العلیا على الواقم ء 

اما الفئة GUI‏ فتتألف من رجال پنهجون لهج المثاليين . 
تماما » اذ يضعون الاهداف فوق كل اعتبار » آلآ انهيم. 


۳۱ 


ee ee‏ اک 


تن عن الثالین في تحقيق اهدافهم فلا يتورعون مثلا 

للجوء الى وسائل جذرية کالعنف والثورة ٠‏ وکنسرا 
1 01 الانظمة الثورية ف مسعاها لتحقبق اهدافها 
dou pall‏ المعلنة ء ومع هذا فان زعماءها لا ينفكون يؤكدون 
ان اهدافهم لا محالة ستتحقق ٠‏ فأمثال هؤلاء ينطقون sole‏ 
اسان عة ةو م Op lil the‏ + 


اما الفئة الثالثة من a‏ وسطا » اذ انها 
ندرك ان‌الاهداف » آلتي oe‏ البها لا مفر من تعديلها 
lass‏ للواقع ؛ رغم انها تحسد aut‏ الحبهور واماسه ۰ 
ees‏ الى هذه الفئة بدعون « بالواقعیین » وغالیا ما 
شسکون بالاهداف التي يعتقدون بامکال تحقيقها ؛ 
وهملون الاهداف GAY‏ غير الواقعية ٠‏ وبالاختصار هم 
زعماء لا یستنکفون من اخضاع الثل العليا للؤاقغ ٠:وغاليا‏ 
ما يتمتعون بمرونة اكثر تتفاوت بين زعيم وآخر » والأكثر 
مرونة هو الزعيم الاكثر بقاء في الحقل السياسي والاکتسر 
تکیفا للظروف ۰ 

وغنی عن القول اذكلا من هذه آلفئات الثلاث - المثالية» 
والعقائدية » والواقعية — ينضم الى صفوفها آخسرون 
يجمعون بعض هذه السفات ولیس كلها » ولكنهم يؤلفون 
فئة او مدرسة جديدة ف العمل السياسي الذي سنصرف 
النظر عنها في هذا الكتاب ء 

وبالاضافة ال تصئيف الشخصيات السياسية الأفقي 4 
وفقا للاهداف والاساليب القائمة على الاتحاهات المثالية 
والواقعبة والعقائدية » سکن اجراء تصنیف عمودي اسشادا 


۳۲ 


























ال الاسالیب : لتی اتبعتها هذه الشخصيات في العم تسا 
لكو ie‏ 
حواد : شاهرین السیف على غرار الفرسان في ae‏ 
الغابرة يسكن تسمتهم الساسة العسکریین ومكانهم الا 
الاول من هذا الكتاب + والذین ولحوا السرح میا على 
الاقدام متسلحين بمزاياهم الخاصة كالمنزلة الرفيعة في 
ml‏ والجدكة وغيرها »> بسن اعتبارهم من الساسة 
امحترفين ومكانهم الباب الثاني من هذا الكتاب ٠‏ 


اما الذين ولجوا المسرح سيرا على الاقدام كذلك لكن 
مسلحين بأقلامهم وحسب ؛ فیسکن ان ندعوهم الساسة 
الممكرين ومكانهم الباب الثالث من هذا الكتاب ٠‏ وليست 
هذه الفئات من الزعساء التي تختلف في الاهداف 
والاسالیب؛ وقفا على احد دون الآخره فقد یکون السياسي 
العسكري :او السياسي المفكر »> مدفوعا بالاهداف المثالية 
أو العقانده ٠‏ وقد Gad‏ بصفات السياسي Sali‏ 
و سالك ستل الزعامة الواقعة 2 


وقد اخترنا SW!‏ العربي المعاصر لدراستة دور 
الشخصات فى السباسة Glos‏ ذلك مؤهلاتها الضرورية » 
واهذانها واساليبها ومدی الدرجات التي ارتقتها في السلم 
اا سي + ومنجزاتها الرئيسية ومدىتآثيرها » وسنحاول » 
في الفصل الاخير ء الاجابة عن بعض الاسئلة الاساسية التي 
اثرناها » في ضوء ps‏ مسلب از یناهرب ق مالي 

















+4 مس و سنسياه 























WIS) 
الرس الغاس‎ 
الصّري‎ dente 


آسست جمعية العهد سنة ۱۹۱۲ وكان الهدف منها حماية 
حقوق es‏ القوميات ف الامبراطوربة الشمانتة 
E Crt‏ 8 
وامتيازاتها ۶ شربطه أن تصبح الامبر اطوربه اتحادا فیدر ال 
1 كديرا تعيش ضينه os‏ السکان ae:‏ وسلام بصر ف النظر 
عن عرفهم او دهع 3 


عزيز علي المصري 


كان تالقضايا الأساسية > التی‌واجهت الساسةالعسكرين» 
هى ذاتها التى واحهها زعماء العرب غير العسكر نين ٠‏ انها 
قضایا ناجمة عن تطورات المجتسع العربي العاصر » التي كان 
مضدرها الافکار والضعغوط الاجنببية ٩‏ ۰ ولقد تبنی 


(۱) للاطلاع على القضابا الاساسية » التي واجههاالزعماء 
العرب » sally‏ الذي عملوافیه » راجع كتابي « الاتجاهنات 
السياسية فيالعالم العربي» (الدار المتحدة للنشر؛بروت۱۹۷۲) 





۷ 

















يعض القادة اهدأفا اوجدها غيرهم وعکفوا على تحقيقها 
بادیء دي بدء : اما بوسائل سلمية اصلاحية عملية » او 
بأساليب ثورية ٠‏ وحاول آخرون اعداد مخططات اصلاحية 
واهداف خاصة بهم ال ا وري 
المعترك السیاسی ٠‏ والساسة آلعسیکر نون » الذین اعتبر وا 
Glas!‏ التي تمیزوا بها قضية مسلسا بها »> ولجوا ميدان 
السياسة بقوة السيف ؛ اي بالانتيلاء على eas‏ 
رغم اشتهارهم بحمابة النظام العام م والدفاع عله ؛ واستمروا 
في الحكم بقوة الاساحة التي هي تم © مع انهم انوا 
هذه الاساليب 0 


eee es oO‏ م 
عزيز عاي الصري الفئة الاولی : فئة السياسي المسكري 
الذي تميز LU Yb‏ باهداف Walk‏ تحقیق تغيرات اجتماعية 
جذرية 4 تصرف النظر عن مدى صلتها بالاوضاع القائية ٠‏ 
ولقد كان عزيز على من اوائل من سعى الى تحقيق اهداف 
سياسة اساب سكرب في لسع المي السام ٠‏ 
الفئة الثانية » التي سعت الى احداث تغييرات ALLE‏ 

ا ال ا ا 
الاحرار » 'تقرسا » والدین عملوا في السياسة منذ استیلاء 
جيوشهم على الحكم بانقلاب عسكري ٠‏ ويمشل هذه 
المدرسة بصفته مثالا متميزا جمال عبد الناصر » الذي كان 
بملك » أكثر من بقية الضباط » امكانات قيادية هائلة + 


XA 


واحسن من بمثل الفثة الثالثة : اي فئة السیاسی العسكري 
MT et‏ اد لبا هر ور 
السعید + 


ویعتبر عزيز علي « القدوة » للضباط العرب العاصرین 
الذین عملوا في حقل السياسة ٠‏ وقد اثارت مشارکنه فى 
تأسيس جمعيات عربية سرية قبل الحرب العالمية الاولى » 
ومحاكمته وطرده من تركيا سنة ١9١14‏ » ضحة في البلاد 
لعربية وجعلته » حسب وصف الكو لونيل لورنس « معبود 
لضباط العرب.» 29 ۰ ومع ذلك » فانه فشل في اقتساص 
الفرصة لتحقيق الاهداف القومية عندما لاحت له خلال 
لحرب العالمية الاولى + لأنه رفض التنازل عن مثله العلياء 
رغم انها لم تعد منسجنة مع الاوضاع الجديدة ٠‏ الا انه 
N es Jb‏ 
ولعل نسب عزيز على كان الى حد ما مسوولا عن عجره 
عن الانصهار في النشاط السياسي الذي اجتذب اليه » اذ 
لم مكن اسلافه من اصل عربي ٠‏ فقد كان معروفا أن جده 
من اصل جركسي ؛ رغم ان والده زكريا ولد في فصر OO‏ 





(؟) الكواونيل ت. .١‏ لورنس « اعمدة الحكمة السبعة » 
(لندن » ۱۹۲۵) ص 5ه . ۱ 

۳ راجع « الاهرام » ( القاهرة ) في ۱ تموز ۱۹5۵٩‏ . 
راجم Lat‏ کتاب رونالد ستوزز « شرقيات » ( لندن »6 
۶ )4 ص ۱۷٩‏ :۰ كان جده ( جد عزير علي ) من تجار 
البصرة بدعى سلیم عر فات “الذي كان بسافر سنونا للتحارة 


۹ 














ابا الا سم الج ركسي للعائلة وهو « شاهلية » فقد كان 
موزلا را في معر قیلان gop ds‏ لت وا لصري» 
بعد استیطانه اسطتبول تمییزا له عن الخضباط الاخرسن 
الناطقين wb‏ & والذین جاؤوا آلی العاصمة العثمانية من 
بلاد عربية اخری * 

وهکذا فان عزیز علي كان يدرك انه لیس من اصسل 
عربي » رغم ال مولده في مصر جعل العريية لغته القومية ۰ 
ولم OG‏ كل رفاق عزیز علي العرب في اسطنبول من اصل 
عربي ٠ Lal‏ ولکن لعلهم لم یکونوا على بقين من ذلك 
LS‏ كان عزیز » لانهم جميعا ادعوا الانتماء الى اجداد عرب 
سواء حقيقيين کانوا ام وهمیین 29 ٠‏ 

وف اسطنبول وجد عزيز علي‌نفسه في جو ملائم لسلکه » 
حیث بستطیم التحدث بحرية ضد احتلال‌الانکلیز مصر وعن 
Gls‏ مصر بالسلطنة العثمانية ۰ ولقد امتاز بکفاءته کطالت 
في الكلية العسكرية » ثم في كلية الاركان بعد ذلك » وتخرج 





في القوقاز » قرب البحر الاسود . وكان عميله التجاري فى 
هذه المناطق جركسيا بدعى حسن بيه » الذي وهب عرفات 
يد شقيقته » وفي الوقت ذانه تبناه رسميا في العائلة » وقد 
جرى ذلك كله في عهد السلطان محمود ٠‏ وهاجر افراد الجيل 
الثالث ثمرة هذه الصاهرة الى القسطنطينية حيث اصابوا 
مالا وفيرا من بيع عبيدهم ثم توجهوا الى مصر واستوطنوا 
فیها . کان ge‏ انذاله BRS‏ متهم lige‏ + الا انهم 
ظلوا محافظین على علائقهم مع البصرة » مما اتاح لهم التمتم 
بصداقة العرب » خاصة سكان غربي مصر ... 
(6) ولد عزيز علي اما سنة ۱۸۷۹ او سنة ۱۸۸۰ ۰ 


۳۰ 











بامتیاز قبل اربع سنين من اندلاع ثورة ۱۹۰۸ تركيا ٠‏ 
وبعد تخرجه ارسل للخدمة العسكرية في مقدونياء 
حيث نحح نجاحا باهرا في مطاردة العصابات البلعا رة » و 

القتال على الحدود Gu‏ واللغارية والالبانية ٠‏ 


وخلال خدمته في البلقان » انضم عزيز الى « جمعية 
الاتحاد والترفي » I‏ 4 ال لتي اسهم في انجاحها + والتي 
كان بعض اعضائها من ae ee aoe‏ ال باشا : 
« عندما زحف جيش الثوار الاحرار الى القسطنطينية ؛ بعد 
حركة ۳۱ آذار ( مارس  )‏ ۱۳ نیسان ( ابريل ) سنه ۱۹۰۵ 
الرجعية » كان pe‏ على بقود احدى كتائيها ٠‏ وبسد 
الاستيلاء على جسر غلطه » هاجم تكنة طوبخانة وأبدى 
مهارة كبيرة في:ظرد العصاة من هناك » (20.ء 
وبعد:عؤذة الحياة الدنتورية > تمتعت الفثات القوسية 
المختلفة : التي كانت تتطلع الى عهد من الحرية والساواة » 
dle‏ قصيرة من التآخي ٠‏ ولكن الوضع كان اكشر 
تعقيدا مما توقع زعماء جمعة الاتحاد والترقي > لأنهم لم 
نكو نوا على استعداد قط GILL‏ مشكلة القوسات ۰ 


خقد اثار التطرفون ينهم ٤‏ الذين نادوا سياسة 
« التترك » » مخاوف بقية القومیات ۰ وعحز حتى الزعماء 





)0( حمال باشا » « ذکربات رجل دولة ترکي » ۰ ( لندن 
۲ ) ص .5 ٩۱‏ راجم ایضا کتاب فرنسیس مکلو 
« سقوط عدالحمید » ( لندن ۱٩۱۰‏ ) ص ۲۱۸ - ۲۱۹ ۰ 


۳۱ 





الثلاثة البارزون طلعت وانور وجبال عن الاتفاق على 
سياسة مشتركة للدولة وب دو ان طلعت كان فضل 
«العثمائية» ؛ واشتهر انور stots‏ « الحامعة الاسلامية » 6 
ey‏ أبد جمال «القومية التركية» ٠‏ 

الا انهم جميعا كانوا متفقين على ضرورة المحافظة على 
الوحدة العثمانية + وأدى الاختلاف في سياسة قومينة 
مشتركة الى بلبلة في الافكار » دفعت مختلف الفثات القومية ١‏ 
اخیزا » الى البحث عن خلاصها في الانفصال عر ن الوحدة 
العثمانية ۰ 


وادرك عزيز على » الذي كان عضوا له نفوذه في جمعية 
لز الاتحاد والترقي « ومن انصار الوحدة العثمانيبة 
المتحمسين » مدى الخطر الذي تتضمنهسياسة «التتريك» > 
E SL e‏ 
على الامبر اطورية العثمانية » التي تضم بين ظهزانیها مجتمعا 
متعدد العناصر والاعراق 4 هي الامت اف بالقومبات » 
واعتبار كل منها وحدة مستقلة ضمن الكيان العثناقئى 
لاكبر. » لا محاولة خنقها ٠‏ ولا مناص من الابقاء على هوية 
مختلف القوميات في سبيل المحافظة على الوحدة السمانيةه 
ولا غرو اذن ال يكون على علاقة طيبة مع بعض زعمساء 
لفئات القومية مما جعله بجاول GE‏ تفاهم بينهم وبين 
زعماء جمعية الاتحاد والترقى ۰ 


a‏ اثارت هذه الافكار 4 التی دعا البها رجل ليس من 
صل تركي » شكوك خصومه في جمعية الاتحاد والترقيبي 
كما اثارت الشبهة في انه يؤيد القومیات الناقمة ٠.ثم‏ ان 





۳۲ 











ارتياده « المنتدى العربي » : وهو ناد ثقافي عر بي + 

الى الاعتقاد بأنه يعطف على القضية | رید ا لے 
ad‏ اهلها ٠‏ وقل انه انضم آنذاك الى الجمعية طايه 
وهي جمعية عربية سريةانشاها صديقه سلیم الجزايري سنه 
۹ + والتى يبدو ان الحكومة كانت تعرف بأسمساء 
اعضانها OY‏ 

ولا رب ف ان آراءه Ab poll‏ عن مشكلة القوميات » 
ومعاملته زعماء جمعية الاتحاد والترقي معاملة خالية مسن 
اللياقة كانت السبب في تغاضي الحكومة عن خدماتسه 
للدولة OY‏ 2 

اما الطامة الکبری فکان OE‏ مع انور باشا ٠‏ وسدو 
انه كان في abel‏ خلافا Lees‏ بحتا » فعزیز.علی OW‏ بنتقد 
انور ؛ حتی حين كان هذا عضنوا عاملا له نشاطه و کلمشبه 
في اوساط جمعية الاتحاد والترقی + us‏ حدت 6 عندما 
كان الاثنان في By‏ ( ليبيا ) ان آبدی عزيز » الذي كسان 
مستاء من کون انور رئیسه ی الحيش > ملاحظات مهينة 
بحق انور على مسمم من الاتزاك والعرب + وعندما عاد 
انور الى اسطنبول ليكون وزيرا للحربية ؛ واصل pe‏ 





(1) جورج انطونیوس « اليقفلة العربية » (لندن » GAYA‏ 
۱ 


۱ 

(۷) لح جمال باشا الى ذلك بقوله : « حتی الان ( ۱۹۰.۹ ) 
لم اکن اعرف آن‌لهذا الرجل ( عزیز علي ) ارتباطات عربية » 
( جمال باشا » « (Ob Fa‏ » ص ٩1‏ ) ۰ 


yy 





حملاته عليه » متناسيا انه اصبح رئيسه واتشورك 
العرب : الذين ادعوا أن عزيز علي كان و حدا منهم + في 
الحملة على انور وزملاله » مسا دقعم rea‏ ع جمعيسة 
الا نيحاد والترقي الى اتهام PE‏ باثارة pl‏ 3 العر 5 وتبني 
شکر ة الاستقلال الى we‏ + وھک دا ؛ ورغسم أن العنصر 
الشيخصي کان العامل الخفي وراء العداء ر بن هد بن الا بطین 
لعسكر gw‏ ققد استغل الساسة هذا الخلاف لاغراض 
dl‏ ۹۹ 


وكان من آنقطاع عزيز علي نهاشا عن زعماء جمعيسة 
لاتحاد والترقي » ان اعتقل ثم ابعد عن اسطنبول في نیسان 
( ابريل ) ۱۹۱6 ٠‏ وقد اتاح هذا الحادث لانور باضا فرصة 
لتندید بعزيز علي كزعيم Gast‏ عربي يسغى: الى اشعال 
نار ثورة عربية + وبمقدار ما ساء هذا lyse‏ سقدار متا 
فرعته الصورة الخاطثة التى كونها عنه العاملون من اجل 
لنعاون التر کی العربی ٠‏ واستعل الزعماء ceo wil‏ 
ستفرتهم مظالم الاتراك هذا الامر لاتندید بزعماء جمعية 





ا و ن عون 
لزعماء الانراك الحقيقي حين قال : « لقد استشاط ran‏ 
علي بيه غيظا ؛ عندما اصبح الور باشا وزیرا للحرب فلم يكن 
سل » وهو الذي كان زملا لانور في المدرسةالحربية والذي 
كل ماده الاعمال الطيبة وابدى هذا القدر الرفيع مسن 
لوطنية ان ببقى مجرد راد في الارکان العامة 6 بینما | 
منافسه وزیرا للحرب وبلغ به الاتتداع الى ان التعاون امسع 
لاتراك لم بعد عليه بالكسب او الجد . « عاشت الشوره 
لعربية » ( ص ٦۲‏ س 1۳ ) ۰ 





۳ 











الاتحاد والترقي ولاعلان عزيز علي بطل تحرر العرب مسن 
آلا تطهاد Si‏ ۰ وذهت الزعناء العرب الى خد الادعاء 
بأن استتجلدهم بالبغثات الدیبلوماسية الاجنبية هو الذي 
انفد عز یز علي من الهلاك » و الواقع ان‌العناصر التركية المعتدلة 
لم تكن راضتة oe‏ محاولة انور :البطشن هزین علي » و OB‏ 
a‏ ل باشا GAN.‏ آثاره عمل انور الانتفامي « هو الذي 
Se‏ ضع حد له ۰ وقد كتب جال باشا عن هده 
الاد مذكراته فقال انه ادرك ان « الرأي العام بدين 
انور باشا اكثر مما بدین‌عزیز علي) ۰ وعلی‌هذا تدخل لانقاذه 
فکب الى انور UL, Lab‏ جاء فيها : 

« بصرف النظر عن جميع الادلة التي كد”ستها المحكمة 
العسكرية ضد عزيز علي » وبصرف النظر عن کون الحکم 
قد صدر dies‏ » فان الرآي العام يدينك أنت » واداتتك بهذا 
Jos‏ ستلحق بك ضررا يزيد الف مرة على أي ضرر سکن 
ان بلحق بعزيز علي من قضاء بضع سنين في السجن * ٠‏ لذ لت 
ارجو ان تحاول الحصول له على عقو سلطاني وانا Jas‏ 
كل الاجراءات كي يفادر القسطنطينية ولا يعود اليها 
hau‏ 50) ع م 

ds »‏ الیوم JU‏ أتصل بى انور اشا galt‏ ان صاحب 
الحلاله عفا عن عزيز CO Je‏ ۰ 


)4( الرجم ذاته > ص 16 . 
(.۱) اما الكواونيل لورنس فیقول ان عزيز علي « انقذ 


Yo 





وعندما زار شقيق عزیز علي Jl‏ باشا لنشکره eects‏ 
صنيعه بغ ضرورة ارتحال gy‏ فورا الى مصر واعتزال 
السياسة التركية ء ثم كتب جبال باشا peer‏ 
بعد ان عزيز علي ء رغم وعد الشرف الذي قطعه لي » وضع 
ee, Fe ae‏ اس Sie‏ 
ار هذا على الخلافة ۰۰۰ والیوم انا نفسي لا ge‏ 


بالصفح عله ) + 

bi‏ ما طرأ من احداث على Sle‏ عزيز على ؛ بعد مغادرته 
اسطنبول» فيمكن الاطلاع عليها في بحث OVD SST‏ 

ولكن مسن الهم ان نتذکر الآن ان آراءه السياسية 
و اهداثه لم Gat‏ الا قليلا جدا بعد الحرب العالمية الاولی + 
رغم ان اوضاعا جديدة Col‏ واتاخت له ةد فرضه nes‏ 
لاستقلال العربي » بالمشا رکة ف الثورة die dy ll‏ ۰۱55 
لقد فلل عزيز على مقتنعا بضرورة المحافظة على الوحدة 
لعثمانية » شکل اتحاد فدرالي واسع على مثال obo‏ 
لنمساوي الحري 3 شلح فيه الاتر ال و مرت وكذلك 
القوميات الاخرى Le‏ ذاتا + ودعا الى التعاو دمع المانيا » 
ay‏ كان lathe‏ من آنها ستژید الاتحاد الشاني ؛ ولانه رأى 
Lanois‏ ء یکوان خطرا على مستقبل الوحسدة 








بو اسطة جر ندد التايمز ولورد کیتشنر » ( راجع الاعمدة 
السبعة » ص ۷۵ ) » راجع La!‏ ستورز « شرفيات » 4 
ص WA‏ ۰ 

(۱ ۱) راجع الحاشية رقم ۱۷ من هذا الفصل . 


۳۹ 














العثمانيةء لقد abl‏ هذه الآراء بصراحة لشريف مكة الحسين 
بن على الذي قاد الثورة العربية سنة 9 6 كما اعلن 
غزين آنه لا يويد الانفصال التام عن الدولة العثمانية ٠‏ وف 
بقالة ace eg!‏ تين ۱۹۵۸۲ ie!‏ سح الشرينف 
Ob‏ شتصر Gas‏ الثورة العر ببة العاحل على ی منم امتداد 
الحرب بين Gly‏ المظمی وترکیا الى الحجاز : وعلی 
تحقیق الاستقلال العربي ضمن الوحدة الشانیثر۳) + ولم 
يكن الشريف حسين : الذي اكتشف التصلب والعناد في 
هذا الضایط الشاب + متحمسا لاسناد القيادة العسكرية 
العليا الله ECS‏ السلطات البريطانية » التي ادركت حاجة 
الشر نت bles Je‏ مدرین : نصحته بالاستعانة بعزيز 
علي وغيره من القباط ء بسبب تدریهم السابق في الجیش 
العثنانئ + Uy‏ كان a‏ حسين بعارض باسناد ols‏ 


القوات القلية الى ضباط جیش نظامنين » فقد اشترط لدی 
استتخدام pot‏ علي وغ دمن العرت العتل لح 
als! a al‏ + 


وما كاد عرز على بدا ممارسة عمله را لارکان جنش 
الشريف » حتى انفجر النزاع بين الرجلين حبال ادارة الحرب 
ميا ادی الى اقالته من منصه وترحله عن الححاز + 


وفور عودته الى القاهرة 0 3 و اخر 56 © وسس 
اتهامه gees‏ 4 ال انا أبغلانه الشلطات البريطانية الى 


(۱۲ ) راخ تصزبيحا بهذا العنی في « مذكراتي عن الثورة 
العربية » لفایز الغضين ( دمشق ۱۹۵5 ) ص ۲۳۸ . 


۳۷ 











اسبانیا ليقضي فیها العامین الاخبرین من الحرب ٠‏ وقضی 
العشرین سنة التالية بعد الحرب في عزلة نسبية » om‏ 
نشبت الحرب العالية الثانية سنة ۱۹۳۵ ٠‏ وف سنة Wage‏ 
حين كان شعور الوالاة نحو الحور بزداد في البلاد عيش 
عزيز علي رئیسا لأركان الجیش الصري ولکنه ما فتیء ان 
قبل be‏ الضعط البريطاني ووضع تحت الرقابة العسكرية 
طوال ما تبقى من سني الحرب» ومن ن سنة ۱۹6۰ حتى الثورة 
لصربة سنة ۱۸۵۲ كان عزيز على ي على اتصال سري مع 
لضباط الاحرار الذین وضعوا خطة الثورة پزودهم بالتأیید 
لمنوي woos‏ على مواصلة النشاط الثوري ٠‏ وقیل ان 
sols‏ الثورة المصرية عرضت عليه فاعتذر متذرعا سوء 
صحته » ومد الثورة ؛ عن ف سنة ۱۹۵6 سفيرا لصر فى 
لاتحاد السوفياتي : ولکنه ما لبث أن عاد بسبب تقدمه في 
لسن ثم توفي سنة ۱۹56 ۰ ۱ 





ماذا كانت اسالیه السياسية ؟ 


كان عزيز علي ضابطا ثوريا يمن Ob‏ آلعنف هو الوسيلة 
الوحيدة الفعالة لتحويل الافكار الى افعال » كما انه 
oS‏ يؤمن بالتسوبات او بانصاف الحلول بل كان بری أن 
الطريقة الوحيدة لتحقيق الاهداف هی قهر الاعداء بالحرب 
او الثورة ٠‏ كان حاد الطباع عاجزا عن اقناع الآخرين بتقبل 
آرائه » الامر الذي dhe‏ بری, في الثورة الوسيلة الوحيدة 
لبلوغ هدفه ٠‏ وحين اختلف مع انور باشا عجز عن التفاهم 
معه » ذلك OY‏ انور لم يكن أقل منه‌حدة مزاج وهكذا تحول 


۳۸ 

















التراع آلی DE‏ شخعي وانتهى بابعاد ge‏ علي عسن 
اسطنبول + وكذلك دفعه خلافه مع الشريف حسين حول 
اهداف الثورة العربية الى التفاوض سرا مع السلطات 
العثيانية في المدينة ؛ ثم آلی محاولة استخدام الجيش العربي 
لاحتلال مكة والتفاهم مع الحكومة العثمانية + 


ولم يكن عند عزيز علي من الصبر ما بسکنه من رسم 
خطط نافعة مدروسة » وكثيرا ما نحح خصومه في احباط 
خططه باستعمالهم CSL‏ اللطف والرقة Lose‏ اعتيد هو 
oe a Sa‏ وجا لود 110 6 بيدا 
كان الحیش الالاني ستقدم نحو مصر ؛ ادعی با نه اتصل 
بالالمان وان طائرة ارسلت لنقله OF‏ + ومع أنه من الستبعد 
جدا ان تكون طائرة المانة قد ارسات cad‏ الا أنه لا سعد 
ان يكون الضباط الاحرار قد اعدوا طائرة تمکنه من الفرار 
الى الخطوط الالمانية » وقد قيل ان الطائرة اصطدمت دعمود 
عند الافلاع وتحطمت ؛ وعلى الاثر سحن pe‏ على تهمة 
التآمر le‏ ی امن الدوله ثم آفرج عنه سنة ۱۹66 OD‏ ى 


وكثيرا ما آحجم الاخرون عن التعاون 3 السياسة 
عزيز علي لأنه لم يكن بحسب حسابا للتتائج الخطرة المحتملة 


(۱۲) انور السادات » « ثورة على النيل » (لندن » ۱5۹۵۷) 
ص ۲۱ بت ۳۷ ۰ 

(Vg)‏ ) الرجم ذاته »> ص ۲۸ a‏ راجم Lat‏ » مذکرات في 
السياسة الصربة » لحمد حسین هیکل ( القاهرة » ۱۹۵۲) 
الجلد الثاني » ص ]۲۱ ب ۱۵ . 


۳۹ 


لمغامراته (۲۱۳ ۰ اضف آلى ذلك افتقاره الى المرونة و تعصبه 
لآراثه ؛ حتی بعد أن كانت الاحدات شت hs‏ تلك االاراء » 
مما جعل من الستحیل عليه القيام بدور الزعيم في أيه حركة 
sl‏ تكيرها Las‏ الاوساط العسكرية 3 لم نکن محرد 
عناد » فقد كان poh‏ اسانا صادقا Ob‏ الزعيم الذي يريد ان 

ثقة الشعب لا بد له من التقيد المطاق بالمادىء 
القو das‏ 3 السياسة ؛ كتقيده بالادیء القومه 3 الاخلاق: 
من اجل ذلك لم يكن عزيز مستعدا لاقبول بالنسويات 
والترضيات ۰ 

من الواضح ان عزيز علي لم يكن اهلا رهب كوف أن 
اوحى الى العديد من زملاثه الضباط بالعمل في السياسة » 
ولعله لم يدرك مواطن الضعف هذه الا في مراحل تالية من 
حياته » فحاول التهرب من التبعة » حتى عندما بدت ظروف 
النجاح dil fs‏ جد!(۱1) 


اذا اخفق عزیز علي في أن يصمح زعیما سياسيا ؟ 
كان عزيز على » منذ مطلع حياته ؛ بتمتم بصفات 


(۱5) روى لي الدكتور عبد الرزاق السنهوري ie‏ 
السابق وعضو مجلس الدولة » انه اقترح على النقراشي 
باشا » زعيم حزب السمدیین ؛ ان سعی الى التماون مسع 
غزيز علي لانشاء جمعية وطنية ؛ ولكن النقراشي اثناه عسین 
عنزمه نقوله ۰« كن حذرا » فهذا الرحل مغامرا ! » . 

VV)‏ راجع الفصل الرابع 











خاصة كالشجاعة الادبية والقوة البدنية ونود الذکاء مما 
تؤه ل أي شاب لشق طريقه صعودا في الجتمع وولوج معترك 
السیاسه » ولكن تربيته في مطلع حياته خلقت اوضاعا معينة 
في نفسه آضرت بحياته السياسيه وكبحت Ole‏ زعامته ٠‏ 


لقد نشأ عزيز علي وترعرع ف أواخر عهد كرومر في مصر؛ 
حين كان شعور العداء للانکلیز في آوجه sie‏ الشعور 
في نفسه نفورا من النفوذ الاتكليزي 6 كما ان الزعساء 
ا ارو + للعارضين للاحتلال البربطاني > بعثوا فى الامة 
حنينا الى الخلافة العشانية حينكانت القومية pall‏ 4 مسترجة 
بالولاء للدين الاسلامي + لد تلقى عزيز علي علومه في هذا 
الجو المفعم بالعاطفة » وکانت هذه العوامل العاطفية الحافز 
الذي جعله بقرر بعد تخرجه من المدرسة الثانوية ء متابعة 
دراسته فى اسطنول YR‏ من نرادن »لول روح 
التحیز والنفور التي تشربها ضد آلدول الاوروية لكان من 
المسكن ان تنوفر له تربية اعمق واقوى في اوروبا ولكانتك 

آراوه عل ى الارجح اكثر اتزانا eb‏ للعلائق الاتكلرنة 
العربية ٠‏ اذ لم يكن في مقدور المدارس العثمانية توسیم 
خبرته eg‏ » الا قدر ما وفرته له من تدریب عسكر 
احترافي ٠‏ حتی في هذا الیدان » تقل عزيز علي دون انتفاد؛ 
ما كان ديه الاتراك من اعجاب بالانضباط العسكري 
ألا ماني وبأساليت ا الالمانية . 


وکا لدب التطنيول في آواخر عهد عبد الحميد wt‏ 
eT‏ ا اه 
في الكلية المستكرية » بجماعة من ضباط الجیش » | 
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کانوا بشعرون Ob‏ من واجبهم الوطني القيام بدور فعال في 
السياسة ; للقضاء على استبداد vs‏ الحميد 9 الحکم 
الدستوري 8 00 تشاد الشباط هذا عن الاطاحة بحكم 
عبد الحميد ؛ وعن نقل السلطة من ایدی المدنيين الى ابدي 
العسكربين ,دوعن ورل بعض eee‏ عزيز ورفاقه الى 
مراكز سياسية عالية ٠‏ ورغم ان القوة الرئيسية الدافعة وراء 
هذه الاحداث كانت عسكرية لا سياسية Bc‏ دور القوى 
السياسية كان Lose‏ بالنسية للنجاح الشخمي 3 Os‏ 
الحکم الجد ید ۰ وكان حتما على اسان عزيز ow le‏ 
لابستطیمون‌اخضاع الانضباط العسكر يي للعو امل السياسية» 
آن‌بقوا ف مراکز اقل نفوذا » بينما ارتقی سلم السلطه 
زملاژهم الذين يتستعون بعقلية سياسية اکثر انفتاحا ۰ 








2 برهنت الثالية التی تعتمل في تفس الرجل التسكري 

ی انها Lie‏ اغری تعترض Jes‏ الستكري المزمع على 
دخول المعترك السياسي : ذلك OY‏ السياسة تحتا ج آلی 
صفات ومزابا خاصة لا يستطيع العسكري ela‏ بروح 
الجندية ان هید لها » هذا اذا اراد المحافظة على قوأعد 
اا شام nd fl‏ + وقد رادى yl‏ علي اه ones‏ نجاحا 
سياسيا لكونه بتمتع بروح رفيعة من الانضباط العسكريء 
والتفت حسدا الىانور بآشا الذيقد لا بكون بلغ بانضباطه 
العسكرى هذا المستوى من الرفعة والسمو لكنه احتل 
مرکزا سياسيا رفيعا بفضل ما كان بتمتم به من القدرة على 
ملاءمة الظروف السياسية لنفعته وهذا Ae‏ عزيز على 


ey 








واستعمات جماعان العارضة « وخاصة الزعماء العرب 
نزاع عزيز علي مع انور باشا واستخدمته ذريعة للتديد 
بسياسة الحكومة حیال العناصر غير التركية التواجدة في 
الامبراطورية GLAS‏ » وهكذا تمكنت الفئات المعارضة 
من وضع عزيز في المركز الزائف حين صوروه بأنه بطل 
القوميات المعارضة للوحدة العثمانة » رغم ابمانه الراسخ 
دهده الوحدة؛مما آثار شكوك اصدقائه الذي نكانوا شغلون 
مراكز حكومية عالية ؛ الأمر الذي جعله عاجزا عن اتشزاع 
نفسه من‌هذا الوضع الناویء للحکو da‏ والوحدة العتمانبه* 


كانت cde al‏ التي سنحت العزيز علي للانضمام الى 
الثورة العربة مه ۱۷ المحك الذی أنبت التزامه 
بالاهداف المثالية وتعلقه بمعتقداته الشيخمية الراسخة ۰ 
ولؤ أنه كان Los‏ انتهاز با © سعی الى السلطه والحاه 3 
لمكن من بلوغ مرتبة اعلى من المراتب الني توصل اليها 
مرژوسوه كجعفر العسكري واوري السعيد ؛ اللذين 
ارتقعا في ما بعد الى مناصب الوزارة ٠‏ لقد ذهب عزیز على 
الى الححاز دون أن يحمل معه نة مبيتة بتحطيم الوحدة 
العثمانية ء رغم ایمانه الصادق بوجوب منح العرب كيانا 
استقلاليا في اطار هذه الوحدة » وكم كانت دهشته عندما 
اکتشف ان الشریف حسین كان بسعی ألى الا تفصال الكامل 
عن الوحدة العشنانية » وهو امر لم يكن واضحا في البيانات 
الرسمية » فتحول حينذاك الى الالمان على امل أن gop‏ 
اتتصار GIN‏ على tilly‏ الى تفاهم بين الاتراك والعرب 
والى تعزيز الوحدة ألعثمائة + 


ty 























لقد ce‏ عزيز على انه رجل مثالي مستعد للتنازل عن 
السلطة في سبيل تحقيق حلم لم يثبت انه gle‏ ولكنه حلم 
سيطر على تفكيره منذ ایامه في اسطنبول + كما انه لم يكن 
واقعا ليستطيع تقد ير ر مدى:آثير الظروف السياسية وفاعلتهاء 
صحیح انه كانت هناك عوامل عاطفية قد تکون آثرت في 
ميله OL AU‏ مع الالمان بدلا من البريطانيين : كاعحابه 
بالانغباط المسكري الالاني وكرهه الكامن لبريطانيا 
سیب احتلالها مصر ٠‏ ولکن يبدو ان قراره ترك الححاز 
وعدم Lal‏ ون مع الشر ف Chen‏ كان بعيدا عن الرغبة 3 
مكاسب عاجلة + فقد قيل ان استياء الشريف حسين مسن 
عزيز علي : كان بعود الى حد ما على الاقل الى اسباب 
شخصية لا سياسية » منها تسرد عزيز على رؤساله + واذا 
كانلهذا العنصر الشخمي أي مغزى بالنسبة لقرار عزيز » 
ali‏ لا شك Kes‏ على خلقه وشخصيته ۰ 


كان عزيز مصلحا Leslie!‏ بعطف على الظلومسین 
والضطهدین 6 تحدوه رغبة Fouls‏ باقامة oom‏ عادل سکن 
ان تتحقق‌فه العدالة والمساواة وغيرها من المبادىء التحرربه» 
ولم يعرف سوى الثورة سبلا لتحقيق هذا الهدف ۰ الا ك 
ما صرفه من الوقت على التفكير في كيفية ايجاد able‏ الفاضل 
Los‏ ی کنیا الوقت do gill‏ على تحدید طبيعة able‏ ذاك 
ونوعه ۰ وکانت الوسائل والاسالیب التي توصله الى 
الهدف قد استهوته اكثر من الهدف نفسه ء ذلك لأنه لم 
یکن ف الاساس مفكرا اجتماعيا » بل هاو اجتذبته افكار 
خبالية سعى الى تحقيقها بالوسائل الثورية ۰ وهكذا فان 
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BY » الفاضل » الذي اراد تحقيقه بالئورة بقی سرابا‎ alle 
1 ۱۹6۲ النجاح » رغم ان الثورة المصرية التى قامت في سنة‎ 
زعماؤها الوحی. من افکاره الثورية 3 سكن‎ Saal والتی‎ 
۰ ۲۱ في السياسة‎ Wall ان تعتبر تحقيقا لمثله‎ 





(۱۷) اعتمد الکاتب كثيرا على مقاله « عزيز علي المصرى 
والحركة القومية الفريية » GO‏ کتساب « اوراق سانت 
انطوني » » الناشر آلبرت حوراني ( لندن » 15515 ( ض ۱٩‏ 
ل . 
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Pango 
pa ارس الوا‎ 
فوری ليد‎ 


لقد استوحیت عفيدني السياسية من درس تلقيته من 
قاد عسكري » فقد تحدث الينا عقيد SW‏ مرة في الصف 
فقال » أن روح القائد الحقة تتجلی في تنفيذ العمل بسا لديه 
من الوسائل المتوافرة » وان واجبه بحتم عليه اعتماد العقل 
وما تبسر لديه من الجهده لقد اوحى الي هذا الكلام بالفکرة 
التي حملتها واتبعتها طوال حياتي » وهي أن اكون عيليا 
لا مثالياء الا ان الذين پنتقدونتي دائما پنشدون المثل العلياء 
ثم ما قيمة القدرة اذا كانت الاشیاء تأتي اليك منقادة هينة؟ 
Lil‏ عقيدتي فهي « ان لا تكون قط مثالا » بل أعمل les‏ هو 
متوافر لديك » واياك ان تنتظر ونسو”ف حتی یصبح كل 
شيء كاملا لا عيب فيه وتفو”ت على نفسك فرصة قد لا 

تود 2 
نوري السعيد 


كان نوري السعيد من اتباع عزيز علي المصري ٠‏ الا اله 
ليس هناك من معلم وتابع ST‏ اختلافا في وجهسات النظر 
والاساليب: منهما + صحيح أنهما كانا متفقين على الاهداف 
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الحوهرية » وانهما تأثرا بالفکرة انقومية نفسها التى سادت 
الحالية العر Bu,‏ اسطنبول بعد ثورة ۱۹۰۸ Leds ٠‏ 
حين ذهبا الى الححاز سنة ١١١5‏ للاشتراك ف اللورة 
لعربة ؛ اختلفا اختلافا جذريا في كيفية الربط بين الاهداف 
والأوضاع ٠‏ فقد وجد نوري ان مستقیل البلاد العرية 
كامن و في استفلالها التام وف انفصالها الكامل عن الحكم 

ما عزیز عاي فلم يكن مستمدا للتخلي عن لاه son‏ 
Lt‏ 45 4 د رخض تکسف إهدافه وخقا للاوضا 

wih Lele sd toe)‏ عتهد اليه شادة عسكرية كان مسكنا ان 
ترفعه الى اعلی مراتب المسئؤولية ۰ ورغم ان نوري كان اقل 
حنكة من عزيز علي ؛ فقد كانت ندیه نظرة ثاقية اتاحت له 
ستشفاف الاشياء الكامنة > والقيام بدور بناء في خدمة 
بلده أكثر مسن عزيز علي » الذي رفض التسلیم بالواقع » 
وقضى البقية الباقية من حياته في عزلة شبه نامة ٠‏ وغني عن 
لقول ان نوري كان : رن تتم الى مدويسة هن الاين 
لعسكر بين # هی المد le‏ ی تختلف عن المدرسةالتى 
وضعت الثل العليا والانضباط المسكري فوق الواقسع 
لسياسي ۰ كما انه كان بتمتم بعفلية مرنة تصلح للسياسي 
لعملي » بينما كانت عقلية عزيز عاي تتحكم بها المبادىء 
لثالبةء 





قبل زمن من وقوع بغداد تحت الحكم العشمانی » كانت 
لاحوال الاقتصادية قد تردت وأصبح التواضم نمط الحياة 
لعامة بالنسية الى سكان عاصمة الخلفاء » التي اشتهرت 

















بالغنى بل الترف في ماضیها الغاير ٠‏ وبرز کثیرون من الرجال 
الذين لعبوا دورا هامة في العراق بعد الحرب‌العالية الاولی 
من عائلات فقيرةءولم يشد نوري عن هذه القاعدة فوالده 
سعيد طه لم يكن ميسور الحال عندما رزق نوري سنة 
۸ رغم انه كان موظفا محترما في داثرة OSES‏ 

كان الموظفون الاتراك يحكمون العراق »> الذي كان 
جزءا من الامبراطورية العشانیه التي شملت البلاد العربية ٠‏ 
ولم يكن يسح للسكان المواطنين بالعمل الاداري الا في 
الموسسات الدينية او ف الجيش ۰ ونظرا SY‏ والده كان 
بعمل في مؤسسة dos‏ » فقد دخل نوري » بعد ان درس 
مدة قصيرة في مدرسة ابتدائية الكلية العسكرية لكي تتاح 
له فر صة العمل 3 ote‏ وارتقاء السلم الاجتماعی > وف 
سنه ۱۹۰۲ » نقل نوري » وهو في سن الرابعسة عشرة الى 

ولدی عودته الى العراق التحق بوحدة dial VES‏ 
للمشاة » كانت مهمتها الرئيسية جبابة الضراف » وخصوصا 





() لا یعرف الکثتر عن احداد نوري ۰ وتدعي عائلته انها 
من سلالة قبيلة عربية © وبالتحدید من « اللالولو » » وهو 
شخص اسطوری عاش في بفداد قبل حوالی BW‏ قرون . 
ولكن ليس هنالك اي دلیل يؤكد ايا من هذين النسبین . 
انظر Lord Birdwood, Nuri as Sa'ld (London 1959) pp. 8-9, ١‏ 

(۲) مؤسسة دينية مهمتها الاشراف على الاملاك للانفاق 
على اغراض خيرية . 
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عن الفنم التي كان بملكها رجال القباثل آلنتشر ون في جميع 
انحاء البلاد » وقد مهدت له هذه المهمة الخشنة التعرف على 
البلاد وانشاء صداقات مع شيوخالقبائل ساعدته كثيرا في 
مستقبله السياسي bye‏ ۱۵۹۰۸ عندما استولى اعضاء حزب 
«تركيا الفتاة» على الحكم »> بدأ نوري يهتم بالسياسة 
وتحدث عن الحرية والحقوق الدستوريه والاصلاح+وراح 
بتطلع الى خوض خضم العمل السيساسي كنا أخد 
طموحه في الارتقاء يستيقظ في ظل النظام الجدید + وكان 
من تناج خدماته all‏ في بغداد والتغاني في ولاه لباب 
العالي ان قرر رؤساؤه مکافا نه سنحه فرصه ننزود فيهما 
ندرب عسكري SLE!‏ في العاصمة العثمانية ٠‏ 


رحل نوري سنة ۱۹۱۰ الى اسطنبوللیدخل كلية الارکان 
بعد ان كان قد تزوج من شقيقة رفيقه في الدراسة جعفر 
لعسكري » الذي تزوج بدوره شقيقة نوري ۰ وخلال 
خدمتهما العسكرية تعاون هذان الضابطان » المرتبطان 
بالصداقة والقرابة » على السعى وراء تحقيق الاهداف 
لسياسية المشتركةءثم تعاونا بعد ذلك في الميدان السيانيء 
ds‏ عام ۱۹۱۱ ولد ie‏ ولده الوحید ٠ rane‏ وی 
اثناء وجوده في كلية الاركان تعلم الافرنسية » كما استمع 
لى محاضرات 3 التا E‏ من مدر ”سين 
sat‏ تخرجه اد شترك ف الحركات العسكرية ضد 








(۲) قتل في بغداد خلال ثورة ۱۹۵۸ 
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البلغارين خلال حرب البلقان فا کنسب cba,‏ خبرة عملية 
في میدان القتال + 

لم يكف نوري عن التفكير بالامور السياسية ۱ اشيا 
وعحل اسطمول ري اش لعل روي الذي 
الاصلاحي ۰ كاك Wis ae eae gs‏ 
الدراسة في كلية الاركان ٠‏ ولكنه شارك الحالية العربية في 
اسطنبول هواجسها بالنسبة لسوء الحكم العثماني وتزعزعه 
في البلاد العربية:وبالنسبة للتمييز الظاهر بينالعرب والاتراك 
من حيث الافادة.من .الخدمات العسكرية والمدئية ٠‏ وكان 
الزعماء العرب فى اسطنول ».كما اشرنا سابقا ؛ قد انشأوا 
جمعيات سرية للدفاع عن حقوق العرب » ولكن نوري لم 
شترك os‏ 

وف ۱۹۱۲ ء انشأ عزيز علي جمعية العهد » سعيا منه في 
ایجاد خل وسط توخى فبه المحافظة على الوحدة العثمانية + 
وانضم نوري الى تلك الجمعية بحدوه الامل في ان تنال 
البلاد العربية حكما ذاتيا ضمن الاطار الشماني Gold!‏ ۰ 
وبصفته قومیا فقد اشترك في النشاط القوميمع زعماء عرب 
آخرين » كان بعضهم اعضاء في الرلان » امشال سليمان 
فيضي) وهو محام من elise esl‏ التحرر جميل صدقي 
الزهاوي) ۰ وازداد شاطه خلال فترة اعتقال عزيز على 


(6) للاطلاً ع على عرض مختصر لحياة الزهاوي وافکاره » 
راجع كتابي ; الاتجاهات السياسية » ص ۲۲ - ۲۲۵ . 
اما نما بخص ی تنلیمان فيضي في هذه الحقبة aol‏ مذکراته 
« في غمرة التضال » ( ( بقداد » ۱۹۵۲ ) ص VE.‏ ۱1۱۷ . 
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lead‏ ارو اول فخ Chel ees‏ بن السعي الى تدخل 
بر بطا نا لضمان الا فراج عنه + اما و فى السياسة الخارجية»فقد 
بد پرتاب في الدافع الکامن وراء تسد الالان لحزب 3 LS‏ 
الفتاة » ورأى ان مستقبل العرب رهن بمساندة بربطانيا 
العظمى ۰ وخلتف طرد عزيز علي من اسطنبول سنة 1414 
شعورا بالوحشة لدى نوري ۰ واحس" بوهن ف عزيمته 
لمقدان الزعيم الذي کان ينوي الدفاع عن حقوق بلاده 
تحت لواله » ووحد eo a he‏ ا 
لوحيدة لخوض النضال ضد السيطرة العثمانة(“ ۰ 


كان ارتحال نوري عن اسطنبول نقطة تحول خطير في 
حياته » اذ لو بقي فيها لاضطر عند نشوب الحرب » ونظرا 
لكو نه ضابطا في الجيش العثماني » ؛ الى القتال ضد بريطانيا » 
وهکذا قرر » مع مواطنه عبد الله الدملوجي ؛ الفرار من 
سطنبول واللجوء الى لد عرد ی وقد نردد بادىء دی للع 
بين الذهاب ال ى القاهرة التي مسب لیها عزيز علي » 
ا ام 
مصر الولانتین التحررتین نسبا ~ من السيطرة ا 
حیث يستطيم القیام ار Sores‏ 
ن کون مهددا سلاحقتة السلطات LL‏ + وقول 
سلیمان فيضي الذي كان آنذاك عضوا في OLA,‏ » 








زه ) للاطلاع على رواية نوري عن هذه الرحلة » راجسيع 
« الزمان » بعداد في ۱ كانون الثاني ( ينايبر ) ) واول شباط 
( فیرایر ) ۱۹۲۷ . وقد اعيد طبعها في كتابنوري «أحاديث» 
۱۹٤۷ Catan)‏ ) ص .5 - 4١‏ ( سنشم اليه بعد الان بعبارة 
احادیث + (Sagi‏ + 
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انه هو الذي اقترح على نوري زبارة السید طالب النقیب 
وهو رجل ذو نفود كير في ولاية البصرة وعضو في البرلان 
كذلك » ليعمل بتوجيه منه » ق سبيل القضية العربية ۰ 
وكان السيد طالب النقيب يتزعم جمعية عربية في البصرة تدعو 
الى اجراء اصلاحات في البلاد العربية كبا كان امضى مدة 
طويلة يعمل على تعزيز مركزه حتى اصبح بعتبر في البصرة 
المدافمعن حقوق lve sec wll‏ عجز زعساء تركيا الفتاة عن 
اش عم لنفوذهم ۾ اعترفوا بنفوذه وراحوا تفاهسون معه» 
الا انه لم پغادر البضرة خلال العامين اللذین سبقا نشوب 
الحرب » لارتيابه في زعماء تركيا الفتاة وف انهم قد یوفعون 
به في اسطشول اذا اما ذهت الها + 

غادر نوري والدماؤحى Jp kl‏ سرا الى البصرة » 
مزودین برمالة تعريف وتقديم من سلینان pad‏ الى السيد 
٠ ۲۲ OL‏ وبلغا اللصرة في ۱۲ (G5) dle‏ ۱۹۱6 
وفور وصولهبا قصدا السید طالب سعيا في الحصول على 
حماته من احتمال اعتقال من قبل الشمانیین ۰ ثم حاولا 
بمساعدة اليد طالب اللجوء الى ابن سعود أو سلطان 
مسقط oe.‏ بستطعان السل آمنين مطمئتين ۰ الا ان 
مرض نوري حال بينه وبين الرحيل الى الجزيرة العريية مما 
اضطر الدملوجي الى أن برحل اليها وحده وبقی في خدمة 
ابن سعود مدة خمس عثرة سنة قفل بعدها راجما الى 
العراق سنة ۱٩۳۰‏ ليكون وزيرا للخارجية » في حكومة 
العراق التي كان نوري السعيد رئیسها ۰ 


)1( فيضي ؛ « في غمرة اللضال » ص ]۱۷ ۰ 


00 





















































Bs‏ تشرين الثاني (نوفمبر) عام ۱۹۱6 + كان نوري قد 
نمالل للشفاء بينما كانت ثلة هندية عسكرية قد احتلت 
لبصرة » وراح يفكر بالطريق التي يجب عليه ان يسلكها 
نعد دخول الانکلیز بلاده + ويبدو ان عزيز علي کان قسد 
رسل في هذه الاثناء رسائل الى الزعماء العرب في العراق 
سح يها بعد ی ی بجر عن و 
خطر نتهدد الوحدة العشمانية»ولکن نوري وجد ان انحيازه 
لى الجانب البريطاني بحقق نفعا اكبر للمصالح dy pl‏ » 
فكتب الى السير پیرسي ک وکس ؛ للقيم البريطاني في الخليج 
لفارسی:» غازهنا عله خدماته ٩‏ » وقول 'ثوري اله طلب 
من کو کس السماح له بالذهاب الى مصر ٠‏ الا ان ک وکس 
رسله الى العتقل فى الهند » لانه كان ضابطا في الجیش 
العثماني + ومن الیند شخص الى القاهرة ؛ حیث اشترك مع 
غيره من آلضباظ العرب في الحرکات العسكرية ضد الاتراك 
في الححاز( ۰ 





كان اشتراك نوري في الثورة العريية بداية رفقة مستتمرة 
للاسرة الهاشمية دامت طوال حياته ٠‏ فقد دخل الخدمة 
العسكرية بقيادة الحسين بن علي شريف مكة : الذي قاد 
الثورة ٠‏ ثم عمل في الحجاز وسوریا وألعراق تحت قيادة 
فيصل نجل الحسين ٠‏ وكان لا يزال مع الاسرة الهاشمية 





(۷) أصبح السید بيرسي کوکس انضا كبير الضباط 
السياسيين بعد نزولالقوة البربطانية في البمرة (aie‏ ۱۹۱ 2 
راجع « احاديث » نوري + ص ٩۲ ٩۱‏ ۰ 
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بخدم خلیفه فيصل وحفيده عندما فتل مع اللك الحفید 
وولي العهد في ثورة ۱۹۰۸ ۰ 
ان قضة قت الك نوري ف الثورة العربية هي جزء من 
التاريخ العسكري » سجل نوري وضباط آخرون 
امه ٠‏ وخلال هذه المرحلة اصبح نوري مرافق 
فيصل الامين الذي لحق به اولا الى دمشق ثم الى العراق» 
كانت انظار نوري » خلال وجوده في دمشق 6 منجهة الى 
abs‏ العراق»آلذي لم يكن يطيزة ف رز بخان ۰ فقد انتابه 
مغ بعض مواطنیه : الذين کائوا براقبون الاحداث ف العراق 
قلق شديد من جراء اعمال السير ارنولد ولسون ؛ المندوب 
gill‏ بالوكالة 6 الذي كان کہا دو ء برستخ الادارة 
لبريطانة المماشزة للتلاد ء كان ولسون يمثل فكرة تؤيدها 
وزارة المستعمرات » وهي فكرة تنظر الى العراق من زاوية 
هندية وتحاول ابقاءه في فلك الادارة الانكلوهندية ء وكان 
آخرون ؛ من رفاق نوري البريطانيين > يوددون وجهة نظر 
وزارة الخارجية الريطانية التي : نسعى الى ممارسة النفؤذ 
gle‏ من خلال حكم غربي (هاشمي) ٠‏ الا ان نوري 
نم JI‏ تطانیین أنه ور فاقه من الضاط العرافن‌سیتماونون ‏ 
مع بربطانیا اذا كان الحكم في أبد Ie‏ + ومن جهة 
(A)‏ نوري السعيد «محاضرات عن الحركات المسكرية 
للخنش العربي في الحجاز at Wate Sad Lopes‏ 
والکولوئیل .لورنس « اعمدة الحكمة السبعة » ( لندن 4 
a‏ 
) للاطلاع على آراء نوري 3 3 Cust}‏ مع هيوبرت 


a العربي المستقل. » للسیر هيوبرت‎ « ly Cae 
+ و «نوري السنعید» لیرد وود » ص۱۱۵‎ » ) ۱٩۹۳۳ لندن‎ ( 





لاه 








اخری ددا بعض زمااله باثارة الشاعر ضد بريطانيا + مسا 
ادی, الى ثورة سنة ۱۹۲۰ ٠‏ أما هو فلم شترك في هذه 
الاحداث 6 وكان يأمل Ob‏ تغیر بريطانيا سیاستها وتعين 
مندوبا يعطف على مطامح العرب في العراق ٠‏ 


وقبل ان یمود نوري الى العراق » ذهب بصحبة فيصل 
الى لندن » حيث كانت الحكومة البريطانية تدرس القضية 
aS.‏ وترشيح فيصل لاعتلاء العرش ۰ Lb‏ عرض الأمر 
فيصل اجاب ah‏ سیقیل العرش اذا عرضه عليه 
٠ ۱‏ في هذا الوقت كان السپر يرسي 
کو كس » العروف بميوله الودية للعرب قد عيش مندوبا 
ساميا في العراق وذهب لتنفيذ السياسة الجديدة فيه ٠‏ ولا 
وصل كوكس بغداد في تشرین الاول (اكتوير) ۱۹۲۰ ؛ دعا 
بعض الضباط العراقيين الذين عملوا تحت امرة فيصل في 
دمشق الى العودة الى العراق » ومنهم جعفر العسكري 
ونوري السعيدء وجاء جعفر ليتولى منصب وزير آلدفاع في 
حكومة العراق المؤقتة الجديدة » بینما بقي نوري مع فيصل 
في لندن ۰ 


وف شباط (فبرایر) ۱٩۲۱‏ وصل نوري الى العراق لينضم 
الى اصدفائه ومعارفه القدامی»الذین كانوا منقسمی بالنسبة 
للسياسة الداخلية » فکانت احدی الفئات تضم سياسيين 
برغبون في ان کون رئيس الدولة عربيا عراقيا ٠‏ وكان بين 
هؤلاء تقيب بغداد ۾ رئيس الحكومة المؤقتة 4 والسشند 
طالب النقيب » وزير الداخلية » الذي لا ننسى ان نوري اقام 
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معه علائق صداقة عندما كان في البعيزة نة ۱۹۱ ۶ وكانت 
هناك جماعة اخری قوامها فته من الوظنین ء 6 الدین عملوا 
تحت قيادة فيصلف الخجاز وسوريا وابدوا ترشيحه للعرش 
ولم پتردد نوري ي اختیار الجانب الذي EE‏ معه وسنحه 
ولاءه » مما اضطره الى الاقتراق عن صديقه السيد طالب : 
الذى كان قد رشح نفسه لرثاسة نظام جمهوري ٠‏ 

وی آذار (مارس) ١55١‏ » رشح فيصل رسميا لعرش 
العراق » في موتمر عقد في القاهرة ٠‏ وتأكد هذا الترشيح 
elute 3‏ عام حری 3 العام ذاته(۲۱۱ 6 وف ۳۳ wt‏ 
(اغسطس) ۱۹۲۱ آعلن فيصل ملكا على العراق ۰ 

اعد نوري عن الاضو sl‏ من ۱۹۲۱ حتی ۱۹۳۰ مفضلا 
عدم الخوض في الصر اع hee Moe oll‏ شیور 
أجل الاستقلال ٠‏ كان جميع 9 العراق متفقين من حيث 
Ladi‏ عا ى الاستقلال » ولكنهم اختلفوا في طريقة تحقيقه ٠‏ 
فالبعض كان بريد الاستقلال فورا بوصفه حقا لا مرية فيه » 
نما ابدى آخرون استعدادا لاتروي با نتظار تهيئة البلاد له 
وهنا ادرك نوري ضرورة الاستئناس برآي بر Lilla‏ وسما 
نصحها » حا ثا على اجراء تطوير سريع قبل الاستقلال 


(۱۱) تراس مؤتمر القاهرة » الذي عقد سنة 4۱۹۲۱ 
ونستون تشرشل وحضره رسميون مدنیون وعسکریسون 
بر بطانیون کبار . وقد عالج المؤتمر موضوع رسم سياسة 
جديدة لدول اخری Lal‏ » لا للعراق وحده ۰ راجع اس 
کلیمان « اسس السياسةالبر بطانية 3 2 العربي abe!‏ 
القاهرة سنة ۱۹۲۱ » ( بولتیمور » ۱۹۷۰ ) الفصل السابع. 
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الناجز + ثم عکف على انشاء جيش وطني » وعمل قرابة 
عشر سنيناما رئيسا للأركان او وزرا للدفاع ٠‏ وندر أن 
كان خارج الحكم خلال التبدلات الحكوميه المتواصلة » 
Cue‏ أطلق عليه زملاؤه لقب الوزير ola‏ 5 

3 عام ۳۰ : عندما قررت Gl»‏ اخيرا الاعتراف 
باستقلال العراق والاستعاضة عن الانتداب سعاهسدة 
تحالف ؛ بدا ان نوري هو الرجل الاصاح لیکون على رآس 
حكومة تتفاوض مع بربطانیا » وکان على مستوى المسؤلية 
التى ندب لها فعقد معاهدة تحالف وحقق الاستقلال ٠‏ لقد 
امضى عامين يعمل ناشطا لتسوية الخلافات بين الاحزاب 
والجماعات المتنازعة من جهة وللتفاوض لعقد معاهدة تحالف 
مع بريطانيا من جهة ثانية * 


لقد نصت المعاهدة » التي وقتمت في ۳۰ حزيران (بونيو) 
و19 6 على انهاء الانتداب البريطانى 6 وعلى الاعتراف 
بالاستقلال العراقى ٠‏ كما نصت كذلك على ان يستشير 
العراق بربطانیا في السياسة الخارجية » وعلى ان تدافنع 
بربطانیا عن العراق في حالة هجوم عليه ٠‏ ولقاء ذلك » منح 
العراق نريطانيا قاعدتين جوننین وحق استخدام جميسع 
وسائل المواصلات ف JE‏ دخولها في حرب + كما نصت 
المعاهدة على ان تصبح هذه التعهدات ملزمة » بعد ان ينال 
العرا قاستفلاله + وقد آظهر انضمام العراق الى عصبة الامم 
کدوله مستقله cols‏ سيادة 6 om rd‏ الاول (اكتوبر) 
۲ مهارة نوري السياسية ومقدرته على تحقیق الاهداف 
القومية ٠‏ واستمر نوري » بعد الاستقلال بتولی رئاسة 
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الوزارة او وزارة الخارجية » حتى اصبح كبير خبراء بلده 
في الشؤون الخارجية ۰ هذا ولیس غرضنا الآن عرض 
التطورات السياسية العراقية ومشاركة نوري الفعالة فيها : 
لأنني تناولت هذا في کلب اخری(0۳.بل eal‏ هو دراسة 
دور نوري كزعيم سياسي + 

بعتبر نوري »بعد ان اصیح ریسا للوزراء في ۱۹۳۰ ۰ 
الرجل الذي رسم سياسة بلاده الداخلية والخارجية + فسن 
سنة ۱۹۳۰ حتى وفاته سنة ١508‏ ۰ تولى رثاسة الوزراء 
اربع عشرة مرة ( ثلاث عشرة مرة رئیس وزراء للعراق ومرة 
واحدة للاتحاد العربي ) »كما شفل » مرات عديدة منصب 
دون لكاو يها | ee‏ دن الت 
الرئيسية فيها ٠‏ حتى في الاوقات التي لم يكن مشتركا فيها 
بنفسه في الوزارة SB‏ لم يكن بعيدا عن مركز السلطة » فقد 
كان له تأثيره في السياسة أما بواسطة اتباعه او من خلال 
زليس الدولة » بوصفه مستشارا له + وکان"ابان انتنادة 

عن الحكم بفضل عادة الاقامة خارج البلاد في عاصمة غرابية 
او اوروبية » لكن حتی ف ذلك الوقت كان پشترله في 
الفاوضات a‏ او غير الرسمية التئ كثيرا فا كانت تعيده 
الى بلاده » لكي UG‏ حكومة جديدة تقوم بتنفيذ اتفاق 
مین ء في حال اهمال الحتكومة القائمة تنفيذ التزاماته ٠‏ وبعد 
فماذا كانت نت اهداف نوري ؟ 








(۱۲) راجع كتابي « العراق الستقل » ( الطبعة الثانية » 
لندن » ٠‏ ) و« العراق الجمهوري » ( ( لندن » ۱۹۲۹ ) . 
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مند ذهابه الى الححاز سنة ۱۹۱ 2 شتراك في الشورة 
اعرا ن یری معا اد الامساع. ون ١‏ الاماني القومية 
العر de‏ » ه من استقلال ووحدة وما البهما O 5G‏ تحقيقها 
اضمن بقيادة الأسرة الهاشمية ٠‏ ووجد في فيصل الاول 
ضالته المنشودة » لا كان بتمتع به فيصل من صفات قيادية 
أعجب بها نوري bol‏ اعجاب ؛ كالروية والاعتدال والقدرة 
على الموازنة بين رجال الدولة ٠‏ ولم بحد نوري عن وفائه 
للأسرة الهاشمية حتى بعد وفاة فيصل » رغم شكه في مقدرة 
املك غازي : نجل فيصل ؛ على الحكم ( خاصة بعد اتقلاب 
۳۵ ) » كنا واجه بعض الصعوبات في التعاون مع ا 
ee‏ ا N‏ ا 
لعرش الى ان بلغ حفيد فيصل الاول ( فيصل الثاني ) سن 
ارشد سنة ۱۹۵۳ ۰ ولا كان نوري رمن بان SL cash‏ 
مالكة یمود على بلاده بالنفع والخير » فقد راح بعزز مرکز 
لعل اذى A en ee‏ 

به الامر حد تقبیل بد اللك الشاب Le‏ امام SUI‏ » 
ليعطي مثلا على الولاء والاحترام ٠‏ 
ولم يكن اهتمام نوري بولاله ALU‏ وبلاده اقل مسن 
هتمامه باستقلال المرب ووحدتهم » وكان - شانه فى ذلك 
شان الملك فيصل الاول بت قد بذل من اجل ذلك جهودا 
ركان ادص ان مدان Das tal‏ 
وصل به الاقتناع الى ان احسن وسيلة لخدمة الصا 
القومية العربية هي ان ينال العراق » وكذلك كل بلد عربي 
آخر » الاستقلال اولا ء ووجد فی فيصل الاول الزعيم 
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لمنشود الذي يستطيع تحقيق 2 تحقیق SUN)‏ القوميةالعربية بصورة 
فعالة »ولا سعد :ان تون حباشة نوي للواحدة العرمة 
قد فترن اثر وفاة فيصل الاول وبعد ال احرز abs‏ 
ستقلاله » اذ اتضح له عجز خلفاء فيصل عن القيام بالمهسة 
كما انهم والحق يقال لم يكونوا شتصون برضا الدول 
لعر بية ٠ GAY‏ ولكن نوري لم Ba‏ ل 
م اد و ا لی 

لتفاوض على الوحدة مع البلاد العرية GAY‏ خلال 
لحرب العامة الثانية Lease ٤‏ بدأ النفوذ الفر نسي بنحسر 
عن bye‏ ولبنان 4 وعندما اعلنت پر Lila‏ تأييدها لقيام 
'نحاد بر ضى as‏ العرب و و دونه AD‏ .۰ وأدت هذه 
ارات اف الها + الى اتقام الجاهمة العربية » رغم انه 
كان Jud‏ قيام اتحاد اوثق بين دولتي المشرق والعراق 
) الهلال الخصیب ) » كمقدمة لاتحاد عربي شامل OO‏ + 
وعندما لم يتحقق مشروع الهلال الخصیب ؛ آیند نوري 
الجامعة dy all‏ بصفتها اداة تعاون في علاقة العرب بعضهم 
مع بعض ٠‏ ومع هذا لم ياس كليا من امک‌ان تحقیق 








Goran‏ وزبر الخارجية البربطانية انطوني اسدن 
Ol pas‏ مؤندة للوحدة Gd pall‏ ۱۹۲۱ و ۰۱۹۲۲ 

» راجع نوري العيد ( استقلال العرب والوحدة‎ | (VE) 
والترقیات التبادلة مع اللك ابن سعود‎ ) ۱۹۲۲ > ota) 
بشان سورنا ولنتان بتازنخ )۲ تموز (بولیو) ۱۹6۲ ( النص‎ 
ا‎ Pn a Ce re a 
6 الك عند العز نز » ( بیروت © ۱۹۷۰ ) المحلد الثالث‎ 
+ ) ۵ ص ۱۱۸ تا‎ 
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الوحدة العريية ٠‏ وقد ظهر ذلك في تأبيده ES pth‏ سورد 
الكبرى, ؛ الذي طرحه Le CU‏ االله » وق تأبيده الاتحاد 
بين العراق والاردن ء الذي تولی رئاسة خکومته fui‏ 
ممحلاء 0 

لقد كشف عجر العرب عن الاتحاد وعن Guat‏ إعمالهم 
0 ان ضعف آظهر لنوري مدى حاحة العرب الماسة الىمساندة 
Pet‏ تزودهم بالمعونة الاقتصادية والتقنية للنمبية 
الداخلية » فضلا عن مساعدتهم ضبد اي. اعتداء اجنبي 
محتمل + وكان في مطلع حياته في اسطنبول وبفضل 
اختبارانه خلال الحرب العالمية الاولى bang‏ » بری في 
بريطانيا العظمى الدولة التي تستطيع اكثر من غيرها مساندة 
القومية العربية ٠‏ فق كان يعتقد بان لدى البريطانيين 
والعرب مصالح مشتركة عديدة.» وبأن تسوية خلافاتسم 
القومية ليست مستحيلة ٠‏ ومبا عزز ايمانه بصداقة بريطانيا 
اعلانها عن استعدادها لانهساء الانتداب والاستمرار J‏ 
مساعدة العراق وتقويته » وکان برجو بعد ان تنال. بقية 
لد مر WEI‏ بدا تالف وطق ري رايم 

ودائم » قائم على الاحترام المتبادل بما بخص الاستقلال 
والوحدة الوطنية » وذلك بنية العمل من اجل ام 
والاستقرار في العالم العربي * 

وبعد الحرب العالية الثائية وعلى اثر will gb‏ 
الباردة » اختلف نوري مغ زعماء عرب yy ST‏ حيال التعاون 

مع الغرب ٠‏ فقد دعا نوري الى التحالف مع :الغرب » في 
Sa‏ بن المسکرین القربي والشرقي + ینم تدی اولك 
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الزعماء بالحياد ( وهو موقف إطاق عليه عبد الناصر في ما 
بعد اسم « الحياد ١‏ الابجابي » ) + وأكد نوري ان التوغل 
السوفياتي في البلاد العربية سيعرض استقلالها نلخطر » 
Ls‏ التحالف مع ل العریه بحميه ٠‏ وكان بری ان 
الحياد سياسة غير Lhe‏ بسبب اهمية موقع البلاد العربية 
الاستراتيجي بين المعسكرين الغربي والشرقي اولا وبسیب 
ضعف العرب ثانيا » الامر الذی سيؤدي تما الى pes‏ 
الدول | ore‏ مان تورى وجود خلافات بين الغرب 
والعرب ؛ منها قضية فلسطين » والتأبيد الغربي لبعض انظمة 
الحكم العربية ضد انظمة اخرى, » واستمسرار السيطرة 
البريطانية دون مبرر على بعض do pli DUI‏ ء 

ولكنه كان Ob ate‏ حل هذه 0 ۷ سيم بصورة 
مرضية ف Sly‏ الامر » اذا سعی العرب ۱ لن اون 
العرب والى تعزيز مرکزهم في العالم ء 

لقد اكد نورى ان Wilks y‏ كانت مستعدة لانهاء eat‏ 
على العالم Gy all‏ یکامله تدريجا » اذا اشترك العرت 
الخططات الدفاعية الغربية ٠‏ وكانت بريطانا قد ا 
بقاعدتین جوبتین عرافیتین » موحت معاهدة ۱۵۳۰ ب الا انها 
عندما pail‏ العراق الى حلف بفداد في سنة ۱۹۵6 وافقت 
عن Jet‏ عن اناعد ين الذ کورتین ٠‏ وکان العراق قد 
ل ا ا 
غربية وفق اتفاق منفصل عقد مع الولایات المتحدة 
٠ ۶‏ کان صدف نوري ا و a‏ 
الى الحلف وتتلقى المساعدات الاقتصادية والعسكريمة 


Yo 
































النريية لتتحد بعد ذلك وتقوی:وعندها فقط يسكنها ان 
تخاول الضفط على الدول الفريية لحل النزاع العربي 
الاسرائیلی لمصلحة العرب + وقد ادرك ال قضية فلسطين 
هي اكبر js‏ وی ای ی( 
العربي rll‏ ى ) ۰ الا انه كان بری Ll‏ ان هذه القضیه 
اتوه ee‏ ال الامور الدفاعية الاخرى : وانها لا بد 
segs aca E‏ العرب ؛ اذا تعاو نوا مع 
الغرب ( يږ 


كان معثلم الزعماء العرب : خاصه قادة مصر cop Sul‏ 
لا شاركون نوري آراءه في السياسة الخارجية + وسبب 
ذلك ان الاعتقاد كان سائدا ot‏ الدول الغر de‏ غير مستعدة 
للتخلي عن تفوذها في البلاد العربية او تزويدها بكميات 
من الا سلحة تكفى dob‏ قوتما + ولذلك رغب القادة 
بالترام الحیاد في الحرب الباردة » لانهم لم یکونوا 
بعتقدون بان الخطر السوفياتى وشيك ٠‏ واحتهوا ob‏ 
عدوهم الافرب هو اسرائیل لا الاتحاد آلسوفياتي ٠‏ آما 





(۱۵) عتبر التحدث عن منشأ حلف بفداد واهدافه خارج 
نطاق هذه الدراسة ۰ Gs‏ ما بختص بدور نوري في الحلف » 
راجع وء De eh ae‏ » العراق في ظل الجنرال نوري » 
( بولتيمور © ۱۹۹6 ) ۰ راجع انتقاد فاضل الحمالي لسا 
OLS‏ في » د ee‏ مه 
۶ ورد خلدون الحصري في الرجم ذاته الجلد ۱ ( خريف 
۵ ) ص ۲۵ ۲۸ © والجلد ارت قد 
A‏ 
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اذا كانت الدول‌الغربة مستعدة لتزوبدهم بالاسلحفلقاومة 
مستعدون لقبول المساعدة دون ان پرتبطوا بآي التزام نحو 
hes‏ وجهة النظر العربية » و WAS‏ رفض القادة vps‏ 
التعاون مع الدول الغربية » سببا في اضعاف مرکزه في العالم 
العربي ثم سقوطه في النهاية OV‏ ۰ لقد اضطر نوري لتر SS‏ 
على ری برد العراق باتباع سياسة الاعمار الداخلي تدلبلا 
على سلامة سياسته من ناحية عامة ٠‏ ولكن ثورة ۱۵۵۸ 
ابناء وطنه تمار هده الشاریم ۰ 


تذکر الروايات التاريخية التوافرة أن العراق بلد عسير 
حكمه + وقد تباینت وجهات‌النظر وتباعدت بالنسبةللوسائل 
التي يجب اتباعها للسيطرة على شعبه + فبعضها gob‏ باللين 
والمداهنة وبعضها بالعنف والشدة والاكراه » ويروئ ان 
dy glee‏ مؤٌ سس الدولة الاموية ) ۸۶ م ه ( »> نصح وهو 





(VA)‏ للاطلاع على تحذيرات نوري للفرب » راخع مقاله 
۱ وصية رئیس الوزراء العراقي الاخسسرة 6 » « لايف 
انترناشیونال » الجلد ۲۵ ( ۱۸ آب ؛ اغسطس © ۱۹۵۸ 
ص ۲۱ ب ۲۸ . حاول نوري » قبيل ثورة ۱۹۵۸ » الرد على 
العارضة العربية بتشکیل كتلة AGW‏ من ثلاث دول عربية 
هي العراف والاردن والکوبت » ولکن بربطانیا كانت تما 
في تخلص الکوبت من سیطرتها والانضمام الى الاتحساد 
العربي . راجع هارولد ماکمیلان « ركوب العاصفة > ۱۵۵5 
gtd} » ۱۹۵۹ —‏ 4 ۰ ) عن ۵۰۲ .۰ 
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على فراش الوت ابنه يزيد UB‏ : «وانظر اهل العراق فان 
سألوك ان تعزل عنهم كل نوم Male‏ خافعل « Lui‏ الرأى 
لنطرف الاخر فهو رآي الحجاج OP‏ : والي العراق في عهد 
لخليفة عبد املك » الذي دعا فيه الی que‏ القمع‌و الشدة 
معتقدا انها الوسيلة الوحيدة التي تنجح وقد نفد هده 
السياسة » وحكم العراق بقبضة من حديد ۰ الا ان 
لسیاستین اخفقنا ٠‏ فقد انتشرت الا ضطرابات ge J‏ 
لخليفة بريد » وحدثت انتفاضات خطيرة بعد نولي الحجاج 
لحکم ۰ وكانت السياستان المتطرفتان تعكسان اسلو ین 
في الحكم مبسطين طبقا على مجتمع كثير التباين والتعقيد » 
3 كان المجتمع العراقى مقسما الى ثلاثة اقسام رئيسية » 
يتألف القسم الاول من الجماعات القبلية وشبه القبلية 
في الجنوب » ومعظم افرادها من الذين دخلوا البلاد باعداد 
مترايدة في الهجرات القبلية بعد الفتوحات العربية في القرن 
السابع » وامتزجوا مع السکان الاصلیین ٠‏ ويشمل القسم 
الثاني المراكز الرئيسية في عرض البلاد بين دجلة rol aly‏ 
وكانت هذه المراكز تشكل اساس الجتمم الرفيع الحضارة 
في عصر الاسلام م الذهبي ( العصر العباسي ) والحضارات 
القديمة التى ازدهرت ف البلاد سابقا ٠‏ وکان سکان الدن 
في حاجة ملحة للأمن والطمأنينة اللذين لولاهما لعجزوا 
ن القيام ناء حضارة راقية ٠‏ وكان الخلفاء ء (وبعدهم 
re‏ بي شمان ( »ادراکا منم SUSY‏ غزوات آلقبائل 











۰ هو الحجاج بن بوسف الثقفي التوفي سنة ۷۱۲ م‎ (1Y) 


VA 























التکررة » بضطرون في اغلب الاحیان لتجهیز جيوش مسن 
المرتزقة تتولی bbe‏ العمل اليناء لهذه المراكز ء 

اما القسم الثالث من المجتمع العراقي > وشمل سكان 
الشمال ومن عدي ae, pi oe‏ 
من البلاد الا بعد الحرب العالمية الاولى ؛ لانه كان 
ذلك جزءا من المنطقة المعروفة باسم حزيرة أبن عس ء وقد 
زادت الفئات غير العربة > فضلا عن الحماعات الدشية 
والعر'قية الاخرى » في تعقيد بناء للحتمم العراقي ۰ لذلك 
كان من السب چدا go‏ شنب لم مق بنذ سك 
والتضامن الاجتماعي 3 صفو 43 » حشی ان sl‏ هده 
الحماعات لم تعترف بالولاء التام للدولة » فقد اعتبر البعض 
ان ولاءه هو للقومية العربية پینما اعتبر البعض الاخر ان 
ولاءه هو الفكرة الوطنيه. العراقية + 

واستنادا ol‏ هذا الواقم تفه fall‏ حث فیصل الاول » 
دالذئخير حاة الندو والخضر_وزراءه عند تولية ۱ 
0 شعو شاه الاعتدال وان لا يتوقعوا اجراء اصلاح 

ري » الى انبتمكن العراق من انشاء دولة قومية بالمفهوم 
الس > سا له من مكانة ونفوة وفضل 
فنادته الترنة امن الابقاء على وحدة البلاد وتماسكها ٠‏ 
وكان جمیع الزعماء السياسيين » رغم ما كان بينهم مسن 
خلافات » بقرون بسلطته العلیا ویخدمون البلاد بأفضل 
ما وتوا من قوة ٠‏ 

ومد وفاة فيصل سنة ۱۹۳۳ + كان على نوري ان شت 
زعامته على الحماعات والشخصيات السياسية المناوئة » ۽ لكي 


1۹ 


سر سس 





























يحول دون انقسام البلاد بعضها عا ای بعض ۰ ومرت مرحلة 
قصيرة تخللتها ثورات قبلية وندخل عسکري 3 السیاسة» 
آنعد" خلالها نوري عن الحكم اكثر من مرةه الا انه فينهاية 
الام تن ع بعد ثورة ۱۹:۱ eds cel‏ 
من خصومه السياسيين + ولکن مسالجة مشكلة اصلاح 
النظاء ا oF at‏ تتم الا بعد الحرب العالية الثانية» 
على الرغم من التعدیل لد توري ؛ الذي عزز مركز رئيس 
الدولة bails‏ خلال الحرب ۱۸ ۰ 

كان نوري » من حيث المبدأ يتريد قيام ديموقراطية 
برلانية تصل ضبن النظام ٠ CU‏ وبعد انتهاء الحرب 
ظلت فكرة انشاء نظام الحزبين تراوده مدة عقد من الزمن» 
وغرضه من ذلك الحجلولة دون تدخل الجيش في الشؤون 
السياسية + وبعد الساح بانشاء احزاب dole‏ سه 
١‏ : حاول نوري ۶ sul‏ ي كان ۲ زد ال خارج الحکم 
كسب تأبيد عدد من السياسيين المخضرمين والعناصر العتدلة 
لا نشاء حزب إسيني كسا حاول تشجیم الاحرار على تشکیل 
« معارضه موالبه » ٠‏ 

وني الوقت نفسه كان يعارض في السماح et get‏ 
بانشاء حزب خاص بهم ٠‏ الا أن محاولاته فشلت » ذلك 
لان معظم السياسيين المخضرمين کانوا بفضلون العمل 
غير مقيدين بنظام حزبي » هذا من جهة 6 ومن جهة اخرى 


(۱۸) راجع كتابي « العراق المستقل © ص ۲۸۹ - “۹٩۹‏ 
ا 








رفض الساسة الذین اظهر ig‏ استعدادهم للعمل تحت‌شادته» 
التعاون في ما بينهم لاسباب شخصية ٠ OV‏ وهکذا ترك 
المجال لاحزاب الیسار والوسط ان تظهسر على السرح 
السياسي عام ۹۶۵۰ + 

وقام نوري سحاولة اخری سنة ۱۵۵۰ > LB‏ رسمیا 
حزب الاتحاد الدستوري ؛ على آمل ان بجتذب اليه 
الكهول والشباب على حد سواء وذلك للوقوف في وجه 
الاحراب اليسارية + ونجح هذا الحزب في اجتذاب بمسض 
الشبان القديرين ء امثال ضياء جعفر وخليل كنه الذي 
انسحب من الجماعات الليبيرالية ت القومية » ولكنه عجز 
عن اقناع السیاستین المخضرمين بالانضمام اليه ۰ وما ان 
نوري تفسه كان سياسيا مخضرما قصر نشاطه على الاوساط 
العليا ء ققد ترك ادارة الحزب على الضغيد الشعبى للشبان» 
خاصة خليل كنه ؛ وفشل في استخدام شعبيته كرعيم لحمل 
البلاذ على تأبيد الدسوقراطية اللرلمانة + 

وقد تجددت المساعي لتعزيز النظام البرلماني سنة 1880م 
عندما بلغ فيصل الثاني سن الرشد ٠‏ فطلب الى الأمنر 
عد JN!‏ »حال الملك وولى العهد :ان توقف عن ممارشة 





(15) تجح نوري في الخصنول على موافقة توفيق السويدي 
وسعد صالح على الانضمام الى حزب سياسي . ولكنهما 
عادا فر فضا » عندما اکتشفا انه سیضم Lal‏ صالح جبر » 
وهو من اكبر GER‏ نوري » الا ان صالح عاد فانشا في ما بعد 
حزبه الخاص لمعارضة نورى » وذلك عندما اختلف الزعيمان 
حول قضية معاهدة بورتسموث سنة ۱5۹6۸ . 


۷۱ 























سلطته كوصي على العرش » كما طلب الى الملك ان يستشير 
عند توليه سلطاته الدستورية » الزعماء والاحزاب السياسية 
وحماعات اخری دون ان ek‏ بالتخلي عن حاشية قصر 
خاله ٠‏ ونصح زعماء العارضة اللسيرالية السیاسیین الکهول 
بترك الملك بمارس حقه باستشارة جمیم زعماء البلاد دون 
تمییز » وذاك لصلحة آلعرش (۲۳ ء لقد وافق خال اللك » 
3 البداية 3 على اعتزال السياسة عمليا و الاکتفاء س ركزه 
ولا للعهد ۰ وتشکلت حكومة اکثر عناصرها من الفشسة 
المعتدلة للاثر اف على « انتخابات حرة » کخطوة نحو 
تعزيز النظام البرلماني » ولم تفز الاحزاب السياسية » التي 
اشتركت ف انتخابات ۱۹06 + آلا ببضعة مقاعد في البرلان» 
وكانت اكثرية المقاعد من نصيب السياسيين المخضرمين او 
)1( 


۰ 


من نصیب حزب نوري الدستوري 
وکان ممکنا ان برضی نوري عن تاج الانتخابات لو 
يكتشف تلاعب ولى العهد الخفى تالامر »> ومحاولشه 
ابحاد حاشية جديدة للقصر باشراف «حكومة ليبرالية» ٠‏ 
ونقل عنه عندما كان خارج البلاد خلال الاتتخابات » قوله 





(.؟) رحب فائق السامرائي من حزب الاسنقلال » واحد 
الساسة النشيطين » بتولي الك سلطاته ودعا في مقال كتهء 
الى التعاون مع الملكية اذا كف السياسيون المخضرمون عن 
استخدام القصر قاعدة لعملياتهم + 

(۲۱) راجم فرانك ستوكس وستفن لوفریع « العراق » 
لندن »> ۱۹0۸ ) ص ٦ ٠.١‏ ؛ وجورج غراسموك « العملية 
الانتخابية في العراق 6 ۲ ۱۹۵۸ » 4 و « میدل است 
حورنال » ) المجلد ۱6 ( ۱۹۲۰ ) ص ۲۹۷ ل 0[؟ ۰ 


vy 


























انه لن تولی ads gull‏ ابدا ما دام ) ولي العهد goles‏ فى 

التدخل في السياسة Us ٠‏ اتضح ان المعارضة ات 
النشيطة في البرلمان الجديد ستضعف مركز السياسيين 
المخضرمين طلب الى ولی ct es ae‏ ارد 
حرصا على الملكية ٠‏ فسافر هذا الى باريس + ف تموز 
( يوليو ) ۱۹۵4 حيث اجری المصالحة ٠‏ أما نوري فانه 


اشترط لعودته الى نداد ان تطلق بده في حكي البلاد ۰ 


واتبع نوري » بعد ان شكل حكومة في ۲ آب (اغسطس) 
4 »+ سياسة تتعارض وجميع الحهود السابقة الرامية 
الى اتعزيز النظام البرلاني + فحل oul!‏ 6 بعد ان duis‏ 
جلسة واحدة كانت اقصر الجلسات في تاريخه » كما حل 
جميع الاحزاب السياسية ؛ وبينها حزبه ٠‏ وفرض الرقابة 
على زعماء المعارضة واعتقاهم + وكانت ححته الظاهمرة 
تخليص البلاد من الحركات الشيوعية + ألا ان هذه 
التصرفات ما فتثت ان جردت النظام م السياسي من صفته 
٠ UL‏ واصبح نوري بحکم بساطات شه دكتاتورية. 
صحیح انه نجح مؤقتا في الحد من نفوذ ولي العهد وبطانته» 
وهي خطوة ضرور & لنعز یز النظام م البرلاني » الا أنه عجز 
تماما عن خلق قاعدة شعبية له ٠‏ وقد ارط ستطاع خلال وجوده 
في الحكم من ٠١54‏ الى ه.ة! ثم خلال SH‏ شهور في 
۸ السيطرة 8 بحزم على البلاد » رغم ظهور بوادر 
eee‏ محاولة انقلاب ۱۹۵۰ + وما ان 5 تخلی عبن 

تار کا البلاد بين اندي اشخاص اضعف منه » حتی 
es‏ وساد wi boy!‏ واصیح واضحا ان البلاد 


۷۳ 


















































تسیر بسرعة نحو كارثة نكاد تكون محتومة ٠‏ وكانتثورة 
۸ التى اطاحت به واللكية وقضت عليهما ٠‏ 

لقد أثر عن نوري قوله قبيل سقوط الملكية » ان مواطنيه 
سيكفون عن الاصغاء الى حفنة من المشاغبين » اذا ادركوا 
مدى الازدهار والاطمئنان » اللذين سيتحققان بعد عشر 
سنین ‏ عندما يتم تنفيذ مشاريعه العمرانية » وسدو انه 
ينس بعد ان تقدم به poll‏ وشاخ » من انشاء نظام برلماني 
صحیح : وانه بدا تعمد على الازدهار والتنسة لدعم نظام 
الحكم واحاطته بالولاء ٠‏ ولم يدرك ال خصومه لم کنو 
محرد حفنة من المحامين ومعله ی الدارس > كما ردد مرارا» 
مجسوعة متزایدة العدد من الزعباء و الفئات‌التمیزة 

سن التنظیم : خاصة الشیوعیین ؛ الذین کانوا مصممین 

ی اسقاطه صفته حصنا لنظام الاولنغاركسة والطبقة 
aS‏ ۰ 

لقد قرر نوري » بعد عودته الى الحکم سنة ۱۹۵6 ؛ ان 
RN eee‏ 

تی کان يطميح الها ٠‏ وقد أكد ان خصوم النظام ۾ القائم» 
Cle 0‏ بالاصلاح والديموقراطية » ما بوحى 
من حوافز تختلف كثيرا ۰ عن pole pai‏ ومقاصدهم 
الظاهرة ٠‏ وكان بعتقد ان الشیوعیین رغم احادشهم عن 
الدسوقراطية والاصلاح الاجتماعي مصممون على تحطیم 
النظام القائم بالوسائل الثورية » لاجل اقامة دكتاتورية 
شیوعیه OM‏ 6 ولکن اسالیبه في التصدي للشبوعبین كانت 


(۲۲) راجع « احاديث » نوري » ص ۱٩‏ - ۲۰ . 


۷ 

















سلبية تماما » فقد عمل على محاكمة زعمائهم بتهمة اثارة 
acd‏ وصدرت عليهم احكام تقضي بالسجن مددا مختلمة 

وفقا لجريمة كل منهم ٠‏ » بل انه OW‏ مستعدا ء clo‏ 
الامر ay Oe‏ الى do‏ اعدام زعما لهم ار کر سب ونفي 
الآخرين من البلاد » كما فعل في عام ١945‏ وعام ۱۹۵۵ ۰ 
الا ان الذين تعهدوا بالتخلي عن العقيدة الشيوعيةوالامتناع 
عن القیام م بنشاط شيوعي : أعنفي” عنهم او خفضت احکام 
السحن اا توص بت Gey‏ ا 


واحتيعت مع وزر الداخلية سعيك القزاز سئة 4۱۹۵۸ 
da‏ ره كنود ( يريو ۲۲ داري الهج انی عبن 
نفسه ؛ انه تمت تصفية الحركة الشيوعية الى غير رجعة » 
sly‏ لم بعد في البلاد اي شيوعي ۰ صحيح ان الزعساء 
لشيوعيين JT‏ ئيسيين بدوا وكأنهم اختفوا فعلا عن المسرح 
لسياسي » ولکن مما لا شك فیه lh‏ نات انیس 
السري » قد یکون لدى الشعب آنذاك تحفظات معينة حيال 
لافکار التطر فة « ولکن العناد والصبر ء اللذین تخندی 
شيوعيون بها السلطة ؛ اثارا عطفا شعبيا » كما اعتبسر 
لشعب نشاطهم شکلا من اشکال الكفاح ألوطنى ضد 
لطنیان » وراح الشيوعيون يؤكدون ان كفاحهم لا بقل 
طنية عن كفاح اية جماعة اخرى ۽ وان هدفهم » شأنهم : 
لك شان باقى الوطنيين» تحقيق الديموقراطة والوحدة 





ها 





U: 





راجع «احاديث» نوري 6 ص ۸۴ ۸۸ وكتابي 
uy‏ » > ص ۲۷۸۱ والصفحاأت التالية . 


Yo 





























الوطنية مع الاشتراكية ٠‏ من اجل هذا لا بستغرب انتکون 

الحركة السوعة قد انتشرت شک ل وأسع bar‏ 4 فور 

اندلاع ثورة تموز بوليو ( ۵۸ 2549 + ال اساليب 

نوري لم تقض على ee‏ الشیوعية في مهرها ؛ رغم انها 

حدت ولو الى حين من النشاط الهدام + فشكاوى الشعب 

استمرت nen‏ الشبوعيون وغيرهم من خصوم م النظام 
فى استعلالها استغلالا كاملا 


اما 4h,‏ لخصوم نوري الاخرین ء ومنهم القو سود» 
AB‏ آتهسهم نوري بالعمل لصاحتهم للوصول الى الحکم 
رغم موافقته اباهم على ضرورة الأصلاح فا لتو 
یم او ge SB‏ أ pe «Soo‏ پیش راک 
لسياسية الرفيعة ٠‏ الا انه في اكثر الاحبان » لم بختر.من 

بين اولات الذین وافقوا على التعاون معه » الا الانتهازين 
الذين استطاع فضح حو افز زهم الشخصية + اماالشبان 
لمستقيمون الذين تمتعون مط ليه E‏ 
ثقته » والواقع ان نوري فشل في الافادة من تعاون الرجال 
الذين كانوا على خلاف معه + وكان هؤلاء كثيرأ ما بلجأون 
لى العنف بححة افتداء الحرية 6 عندما كان بمنعهم من‌حربه 
لتعبير عن آرائهم (ye)‏ 





۰ 





)10( راجم كتابي « العراق الجمهوري © » ص ۱۱۷ 
0 التالية . 

(1) راجع الفصل الثامن من هذا الكتاب ؛ للاطلاع على 
موقف الاحرار العراقيين من السلطة . 


۷۹ 





























كان اهتمام نوري بالاصلاح Bole‏ 6 وقد سعی حادا 
لتلسه حاجات LIV! ie‏ الملحة + ولعله ادرك بفطرته» 
أنه سحب اجراء اصلاحات اجتماعية واقتصادية شاملة قبل 
معالحته مشاكل النظام السياسي وتوطد دعام دىموقراطة 
ll‏ داثمة ٠‏ وهكذا انشا سنة ۱۹۵۰ مجلس الاعبار » 
فعالیته و بحد من النفوذ البيروقراطي 5 فخصص ub ve‏ 
من DIVE‏ النفط ی ی Sp!‏ 
للمال ؛ کالقروض من البنك الدولي التي يسرها 
oy epee‏ 2 إ0 ¢ جد حل الاتفاق مح 
nf 1‏ زاد fen‏ الانیاء اسر ٠‏ واستهل الجلس 
اعماله بمشاریم کبری للري وتصریف old‏ » انقاذ! للبلاد 
من خطر الفيضانات الدائم وقصد تخزین میاه الانهر للافادة 
+ راف اتاج زد عي + ولم بويد المجلس ۽ ف dla‏ 
عمله ؛ مشاریم قصيرة الامد » بل ركز على مشار د بع الري 
وحصر الفيضانات dwg ٠‏ انحاز هذه الشار رنم ae‏ 
اخذ المجلس به بهتم بالمشاريع القصيرة ؛ الامد ۰ وقبيل تورة 
تموز ( يوليو ) بدأ الجلس مرحالة ats‏ بض هده 
lal‏ ومنها شق الطرق » وائشاء الحسور ؛ وساء 
المستشفيات والمدارس ۰ ولو نفذت بعض هذه المشا سا ريع © 
التي تمدف الى رفع مستوی المعيشة » قبل ۱۵۵۸ 
لكان من الارج ج ان بفشل منتقدو نوري » فى 





(TY‏ ) للاطلاع على على دراسة لنحزات مجلس التنمية راجسع 
فهيم قعين « اعمار العراق » ( نيونورك 4 ۱۹۵۸ ) . 


۷۷ 














اثارة الحماهیر ضده و ورغم رأي الخسر el‏ 3 ضرورة 
الشاریج og XT‏ للد زراعي كالعراق ان هذه المشار ريع 

تود ار فغامة الشعب » لان اکثرها نفذ خارج الدن ولانها 
تبرت خدمة لطبقة الملاكينو الاثرياء وحدهم» وكان نوري 
برجو اد تحقق مشاریعه الانمائية الازدهار العام وترفسع 
مستوی العيشه فيجني الناس أخيرا مار ما قدمه طوال 
حباته من عمل ف خدمة البلاد + حقا كان BLL‏ بين الانماء 
والثورة الا ان ایام التنمية كانت ق قصيرة ٠‏ وبعد بومين من 
شوب الثورة التي اعلنها خصومه 71 6 تموز ( بولیو ) 
۸ 4 هب ار اع 3 الذين كان نوري هتم صادقا 
بمصالحهم فقتلوه وسحلوا حثته عريانة 3 الشوارع ۰ 


لم يكن نوري Jew‏ احتمال حدوث. ثورة عسكرية 
ولکن الطریق التي اتبعها لتفادي ما قد بحدث كانت طريقة 
بدائية تشبه الى حد كبير طريقته واسلو به في معاملتخصومه 
السياسيين ۰ فقد كان بحاول‌تجاهل الضباط الصغار و تقریب 
الضباط الكبار لاعتقاده بأنهم قادرون على السيطرة على 
القوآت المسلحة ٠‏ 


(۲۷) للاطلاع على الاراء المتضاربة حول مجلس الاعمار 
وعلى تقييم مشاريعه » راجع GES‏ اللورد سولتر « تئمية 
العراق » ( لندن » ۱۹۵۵ ) 6 و« الاعمار في العراق « 
لعبد الرحمن الجليلي (بيروت 6 4)15586 و (« فرق واخسر » 
لماكل ابونيدس ( لندن » ۰ ) ص۱۹۷ والصفحات‌التالية. 

(YA)‏ ) للاطلاع علی روابة اغتيال نوري ‘ راجع كتاسسي 

العراق الجمهوري » » ص ۵۲ الام 5 


۷۸ 


























سوه وو هی للد Sei Gia‏ 
سياسي مدني دود ان بخطر في اله قط ضرورة استخدام 
الجيش ali‏ سياسية + لقد OW‏ و انقا من ان التزاعسات 
الساسية le om‏ بالاساليب السلمية : كما كان 
برجو ال بتطور نظام العراق السياسي ويتحول بوما ما 
الى دسوفر abl‏ برلانة 5 وكم كان ذعره عندما اکشف 
سس ۳۰ تورط الحیش العراقى ذ ٤‏ فى السياسة:فاخذ حدر 
لقادة المدنيين My‏ الجيش في الشؤون 
السياسية » ولكن تحذير نوري لم يلق اذنا صاغية ٠‏ وكا 
بحدث في بلاد آخری UIT‏ حدث ف لعراق فما of‏ تدخل 
لعسكريون في السياسة حتی استبرآوا هذا التدخل 
واستمروا فيه ٠‏ لقد اسنتخدم نوري نفسه الحیش 4 عندما 
فلت زمام السلطة من بديه خلال الانقلاب العسکري 
الأول نه وى » وقد ظن خط » أنه بعد ان بعود الى 
کم تن تن عزل hall‏ عن السياضة ».وكان إن 
حاول بادىء دي بدء » احالة بعض الضباط على التقاعد 
وتعيين اخرين في مناصب ديبلوماسية » الا انه عندما تبين 
له في سنة ١54١‏ ان هذه التدایر لم تحل دون الفساط 
لشباب والعمل الاي اک ی سمو eG‏ 
ويشنق البعض الاخر ۰ ۱ 

وما ان وضعت الحرب العالية الثانية اوزارها حتی بدا 
نوري بهتم اهتماما خاصا بالحیش ؛ فرصد له اعتمادات 
ضخمة في الوازنات السنوية لنجهیزه بالاسلحة الحدثة + 
ومع ان هدف نوري الرئيسي من وراء ذلك كله لا يبعد 
ان يكون سیاسیا قبل أي شيء ؛ آي تحویل انظار الضباط 

۷۹ 















































عنالشؤون الحلية الى الشؤون الخارجية ( كنشار يسع 
الداع ی قاد الا كان برمي ايضا الى کسسب 
تأبيد بعض LS‏ الضیاط ط پاسناد مناصب مهمة الیهم Le‏ 
تام شیم الاخر ل رت 

لی مراکرهم وبالتالي كي يعزز في نفوسهم ولاءهم للملك 
٠ ae‏ الا ال سياسته الخارجية رغم اجماع الفساط 
الکبار كلهم تفرسا على تأبيدها لقيت معارضه شدیدة من 
الضباط الشاب ¢ الذين تأثروا عقائديا بزعماء ٠ de‏ 
لقد كان نوری يدرك مدى الاستياء المنتشر في صفوف 
الضباط الشباب من السياسة المتبعة نحو الفرب ؛ ومع هذا 
فانه لم يفعل شيئا ليقرب الشقة بينه یشیم فيكسبهم في 
صفه » وقد يكون سبب ذلك اعتقاده Ob‏ ما يتمتع به مسن 
نفوذ في صفوف الضباط الكبار سیومن له تأبيد الیش 
كامله + 
صحیح ان نوري تلقى العلوم العسكرية في مطلع حياته 
واشترك عمليا في القوات المسلحة » الا انه لم‌یستمر كضابط 
بارز في الحيش ٠‏ وما ان ترك الخدمة العسكرية ليعمل في 
السياسة » حتى تخلى عن عمله العسكري ؛ بمکس BF‏ 
على » الذي ظل مهتما بالشؤون العسكرية ۰ وعندما بلغته 
اصداء انتشار الافكار الثورية في صفوف الحيش » قدر 
تماما خطورة الوضع الا انه لم بتخذ )4 خطوة حاسسه 
لمواجهتها » بل اكتفى بتوجيه التحذيرات ألى بعض الضباط 
الذين اث شيع ان لهم ضلعا في نشر تلك الافكار الثورية 
وما خلا ٠‏ ذلك منمعالجة جذرية ترك Wis‏ للاستخبارات 
العسكرية ء 






































كان تحذير نوري coal‏ الحاج سري : احد ضباط 
الحيش بمثابة تب le‏ سيحدث بالمستقبل فقد بادره بقوله 
حين رآه قبل قليل من ثورة تموز ( بوليو ) : « ما الذي 
فاتك في العراق لتقوم بالتآمر » وما الذي اضاعه خالك 
حسل المدة نس ار کي هفا ارگ اا فانک بت 
النهمة ٠‏ الا ان نوري aes‏ ای CULL‏ على 
التقاعد : ولکن ثق انكم في في حالة نجاحكم في حرکتکم 
سینصب الواحد منکم لاآخر المشائق » OO‏ ۰ وهكذا OW‏ 
شا كاد العسكريون بقبضون على زمام الحكم حتی نشب 
الحم هراع ee‏ ۳ وکان مدحت dud‏ وزملاؤه من الضباط 
اول دنت مارج على اعواد المشانق بعد ان حكنت عليهم 
بالاعدام زمرة منافسة من العسكريين ٠‏ 

Ade ce‏ متي ار ر الثوراتالعسكرية 
الا انه لم تبان من عزل الچیش ۶ ن السياسة ء ومن 
سخرية القدر ان مقر ام ره ي > اول فزير للدفاع > 
ونوري السعيد » اول رئيس للاركان اللذينسعيا في تكوين 
الحيش العراقي » عند تأسيس الحكم الوطني سنه ۱۹۲۱ » 
قتلا فی ثورنين عسكريتين ؛ الاول خلال انقلاب ۱۹۳۰ 
والثانى خلال ثورة ۱۹۵۸ ٠‏ 





Goya (YA)‏ انه اضاف WE‏ : « واذا لم تد تنجح حرکتکم 
Yb‏ سأنصب لکم المشائق بين باب المعظم وباب ب شرفي ( اي 
نين بوايتي تغداد الشمالية والجنوبية ) « » راجع خليل ays‏ 
» ,العراق : أمسه وغده » ( بيروت 1955) ص ۲۱۱ » وكتاني 
( الى راق الجمهوري » ( لندن ۱۹۹۹ ) ص Î‏ 


۸۱ 












































لو قدر لنوري ان ينسحب من العترك السياسي قبل 
الثورة بعد ان كان فقد الکثیر من زعامته في شیخوخته* 
ومع هذا فانه يوم قضی » لم يكن رئيس وزراء العراق بل 
رئيس وزراء الاتحاد العربی ٠‏ ويروى ان بعض اصدقائه 
قال حين افلت زمام العراق من بدي نوري واطاحت ثورة 
تبوز ( بولیو ) بالملكية « كان نوري كهلا راثعا » الا انه 
كان بمنأى عن الواقع » ٠ OO‏ وقال آخرون : « لقد تمتم 
نوري بقدر كاف من المجد » وكانوا يعنون بذلك ان 
الفرصة یجب ان تناح ON‏ لخصو مه وخاصة الزعمساء 
الطالعين ٠‏ الا ان نوري لم يكن يعارض من حيث المبدأ » 
اشتراك الزعماء الشباب ف تحمل المسؤوليات سواء في 
المناصب السياسية العليا ام في فثات « المعارضة الموالية » » 
بينما كان دائم التحذير من اساليب العنف والاضطراب ٠‏ 
وقد صرح مرة في مؤتمر صحفي منبها فقال : « يجب ألا 
pag‏ شيئا قبل ان نجد ما هو اصلح منه » ٩۳۲‏ ۰ الا ان 
خصومه الذين لم يتبينوا أي دليل على احتمال تغيير في 
النظام القائم > فقدوا صبرهم حيال اسالييه في الحكم 
واحجموا عن الاستمرار في AL‏ الاوليفاركية الحاکمة ٠‏ 





(۲۰) كان في السیعین من عمره عند اغتياله ۰ 
(۳۱) راجع « احاديث » نوري ص 10 . وللاطلاع على 
اقواله ضد العنف والاضطراب » راجم‌الرجم‌ذاته » ص ۹۸ ۰ 


AY 








لقد ارتکب نوري شان معاصربه من الزعماء » عددا 
من الاخطاء ٠‏ فقد أشيع عنه انه كانت له في مطلع ale‏ 
ید ف اغتبال توفیق الخالدي : عضو البرلان المعارض » 
الذي كثيرا ما انتقد عددا من الوزراء واتهسهم بارتكاب 
تحاوزان (۳۲) + eels‏ كذلك بقتل الملك الشاب غازی » 
الذي كان على GE‏ معه 3 الرأي + الاازموت الملك فى 
الواقع كان عرضا غیرمقصود TP‏ ۰ ولکن هذا لا بمنع من 
القول Ob‏ نوري حاول جادا الثأر لاغتبال صهره pe‏ 
المسكري » الذي قتل سنة pb yarn‏ من بكر صدقی بعد 
ان ورطه حکمت‌سایمان في الثورة سنه۱۹۳ فکان ان حاك 
مؤامرة مزعومة ضد الدولة سنة ٠۹۳۹‏ تسهيلا Ji‏ 
مار 4 الثار 4 ۰ ورغم معارضة الرأي العام الواضحة في 
شنق الزعماء السياسيين او تقيهم 4 ققد اقدم نوري علی 
أعدام كبار الضباط ؛ الذين اشتركوا في انقلاب ۱۹۵۱ ؛ كما 
فسا 3 معامله الشيوعيين الدين زعم انهم کانوا Ogu la‏ 























6 سمعت هذه التهمة مرارا من بعض خصوم نوري‎ (YY) 
ولکنها كانت تعتمد بشکل اساسي على الاشاعات 6 فما من‎ 
, واحد قط قدم دلیلا قاطعا على علاقته بالقضية‎ 

(YT)‏ راجع Ol sie‏ صلاح الدن الصباغ » احد ( العقداء 
الاربعة » المسؤولين عن ثورة 154١‏ العسكرية » الذي شنق 
سنة ١956‏ عقابا له على عمله ( « فرسان العروبة في الميزان » 
لصلاح الدين الصباغ ) ( دون تاريخ ) ص .۸ )۸ . 

(YO)‏ للاطلاع على رواية الحادث ومحاكمة حكمت سليمان 
امام محكمة عسكرية راجع كتابي .« العراق الستقل » 
ص ۱۳۷ ہ .1 











AY 


eg 












































en os وقد لح نوري 5 الذي‎ ٠ هداما آنداك‎ bbs 
LA) مر ضد الدولة جريبة خطیرة جدا الی الات‎ 
العنف + الا أن أسالبية اسم‎ os! المغاة مرین من اللحوء‎ et 
محا ولات الانقلاب ولا سعد ان نكو ذعفوه‎ oly G تحل دون‎ 
رمين السيأسيير بين ن او سجنهم مدی, الحياة قد اند‎ poll عن‎ 
dike خياته وجنبه مغبة الثأر منه » لم يكن نوري رغم‎ 
على المضطهدين 35 ليتورع عن انزالاشد العقو بات بيخصومه‎ 
تخذ ای احتاطات للمحافظة على سلامته قط بل‎ J كما‎ 
ذهب ف تحدي المهددين الى التصریح بقوله « لم بولك بعد‎ 
de ولا ولج‎ + ۲۳۶( 6 an الاانسان الذي ست‎ 
الشسیخو خة بالغ 3 ف الاهمال كما بالغ ف الوثوق بنفسه مما‎ 
+ الذين استخف هم 4 امرالقضاء علية‎ Pie: سهل لبعض‎ 


لم نج نوري من اللسوم م لاستخفافه بالاجراءات 
الد سوقر dbl‏ + فد تصرف ف 3 3 ws‏ من الاحيان غير ميال 


(Yo)‏ قال ان نوری اطلق النار على نفسه او قتله بعد 
الارة بعد بومین من ثورة ۱6 تموز ( بولیو ) ۱۹۰۸ ) فیما كان 
سیر متنكرا في احد الشوارع في جنوبي بغداد ٠‏ والظاهر ان 
موته كان انتحارا لا اغتيالا » ذلكانه كان يحملدائما مسدسا » 
وقد رع تراز ارا at‏ لن بتردد في اطلاق النار على نفسه اذا 
وجد انه لن يستطيع النجاة من الموت . وبما انه لم بدع dol‏ 
انه قتل نوري » في وقت كان هذا العمل بعتب بطوليا فضلا 
عن مكافأة قدرها عشرة الاف جنيه رصدتثمنا لراسه » فانني 
اعتقد بأن نوري اطلق النار على نفسه » عندما اكتشف الارة 
أخرة رش ale igh‏ ول قله شخص نجهول كما اشیع . 


Af 






































بآراء آنصاره أو بمشاعرهم » بل كثيرا ما اتخذ قرارات 
دون مناقشتها في مجلس الوزراه + وليس من التجني ان 
يقال انه كان يعامل زملاءه في الوزارة كأنهم احداث صغار 
فيقفون امامه وقد انعقدت السنتهم فلا بنطقون + وبدا 
للعديد من المراقبين + وملهم مؤلف هذا الكتاب : انه كان 
تصرف دون اي براعاة أشاعر مرژوسیه ۰ aK,‏ ف 

seals‏ لم كن شصد Oey woo VI‏ کا را كانوا ام 
0 4 اللهم vi‏ اذا انقليوا عليه أو حاولوا معادانه + ومما 
لا شلك فيه ان نوري كان طيب القاب 4 line‏ مع اصدقاله 

قرا لزاثریه ء الا انه كثيرا ما فقد oe‏ حيال الاجراءات 
الددموقراطة : هذا اذا جاز اعتبار الام ۱ ی الع راقي 
دیموقراطا ؛ لان ما كان Ge‏ هو فعالة u‏ 
اما خصومه و وكانوا خط أب مندو اقدر 3 الناقنات البر لانية» 
فكانوا بحاولون i‏ الاحیان معاأرضته حتى فا 3 فى النشوون 
النى لا سای عنها ۰ 


أن علی الصمیده الدولی ولا سما علاقانه مع رجسال 
الدولة الاجانب : فقد ترك نوري الطباعا لدبهم Sh‏ رجل 
دولة ilo‏ ل فعال وهو خلاف الانظا 2 الذي خلعه 3 نفوس 
پراش ء كان دیلوماسا عرف تماما ما ريك a‏ وسعى 
ال vies‏ أهدافه الأساسة الحا المناسية والاساليب 
ی eg Or‏ 
الر ذه 3 ولم تكن تنقده الحيلة في الفاوضات » سل کان 
دام الاستعداد لطرح افکار واقتر احات Sooo‏ ۰ و شال 


أن احد المراقبين الاجانب وصفه بأنه « كالقرد كثير 
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الحيل » ۲۲ ۰ وقد استطاع ان بكسب ثقة الکثیرین » 
ولا Le‏ رجال الدولة البريطانيين ء الذين Lal‏ 

GE‏ ودية + وكان بمتقد Ob‏ الثقة والاحترام المتبادلين 
3 ادارة الشؤون الخارجية سكن ان بدعما المصلحة 
الوطنية اکثر من فقدان الثقة والشك اللذین لا مبرر لهماه 
كان هادىء الطبع 0 وواسع الصدر ؛ لم نفقد اعصابه » حتی 
لو خولف في الرأي : بل كان يذهب الى أبعد من ذلك 
فيحاول ان يضفي على المفاوضات حيو ده و تشاطا ۰ ومثال 
ذلك ما حدثني به مرة متين دفتري » وهو رئيس وزراء 
ae‏ سایق 7 » فقال انه خلال مروره بغداد سئة 1401 
): وكان في طربقه الى الامم المتحدة للاشتراك في المناقشات 
حول التفط الايراني ) ی من تور رسالة تحتوي على 
بات للشاعر الفارسي سعدي ) ۱ م ۰ ) لح له فیها 
لی ان بلاده تسیر 3 « اتحاه » خاطیء ۰ وی ما يلىترجمة 
الایات : 





اخشی » ايها العربي ( النبيل ) 
ألا تصل ابدا الى الكعبة ( الشريفة ( 
فالطريق التي Le St‏ 
haat‏ الى ترز كستان:! 

a‏ تکشفت صفات نوري GUL‏ مرحلة مبکرة 

جدا من حياته + وكتب الکولونیل لورنس » الذي رافق 


(۳۰) راجع غولان « العراق في ظل الجنرال نوري » » 
ص ۱۰۲ ۰ 


AN 






































الضباط العرب خلال عملیات الحجاز من سنه ١995‏ الى 
۸ عن نوري بقول : « اکثر الرجال بتکلمون سرعة 
حين اطلاق النار » وتبدو على تصرفاتهم امارات الانفعال ٠‏ 
اما نوري فکان بزداد le gaa‏ « وان ما تحلی به من شحاعة 
وثقة ورباطة جاش جعله زعيما مثاليا مميزا » ۳۷ ٠‏ وهذه 
lie‏ رفيعة لم تنوافر الا لعدد قليل من الزعماء العرب ۰ 
واتفق جميع الذين عرفوا نوري ۶ ومنهم بعض خصومه » 
على انه كان بتحلى بصفتين بارزنين : الشحاعه والاستقامةه 
الا أنه لم يكن زعيما شعبيا ومرد ذلك افتقاره الى المقدرة 
على اجتذاب Ute‏ الشغب + ففي الوقت الذي كان فيه 
خطاء متقدون حماسة 6 تال عندالناضر وورقسه 
وغیرهما » پثیرون الجماهیر ویلهبونهم » كان نوري بحاول 
اللجوء الى الحكبة والعقل بدلا من العواطف والاتفعال ٠‏ 
وسدو اليوم أن Lowi‏ سى الذي محز عن اثارة الا نفعالات 
والحماسة a‏ اه سيأسي غير مرغوب فيه » ومع 
هذا فلا غنى عن الحكمة والتبصر عند رسم السياسة العامة» 
وقد برع نوري ف تخطيظه للمشا ریم الاقتصادية والسياسية 
ولكنه رهن عن غحز مطق فى عرضها على الحماهير + 


. بت ؟)‎ ۵۱٩ لورنس «اعمدة الحكمة السبعة» 6 ص‎ (YY) 


AY 















































































































MAK) 
زر‎ Gal) امرس‎ 


peed 


2 ان ظروف التاريخ مليئة بالأبطال الذين صنعوا لا نفسهم 

وار بطولة مجيدة قاموا بها في ظروف حاسسة على 
مسرحه + وان ظروف التا ربخ abe Lal‏ بأدوار البطولة 
لمحيدة اله يي لم تحد بعد الابطال الذين بقومون به على 
مسرحه ٠‏ ولست آدري لاذا بخيل الى دائما ان فى هصذه 
لنطقة التي نعيش led‏ دورا هائما على وجهه » ببحت عن 
لبطل الذي قوم به ٠‏ ثم لست ادري BU‏ بخيل الي ان 
لدور الذي ارهقه التحوال 3 المنطقة الواسعة baal‏ 
في كل مكان Wye‏ قد استقر به الطاف متعبا منهولالقوی 
على حدود بلادنا 6 يشير الينا أن نتحرك oly‏ ننهض تالدور 


به )ا ۰ 





عبد لاهن 


لبس بين زعماء العرب المعاصرين » الذين تناو 
هذا الكتاب بالبحث من هو اكثر اثارة للجدل من جمال 
عبد الناصر » رغم کو نه اصغرهم سنا واحدئهم ظه‌ورا 


۹۱ 



































على المسرح السياسي ٠‏ وليس aa Bi‏ 
اة الساسته اختصرت بوفانه المسكرة فى لحظة عصيبة ٠‏ 
كان alles‏ ج فيها ee‏ حرب abi‏ , الستة » وینبم في الداخله 
اس اصلاحات delice‏ شاملة ٠‏ لهذا اليب poe‏ 
تیم دور عبد الناسر في السياسة Lae‏ جدا: نرغم أزما كنب 
ره She‏ وعن نشاطه السیاسی تحساوز ما کت عن 
٠‏ والامر oo!‏ من ذلك هو عرض oer‏ 
de 3‏ تسار نت حوله الروادات el Vis‏ 3 ولهذا 
ae.‏ الحكم النهاي عليه لكتاب المستقبل ؛ الذين 
be‏ ون اليه من 915 & تختاف عن زأويتنا التى نظر نا اليه 
اعدير الکتات عبد الناصر 3 Lane‏ عرسا تضار بت 
معلامحه مع ا1 صالح ! لخن 4s‏ ۰ الا لاساسية ٠‏ ولهذا نظر wal‏ 
الى سداسته واسألسه نظرة els‏ وار نياب ولسم تكن 
مد الناصر Je,‏ ما کانت تتعرضص له سمعته من تشو به ٠‏ 
ولكنه لم سح أجر اعات جدية ۰ لتصحیح ذلك + وكان ue‏ 
اعماله و نصر بحاته العنيفة ب كصفقة الاسلحة التشسک 
I} \‏ وس uf‏ والاعتر اف بحمهو ر 4 الصين الشعبية 6 


ta)‏ با 
وتأمين ش sls aS‏ السوس 4 ومساندة الحر کات 4s gil‏ 


3 الحزائر والکونفو وبلاد آخری ؛ والتدخل في اليمن » 
واغلاق مضيق تبرال ب قد د اثار حوله العداوة ودفع العد ید 
من oe all‏ الى الخلط بين اهدافه العلا وتصر بحاته الا eds‏ 
و لهدا بتعتم علينا 3 هذه ه الدراسة اولا ان نحدد اهدافه 
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قل ان تتعدت عن sols‏ واعماله + 


AY 


























كان تمکیر eure‏ تعکر 
المشا كل بسمالحتها الواحدة يبد الاخری 
الملحة الها ء الا انه ot OY‏ تاهداف : 


تعر ها شبك مقدسة 6 وبالتالى 










eerie‏ ل © نظر! لکو نه مد 





ولد وثرعر ع ی سئه اجشاعة لها حا سه 4 خاصة حال opal‏ 
ن القیننود 
الاجتماعية من حهه : وان سمی ۱ لى انتحرر الوطنى مسن 
الحكم الاجنبی من de‏ اخری ٠‏ كان was‏ الا بر بالدوانع 
ادي الا حتماعاة . Nas‏ سكن sal‏ 
= الى مدرسة القىادة العقا 40 ٠ aus pl‏ الى المدر سس 


لواقعية ۰ ودل » فمن الخطا نص و در 3 ab‏ عتاندي 


ta ee يعبر عن شکاوء‎ ols Ok ally 











Ni 


رده في نصرفاته الى ل ١‏ بسح معه بتعدیاها 
ف ضوء الخيرة 3 pty‏ فبعد ان استولى على الحكم 
بالثورة » حاول تحقيق أهدافه بالاساليب السلمية والعملة 
او » LS‏ قال » عن طرق pel‏ & والخطأ » ضا ھی :تلات 
الاهداف العلا ؟ 


كان هدف عبد poll‏ الاول والاسمی تحقيق استقلال 
معبر الکامل » الذي يعني عملیا ازالة کل ee‏ لسيادة 
البازد 4 سو اء آکان ناتسا عن الاحتلال I‏ سیر els‏ 
نصوص الأحلاف > أم الط السياسي ۰ وف Si‏ 
هذه الاهداف ؛ قرر عبد es‏ اسقاط نظام , الحكم القد 
واقامة نظام جدید يضغط ف البداية على بر Lille‏ ا 


جميع قوانها عن منطقة القناة ؛ ثم يلغي المعاهداتوالاتفاقات 


AY. 





1 
۱ 
0 
| 
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الدولية الاخری » التي قد تحتوي على ما بحد من استقلال 
بلاده ٠‏ وكانت الخطوة التالة تمهد الطريق امام الا صلاحات 
الداخلية ٠‏ وراح في الوقت تفسه يسعى الى ضمان 
eet‏ اوی 3 الاجنسية + اما اصراره على 


ضرورة تمتع نع الصریین بحرية ادارة شؤونهم فمصدره قوة 
ee eae ane cit‏ اب A‏ 
المواطنين ء 


لم تكن أهداف عبد الناصر العقائدية وقفا على مطالبته 
بالاعتراف بسيادة مصر » بل الاعتراف ايضا بسيادة الدول 
المحكومة الاخرى الراغبة بالاستقلال التام » خاصة الدول 
dy yl‏ الى لم تحظ باي شسکل من اشکسال الاستقلال 
كالجزائر والسودان والجنوب الغربي وامارات eae‏ 
العربی ٠‏ كما كان طالب ناستقلال بلاد افريقيا وآسيا 
وشعو tag‏ + التي کا ن ما تزال تكافح للتحرر من الحكم 
لاستعماري ٠‏ وخلفت دعوته الى الدفاع عن حقوق 
لسيادة تأثيرا اشد في gan‏ دول العالم الثالث المستقلة ٠‏ 
Calc < Lala,‏ مع نهر وتو » هذا الالترامالعقائدي» 
لذي لم يكن استجابة لمطالبة شعبية كما كانت الحالبالنسبة 
لى التزامه بالقومية العربية ٠‏ ووصل عبد الناصر » في 
سعيه الى تحقيق الاهداف العقائدية » الى حد كسب عداء 
دول غرسة خاصة فرنسا وبريطانيا وذلك تتيحة تقديمه 
لمعونة الى بلاد تكافح في سبيل الاستقلال ٠‏ ولكنه لم يكن 
مستعدا لخوض حرب معها الا اذا سعت هي عمدا الىاتتهاك 
حرمة بلاده ٠‏ 
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والهدف الثاني » الذي يعتبر تنيجة طبيعية للاستقلال 
والامن القومي » هو ال عبد الناصر كان ملتزما Taek‏ 
۳ لح اده بين الدول العرية والاشتراكية ۸ 
لی اساس Yo ١‏ علا ene‏ و الدول 
والاسیو 4 الاخر (G‏ بالحرب ١‏ لباردة الناجسة 
عن التنافس بين هذه الدول الکبری ٠‏ وکان يعتقد Ob‏ 
Est eed a a‏ 
برفض الانحیاز الى اي جانب في الصراع القائم بين الدول 
الکیری: + وهكذا كانت كل محاولة تقوم 2 دولة اجنسة 
لاجتذاب مصر الى هذا الصراع تعتبر متضاربة مع مصا 
مصر القومية ٠‏ وللسبب as aeons‏ ار 
جيرانه العرب على الاشتر ال في الاحلاف الدفاعية الغربية» 
لان ذلك ايضا قد بجر مصر الى الحرب ۰ 
أما من حيث المبدأ فان عبد الناصر لم يكن في هدفه 
الثالث » آقل التزاما بخدمة مصالح « الانسان العادى » 6 
الذي منه تکون اكثربة السب المصري ۰ فقد نا في 
التباين اجتماعا واقتصادنا » وکان شهر 
0 الاوليغاركية الصغيرة ألحاكمة ؛ التي استغلت 
الشعب واضطهدته واظهرت استخفافا US‏ بنصالخه ٠‏ 
ودفعه هذا الشعور بالرارة الى التزام تسه عقائديا 
بالاصلاح الاجتماعي » وهو التزام كان صادقا حقا 
نجوه 290 ۰ صحيح انه لم تكن لدی في البداية فكسرة 


(۱) عندما ساله ۳ مرة عن المشكلة الاكثر الحاحا التي 
كان يواجهها آنذاك » اجاب Le‏ الناصر : « کون ۱۷۵ الف 


ه5 




















واضحةاء عن كيفية تحقق هذا الهدف » و لکنه > بعد تسلمه 
ا دا بجر ي التحارب بالنسية للاصلاح الاجتماعي 3 
وفقا لاساو به العمل oll,‏ عا ی التجربة والخطاً OW.‏ هذا 
هدف ما gill « oles‏ 3 الاجتماعية » » » التي اعدهز بز القيسام 
بها بعد انحاز « الثورة السياسية « التي الات بالنظام 
القديم ٠‏ وكان من الشروري انشاء ol‏ سياسي جدید » 
oY‏ شان النظام م القديم عجر عن القيام Saabs‏ الاجتماعية 
الاساسة 29 , 

رابعا » حاول عبد الناصر أن هرس في نفس الشعب‌الذي 
Je‏ الاجا نب دسر ون عليه قرونا عديدة شعور العزة 
ei hy‏ عبد الناصر » حاول عرأبي : ثم زغلول اثارة 

وح العزة والثقة بالنفس في الشعب المصري »ولکنهما خن 
۲ اه الأجواء الملائمة لذلك بيك آن تحقیق عبد الناصر 





شخص سيولدون في هذا البلد خلال الشهر الحالي ولا مناص 
ن نغذیتهم « (روبرت ستيفنز » «ناصر) ل لندن » 1٩۷۱‏ ب 
ص ۸) ٠‏ 
(۲) راجع «فلسفة الثورة» لعبد الناصر. (القاهرة » دون 
تاریخ) ص۲ .اننا نعتقد بأن بحث محتوى ثورتي عبد الناصر 
«الاحتماعیة» و «السیاسیهة» هو خارج نطاق هذه الدراسة» 
0 بحثتا في کتابي «الاتجاهات السياسية في العالم العربي» 
لدار التحد؟ للنشر » بيروت ۲ لفصلان 5 ۷ . وقد 
ae‏ الناصر خططه » التي شدد فيها على حاجة pas‏ 
للتنمية التقنية في سبیل اللحاق بالتقدم العصري ¢ في خطابه 
فى ااؤثمر al‏ دي الشعبية سنه ۱۹۲۲ (راجع «محاضر 
اا ااؤتمر الوطني للقوى الشعبية» (القاهرة > ؟1955) 
ص 17 }| (Yo‏ ۰ : 3 


117 





3 























للاستقلال التام وتحدیه الغرب » بحصوله على الاسلحة 
من الشرق ؛ خلقا تجا وبا واعحابا عاطفیا عميقا تحاوز حدود 
مصر + وبعد الهجوم الثلاثي على بلده سنه ۱۹:۵۰ » ازداد 
تأي Las‏ عبد الناصر في العالم. العربي ۰ وآثارت he‏ 

من اجل الحرية الوطنية حماسة شديدة في البلاد العربية 
اذ رافقت دعوته المطالبة بالوحدة ٠‏ كان عبد poll‏ » خلال 
سعيه الى الوحدة العربية : شکر في اهداف الامبراطورية» 
ويسعى ب عبر ارتباط مصر بالهوية القومية العربية س الى 
منح الشعب المصري معنی جديدا ole‏ : | ارفع cols‏ 
من مشاعره الاقليسية الحدودة ۰ صحیح أن بشعة زعماء 
3 في بلاد عربية تقع شرقي مصر دموا الى القومية العربية » 
والعروبة بصورة خاصة » ولکن لیس من زعيم مصري » 
قبل عبد اللاصر » ربط المصربين بالقومية العربية » او حاول 
نفخ روح الابمان والثقة بالنفس والشعور بالكرامة في 
الشعب العربي بکامله © ۰ 


فأى هدف من هذه الاهداف كان محور اهتمسام عبد 
الناصر؟ فهل كانت الوحدة العر بية» كما قال البعضءام ماهتمامه 
بالا نسان العادي ؟ ليس من الضروري أن بتضارب هذان 





)1( أن ما فعله سعد زغلول كان عکس ذلك » ققد تحدث 
باستخفاف عن اهمية البلاد الغربية » ونقل Ace‏ قوله ol‏ قوة 
اب ا ee ee oe‏ 
. وللاطلاع على رد الففل العربي لتقييم زغلول راجع 
ا الحصري«العر وبة اولا» (بر وت 6 ۱۹۵0) ص 1۱۷-۱۰ + 


AW 














الهدفان — ان بصیح الرء « رئیس » امبراطورية عربية او 
0 خادم « الانسان العادي of‏ رغم إن تحقق احدهما قد 
بضر بالاخر او شحی به نهاشا ٠‏ كان عبد poll‏ سوکد 
Ll‏ في aol‏ العامة : ال هدفه الاسميين هما تحسين 
الاحوال الاجتماعية ورفاهية الشمب ٠‏ ولکن اتضح عملياء 
ان انشفاله الدائم بأمن بلاده القومي واععالها OT‏ 
کان مسیطرا على تفکیره 


قد يبدو Lg‏ للسر تائيه فا المتطلبات الداخلية 
الى الاعبال الخارجية:خاصة في باد : تعيش فيه اكثربة الشبعب 
عيشة الکفاف» فالصلحون الثو ريون هتمون؛نظرباءبالشاكل 
الاجتماعية اکثر من هتمامهم بالشا کل السياسية ٠‏ ولکن 
يجب فهم التسلسل الصري للافضلیات في ضوء تاريخ 
مصر الطويل من الخشوع للحکم الاجني ؛ الذي جمل 
الصر ین بهتمون تحير بر افک‌ارهم الثم ر من تغذية 
اجسا دهم OP‏ ۰ وقد | تضح استمداد عبد الناصر بوضم 
ones‏ بتحسين « الاوضاء الاجتماعية » GWG UG‏ بعد 
تحقيق حاحات الامن ومتطلباته ؛ عندما رهن محصول‌مصر 
الرئيسي للحصول على اسلحة دفاعية » OY‏ امن pas‏ كما 





؟) ظل احمد لطفي السيد مدة ab sb‏ بردد للمصربين ان 
8 شيء أهم من «الغذاء الضر وري للحیاة» هو الحرية 
الوطنية . ولقد pb‏ عبد الناصر بلطفي السيد بعد قراءته 
كتاباته . 





























بدا في نظره : كان معرضا للخطر من جراء اعضداءان 
اسرائيل ۰ 

كان انشفال عبد الناصر بالامن القومي سببا في بحشه 
عن وسائل تعزیز قوة مصر ۰ وان موقعها على مفترق طرق 
قارات وممرات GL‏ دولية » رغم ما سببه لها هذا الموة 
من تدخل الدول الكبرى ف كثير من الاحيان » كان مصدر 
قوة بسكن ال يتح لها الحصول على مساعدة جاراتها 
والقيام بدور فعال في الشؤون الاقليمية والدولية ٠‏ وقد 
Jb‏ الكثاب Oy pall‏ مدة طویلة بدعون الى اتباع سياسة 
خارجية نشيطة تذكر بدور مصر في عهد الفراعنة والماليك 
ومحمد علي + ولکن الملك فاروق وغيره من الزعماء الذين 
حاولوا القيام. بهذا الدور في السنين الماضية فشلوا فغشلا 
ذريعا في تحقيق ذلك + وقد حاول الضباط الاحرار بعد 
استبلالهم على الحكم سنة ۱۹۵۲ ؛ تجنب التورط في شؤون 
جيرانهم ٠‏ ولكن عبد الناصر ؛ الذي كان اكثر من زملائه 
ااخباط ادراكا لدور مصر التاريخي » كان يفكر spe‏ 
اخری + فبعد اعلانه زعيم القومية العربية»وجد ان اشتراك 
مصر في اتحاد sp‏ ي سبتیح لها القيام بدور اکثر أهمية 
3 الحالن الدولبه » اعتمادا علی الساندة والمادية من 
جاراتها العرسة ه ور غم انه لم بسع آلی مركز خاص لمصر 
ف ا الع ا ي لم يكن بكتفي 
بشراكة على قدم المساواة مع الدول الاخری ٠‏ وقد اظهسر 
الموظفون ا » الذين عملوا في بلاد عربية اخرى » 
شعورا بالتفوق الثقافي اضر بمصالح مصر ۰ وبدا على 


۹۹ 




















عبد الناصر انه تخلی عن فكرة الوحدة العرية بعد حل 
الوجدة Sy I‏ العرية ۰ وذهب بذ ا ر pol go‏ 
رفض کل حر که نحو الوحدة > وسعی فقط الى الحصول 
على التأبيد العربي لسياسته الخارجية ( ۰ 
تبدو اهداف عبد الناصر انها الاهداف المشروعة لكل 
بلد یسمی الى الاستقلال والى احتلال المكان الذي ستحقه 
بين الام + ولکن تارب مفهومه لأمن مصر القومي مع 
Bares)‏ الدفاعية الغربية اولا > ثم مع أمن اسراثيل ان 
السبب في اتهامه Gb‏ سم ل بدافع مطامعه الشخصية + وقد 
بالفت حملات الدعاية له والحملات الضادة » ان لم تكن 
ge vt 4 ab go‏ عبد التاضر ومو قف نومه #:وكان 
عبد الناصر برد غالا باستنکاز » OY‏ خصومه لم شدر وا 
حق بلاده المشروعة في dle‏ مصالحها ٠ Opel‏ ویدو ان 
هناك الآن في العالم تفهما اكثر لعل عبد الناصر في سبيل 
Gules‏ اماني مصر القومية 6 OV‏ الصريين استمروا في Sell‏ 
لاجلها بعك وفاته ۰ 





)0( كان دور مصر التاريخي في العالم العربي » من عهد 
الماليك الى Age‏ محمد علي » مقتصرا على التأثير والسيطرة 
على العرب لا على توحيدهم . ورفض العرب + من جهتهم » 
هذه السيطرة . كما لم تقبل مصر تحقيق الوحدة العربية 
ذون اشتراكها قفا © باس بين دول الملال 'الخصيب .لان 
هذه المجموعة من الد و المتحدة قد تضعف مركز مصر المسيطر 
ف lal‏ لعربي ۰ وللاطلاع على بحث عن الوحدة العريية 
داضع کتاب «الاتحاهات السیاسیسة» ص ۲۷۰ — ۲۷۲ 

لذار المتحدة للنشر بروت ۱۹۷۲ . 


\.. 









































يمكن ان تعزى بعض اهداف عبد الناصر واقکاره الى 
بعض الحقائق والاحداث المرتطة بالمحيط الاجتماعي الذي 
نشا فيه iby ٠‏ ف طليعة هذه الحقائق ان عبد الناصر 
ولد في عائلة فقيرة نسبيا وتار Lay‏ بالاوضاع الباشسة 
المزرية التى كان الناس بعيشونها في منطقته + وكانت ولادته 
في الاسكندرية ء في ۱۵ كانون الثاني ( ينابر ) ۱۹۱۸ ۰ 
وبعد ثلاث سنين نقل والده : وكان موظفا صغيرا فى 
الحكومة ؛ آلی ادارة البريد في اسيوط » البلدة التى ولد 
فيها سنة ۱۸۸۸ والكاثنة في صعيد مصر » ° ٠‏ وقبل ان 
بدخل والد عبد الناصر في السلك الحكومي » لم يكن وضع 
عائلته يختلف كثيرا عن وضع القروین ف مسقط رأسه » 
الذين كانوا Op te‏ في فقر مدقم ٠‏ ومثل هذه 
الاوضاع خلقت gr‏ عبد الساصر شعورا عميقا 
بالعطف على الفقراء ؛ وخلفت في تفسه انطاعا Ob‏ 
الاغنياء بجمعون ثرواتهم باستغلالهم الفقراء ٠‏ وعندما 
اكتشف » في ما بعد » مقدار انتشار الفساد بين SOLS‏ 
اميسورة ؛ اعثبر الغنى مرادفا للفساد كما اعتبر الأغنياء 
أناسا مجردين من الشرف والؤطنية٠وهكذا‏ بعد ان استولى 
على مقاليد الحكم اخد شخر بأصله المتواضع مانحا تفه 
هوية « الانسان العادي 34 الذي کرس حياته لرفاهيته 





OV‏ ولد والد عبد poll‏ » بالتحديد » في قربة تدعى «بنو 
مر» » تقع على بعد حوالي ثلائة کیلومترات شمالي شرقي 
اسیوط . 


۱۰۱ 








aul Sy‏ » وفال انه يفتخر SL Lilo‏ من عائلة فقيرة » وأخذ 
على نفسه عهدا OL‏ بقی فقيرا حتی المات OO‏ 

والحقيقة الثانية ١‏ الهامة في حياة عبد الناصر فقدانه 
الروابط العائلية بعد سني طفولته الاولى ٠‏ فقد كان 
as bs hey‏ من الاحیان » بعيدا عن البيت لمواصلة 
دراسته » يسبب كثرة نقل والده من بلدة الى اخرى ٠‏ 
وهكذا عاش اولا مع احد اعامه 3 القاهرة لاكمالدراسته 
الانتدائية ٠‏ وعندما بلغ الثامنة من العمر نوفيت والدانه 
فذهب الى الاسكندريه ليعيش مع عائلتها وليتابع دراسته 
الثانوية ٠‏ وبعد ان فقد والدته التى كان متعلقا بها كثيرا » 
فنرت علاقته مع والده » وخاصة بعد زواجه مرة اخرى ۰ 
re‏ ان البيت سب ابتعاده عنه » كما ومد 
ما بلهيه في النشاط خارج الدراسة Dy‏ مظاهرات الطلاب» 
وكان الطلاب قد شعروا في الثلاثينات ‏ تنيجة تشرهم الروح 
القومية ؛ بأن من واجبهم الوطني أن يضربوا او ال يسيروا 
في مظاهرات بحر eek. US‏ سفن ب الاحیان» 
وقد اشترك عبد الناصر ف سنة Vary‏ » 3 مظاهرته 
السياسية الاولی 3 الاسکندر 4 ۰ وف \aro‏ قام بدور 
قيادي في مظاهرة جرت في القاهرة للمطالبة باعادة دستور 
۳ وقيل انه حين مرت المظاهرة امام GALS‏ شيبرد 


۰ 


(۷) راجع « من انا » » لعبد الناصر في کتاب «الصور بقدم 
جمال عبد آلناصر» لناشره نسیم عمار (القاهر ۱۹۵۷»۶) Age‏ 


۱۰ 





القدیم » هتف عبد الناصر لدی رژیشه ضباطا بريطانيين 
« لتسقط انکلترا » » ويقال ان احد الضباط اطلق‌النار 
~ علية واصانه ۰ وذ كرات الصحف اسیبه 3 اليوم التالي » 
الامر الذي منحه شعورا بالفخر OY‏ نشاطه الوطني لفت 
Se oe‏ هذه هي الرذ الوحيدة التي يفيض 

بها شعوره الوطني "" ۰ 

لقد قرأ كنب التاريخ والادب في اوقات فراغه » وتاثر » 
بصورة خاصة » بحياة شخصيات تاريخية » كالاسكندر 
الاكبر وبوليوس قيصر وغیرهما : مسن ابلی بلاء حسنا 
3 احداث عظيمة » حتی انه مل دور قيصر عندما قدمت 
مدرسته تمثيلية « بوليوس ۱ قیصر » ٠‏ واجنذنه كنابات 
فولتير بالذات » ال اع ل i‏ 
كما طالع كتابات بعض كبار الكتاب ay pall‏ » الذين 
بحثوا المشاكل الاحتماعة a‏ 


لم يكن عبد الناصر مستقر النفس اذ لم ,نكن عنده ميل 
لان يكون تلميذا منهسكا في الد راسة كما لم بن عندهكذلك 
ميل لان پنسحب وينطوي على نفسه ٠‏ وهکذا وجد في 


ود ee ee on‏ 
ی : الارتقاء الى الحکم» (لندن » ۰ > الفسل 
الخ و ی 6 ص ۲۱ - ۲۷ . 
٩‏ راجع الحاشية رقم > . وقد قرا ايضا کتابات تو فيق 
ال وطه حسين وخالد محمد خالد وشبرهم اراجع Cad‏ 


لستیفنز ) ص ۲۲ و ۲۳ و .ع). 


\.¥ 








الحیش محالا لمتابعة دراسته بعد تخرجه من الدرسة سنة 
Vary‏ ۰ الا ان طليه الانقسام J‏ الكلية العسکر 4 رفض 
يسبب ماضيه » أذ اشتهر عنه وهو طالب انه مشير 
للاضطرابات ٠‏ ولهذا دخل كلية الحقوق ل ا Mat‏ 
واحدا ء ثم قدم Lb‏ جديدا الى الكلية العسكرية في آذار 
(مارس) ۳۷ وکان حزب الوفد ناك في الک 
ونظر نظرة رضى وعطف الى آلطلات aval‏ تظهرو نشهورا 
وطنا ٠‏ وقل هذه الرة OY‏ الحزب كان راغبا فيه » ولان 
الحيش بعد الاستقلال‌کان fobs‏ الى عدد اكبر من الشبان۰ 
و قبوله على شيء فقد دل عا ی انه خلف انطباعا حسنا 
حدا فى الامتحان الشفهي ove‏ غاا Ey‏ 
ade‏ جدا « ولان SLL‏ كثيرين غيره رفضت ٠‏ كان 
عبد الناصر : خلال دراسته العسكرية ء في الحو الناسب 
له ٠‏ فقد اظهر انه يستطيع ان يكون في غاية الانضباط وان 
قوم بواجياته Sy perdi all‏ مرضية ؛ فضلا عن نجاحه 
في امتحاناته ٠‏ 





do‏ تموز (یولیو) ۱۵۹۳۸ » تخرج عبد الناصر برتبة 
ارسل الى السودان حيث قضى ثلاث سنين ٠‏ ومما عزز 
اعتقاده باتتشار الفساد والمخالفات في الدواثر الحكومية » 
وجعلته پعسم على مكافحتها اختباراته عندما كان ضابطاء 
وقد تسكن في اسيوط : من مقاومة بعض اوامر رؤسائه التي 
la el‏ متحيزة وتعسفية ۰ م Goble Ja!‏ ل وهو 1۹ بزل 
برتبة بوزباشی ب بعض الضباط > امشال انور السادات 


۱۰ 

















وزكريا محبى الدین .وغیرهما » كما عزز علائقه مع بعش 
رفاق الدر ا الساشين » ومنهم عبد الحكيم ple‏ 6 الذين 
نضموا الى حلقته الثورية السرية » ومثل هذا النقساط 
ساعد عبد الناصر على ان يصبح زعیما في سن مبكر ۰ 

كان عبد الناصر ما Shy‏ في السودان عند نشوب الحرب 
لعالمية الثانية » wl das‏ سين العملیا ت‌العسکربه ویشکهن 
bib‏ المحتمل في مستقبل مصر » كما طالع الناقشات 
في البرلمان البريطانى حول النواقص ف الاستعدادات 
لعمسكربة البريطائية 0 ولم ates‏ ملاحظة اللکسات 3 ميادين 
لقتال + ونبين له » من كل ذلك » أن سيطرة انکلترا على 
امبراطوريتها الواسعة اخذت تتضاءل؛وخلص في استنتاجه 
لى ان الفرصة سائحة امام مصر للحصول على حربتها 
لقومية » اذا عرف زعماؤها كيف پفیدون من الوقت» وكان 
پری أن العمل السريع اجدی واتفع lec‏ دام مركز بريطانيا 
شتا لكي ر اشر تین نا يدل ی 
م ات ا لل موی 
وبصورة خاصة ؛ عندما طلب السفير البريطانى ن الملك 
فاروق تعبین النحاس رئیسا للوزراء للمحافظة a‏ نی saul‏ 
في البلاد » وهو عمل اعتبروه اهانة لكرامة مصر واستقلالهاء 
وقيل ان عبد الناصر رأى انه كان على الملك فاروق ان 
تنازل حينئذ عن العرش»ولکن فاروق بدلا من ذلك انصاع 
للضغط البريطاني ولنصيحة السیاسیین السيئة » ووافق على 
تسليم الحكم الى النحاس في ۽ شباط (فبرایر) ۰۲۲۱۵۵۲ 








(۱۰) للاطلاع على روابة معاصرة لهذه الاحداث » راجع 


۱۰۵ 
































استولى الضباط على الحكم سنة ۱۹۵۲ »> کانوا مصممين 

لى الثار للاهانة ob‏ ارا علی‌التنازل عن Pk‏ 
رغم اه کان مدا لقبول مطالت العسر ین 4 کہا 
على جلاء القوات البريطانية كلها رم ان » Lille‏ كانت 
مستعدة للاعتراف باستقلال مصر الكامل 


في سنة 1448 رقي عبد الناصر الى رتبة تقيب + وفٍ 
۳ عيتن مدر "سا في الكلية المسكرية ؛ ثم التحق بكلية 
nS‏ 
وهنا انفسح ام امه الحال ليزيد من جهسوده ney‏ 
الانصار وينشر الافکار الثوربة ٠‏ ولكي بقف شف على آراء 
الطلاب العسكربينالسياسية اخذ بدعوهم الى ببته لپتناقشوا 
في القضايا الوطنية ثم راح يدعو بعضهم للانضمام الى 
منظمته العسكرية السرية * اما الذين كشف لهم عبد الناصر 
dole‏ عن افكاره فمن الصعب جدا معرفة اسمائهم أو 
معرفة الوقت الذى بدأ تمنظبته السرية تتكون فيه وكيفء 
ويبدو ان بعض الضباط انضموا الى جماعة عبد الناصر 
السربة عندما كان UL‏ في الكلية العسكرية ٠‏ وانضم 
آخرون آلیها خلال عمله في اسيوط ۰ وما من شك بان 
«منظمة ما» كانت موجودة عندما اصبح عبد poll‏ مدرسا 


«مذ کر ات 3 السياسة المصربة» لحمد حسين هيكل (القاهرة» 
۳ “ المجلد الثاني ص ۲۲۷ TV~‏ » 


۱۰۹ 






































في كلية الاركان وربما اعاد تنظیمها بعد ان ازداد عدد 


لمنتمين اليها واتسع مداها(۱) ۰ 

ان الاشتراك في الحرب يزيد دائما في BIG‏ الزعيم » 
خاصة اذا كسب معركة او اظهر شحاعة غير عادية ٠‏ وقد 
سنحت الفرصة لعبد الناصر عندما اشتركت مصر في حرب 
فلسطين الاولى فی ۱۹۵۸ — ۱۹٤۹‏ ۰ وکانت اختباراته في 
هذه الحرب لها قيمتها الكبيرة في مراحل تالية من حياته ۰ 
واظهرت مقاومته العنيدة في معركة الفالوجة » التى صد فيها 
الهجمات الاسرائيلية » انه بملك مقدرة تكتيكية وبراعة في 
تنظيم الوحدات العسكرية وممارسة القيادة ٠‏ وابرزت هذه 
الحرب » التي خسرتها مصر والدول العربية الاخری » عجز 
الطبقة الحاكمة 3 مصر عن الدفاع عن البلاد وحماية 
مصالحها الوطنبه + ولذلك بدأ عبد الناصر ورفافه من 
الضباط الاحرار الاسراع بالحركة الثورية بعد عودتهم من 
فلسطین + وبتبين ذلك من قوله : 

»3 فلسطین كانت خلايا الضباط الاحرار تدرس وتبحث 
وتجتمع في الخنادق والراکز ١ءء‏ كنا نجلس في الحصار لا 
تعرف له نتنيحة ولا SLI‏ وكان Lote‏ الشاغل وطننا الذي 
سین علينا ان نحاول انقاذه ء٠٠‏ كانت الفالوجة محاصرة 
وكان تركيز العدو عليها ضربا بالمدافع والطيران تركيزا هائلا 
مروعا »۰۰ وكثيرا ما قلت لنفسي لقد غرر بنا ودفعنا الى 








7 1٩ انظر «ناصر» لستیفنز » ص‎ )۱١( 


۱۰۷ 











معركة لم نعد "لها ١ء٠٠‏ وحين كنت اصل الى هذا آلحد من 
تفكيري كنت اجد خواطري تقفز فحأة عبر ميادين القتال 
وعم ر الحدود الى مصر واقو ۱ ل لنفسي هذا هو وطننا هنا oe‏ 
انه فالوجة اخری على نطاق اکر OD‏ . 


رغم ان عبد poll‏ كان واضم خطة الثورة » وکان 
متاح اة ر الجر ر ا 
تولي الز دعامة اول الامر ٠‏ ولیس معنی ذلك انه كان بخشی 
القيادة وتهبها : ولكنه كان يفضل : لاسباب غير واضحة 
تماما : ان age‏ بالقيادة الى ضابط أعلى رتبة»كما كان فعل 
في العمليات ٠ OPH al‏ وقد لجا طبعا الى عزيز علي 
المصري : الذي كان معجبا به كزعيم ثوري ۰ ولكن BE‏ 
علي رفض متذرعا بندهور صحته + وسلمت القيادة ؛ بعد 
ذلك » الى الفریق محمد نجيب » الذي خلئف انطباعا جيدا 
لدى الضباط ء رغم انه لم يصبح عضوا في مركز السلطة الا 
بعد ان تولى عبد الناصر رئاسة الوزراء سنة ۱۹۵۳ ۰ و 
كن هناك أي شك في ان عبد الناصر سيظهر عليه ویتولی 
الزعامة » الا ان نحبب ؛ الذي دعا الى اصلاحات لببيرالية 
عن طريق الديموقراطية الب‌لانية » لقي قبولا في البلاد 


راجع « فلسفة الثورة» لعبد الناصر ٤ن‏ ۱۵ ۶ 
00 ریما كان عبد الناصر بعتقد بانه من الحكمة 
قبادة العمليات اتکی یه الى ضا اعلىرتبة وفقا للانضباط 
العسكري . اما بصفته زعيما سياسيا » فلم يكن بتردد في 
انتراع القيادة من رؤساله . 





واصیح زعا NY OSs ۰ a‏ ند and‏ الناصر 3 3 
سعيه الى الحکم ؛ من ن أن بلقی خطبا متطرفة حدا لاجتذاب 
alll‏ 3 التى أصبحت ما ببلاغة ae‏ الخطابية 


2 


ae وحسن‎ 


منذ ۱۹۵4 وه \AVe see‏ 2 لم برسم عبد ae‏ 
au les‏ الاصلاحية مفصله ٠‏ ومن ll‏ كد ان الاهداف 
الاساسية كانت تداعب افکاره قبل الثورة بزمن طویل ٠‏ 
ولكنها كانت أهدافا مبهمة وغامضة جدا » لم was jas‏ 
الا بعد استبلاه على على الحكم ٠‏ واخذ ينتقل من مرحلة الى 
aed‏ ¢ هو اسلوب التحربة والخطأ ٠‏ 
3 ایحاثه sh‏ تسیر وفقا لخطة مرسومه مقررة 6 ON‏ 
۳۷ التي مشاها كانت تبدو غالبا خطی متساوقة منتابمة 
بصورة منطقية ۰ وما ان oe‏ الاشتراکة العر om 4s‏ 
انتقل تدريحا.من نظام العمل pl‏ الى النظام الجماعي(۰)۱ 
بدا عبد الناصر وكأنه يتصرف بحرية لا leg‏ ندم ؛ 
مما دفع الكثير من الكتكاب الى all‏ عن اسرار.اساليبه 
التي اوحت بأنها تستطيع تحويل القضايا الخاسرة الى 





0 للاطلاع على افکار نجيب. السياسية راجع «قدر 
مصر» لمحمد نجيب (لندن ۱۹۵۵) الفصلان 5-26 . 

)10( راجع كتابي «الاتجاهات السياسية .. » الفصل ۷ 
ee a‏ للنشر ‏ بروت 
۲ > وکتاب به.ج. فانیکیوتیس © «مصر منذ الثورة» 

(لندن » ATA‏ » اسول ات . 


۱۰۹ 














اتتصارات ۰ وحاول البعض ایضاح قیادته النادرة JEU‏ » 
والیعض 3 اساليبه السياسية البارعة » كما حاول اخرون 
ایضاح مجموعة الاوضاع المؤاتية ٠‏ ولیس الغرض من هذه 
الدراسة سرد اعمال عبد الناصر ومنحزاته » فمده سکن 
الاطلاع عليها قي فی اماکن اخرء po OVE‏ دراسة sll‏ 
و شسخصته وميزاته 4 وهو م سنتناو له oN‏ ۰ 

كانت التوات المسلحة في نظر عبد الناصر العمود آلفقري 
نقوية الجيش + وبعد ال حقق بثورة ۱۵۵۲ انقلابا عسكريا 
وجد ان سلطته مرتكزة على الجيش قبل أي شيء آخر 
وقد اكد لي خلال حديث اجره معه سنۀ ۱۸۵۵ » قبيل 
صثقة الاساحة الروسية ۾ أنه بحاجة الی الاسلحة ليتيح 
مسر الدفاع عن تفسها ضد الهجبات المفاجئة » خاصة بعد 
الغار ات الاسرائيلية على غزة في شباط (فبرا بر) من ذلك 
العام ٠‏ الا انه عاد (pu‏ بصراحة بأنه تربك الاسلحة 3 

sug‏ الضباط (آلذین کان تأیدهم ضر bos‏ لتحقیق اهداف 


الثورة) اعادة تنظیم الجیش وتوسيع نیج حجبه LS‏ يرضيهم ۰ 
وما اتسلم الحكم حتی‌صار الضباط يعاملون معاملة الطبقة 





)۱١(‏ لدراسة حياة عبد الناصر ومنحزاته » راجع حجان 
وسيمون لالكوتور «مصر فيمرحلة الانتقال» (تیو یو HUNG RS‏ 
وكيث Joby‏ «مصر pol‏ الجديدة» CUA. © Joy gs)‏ 
و ب.ج. فاتیکیوتیس ۲« الحیشس Grail‏ 3 السياسنة » 
gh)‏ منفتون 1951) © وانطوني ناننغ «ناصر» [لندن © ۱۹۷۲) 
و محمد حسنین هیکل«و ثائق القاهرة» (لندن‌ونیو بو رله» ۲ ۱۹۷) 
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المختارة فمنحوا امتيازات وتسهيلات لا AS‏ لمن لهم 
مدخولهم » كالبيوت الضخبه والسيارات وما الها ٠‏ وف 
iad‏ 4 اسندت الى الضباط المقربين من عبد poll‏ مراکز 
حساسة 3 الادارة ثم 3 الوزارة + وتسکن العسکر نون 
من الاعتماد على الكفاءة 3 الادارة والحد من الفساد os‏ 
الخا لفان مسا عزز مكانة النظام الجدید ورسخ هيبته ۰ 
ولکن الطبقة الجديدة الحاكمة ما لبشت ان اوجدت اسالیب 
فساد خاصة بها لم بتمكن عبد poll‏ من الحيلولة دونه 
رغم محاولاته الحد منه بالنقل والصرف والاحالة على 
التتاعد + 





لم يكن عبد الناصر يعتقد Ob‏ الشعب الصري اصبح 

قادرا على حكم نفسه بالوسائل الدسوةراطية بل كان يعتقد 
بأن الزعماء المخضرمين ادا ما اتبحت لهم فرصة في‌الاتنخابات 
الحرة فانهم لا شك سيتلاعبون بها لمصلحتهم + dbs‏ لي : 
«اذا احرت. انتخابات خرة esl‏ 4 فسیعنود النیاسنون 
الحترفون الى الحكم ویزیلون ما حباولت الشورة ان 
تنجزه "۲۳ » ۰ ولن بتمكن الشعب من التحكم بالاسالیب 
الدیموقر اطية الا بعد اعادة تنظیم البنیان الاجتماعی؛و احلال 
جيل جدید مکان الیل الحالي الذي نشا في ظل الحرمان 





(WV)‏ و قال عبد الناصر للسفير البريطاني همفري‌تر بفیلیان» 
سنة 1505 ١‏ «ستژدی الحرية الكاملة الى انتصار شبوعی». 
ه. تر يفيليان «الشرق الاوسط في ورة» ot)‏ » ۱۹۷۰) 
ص AY‏ . 


Wy 




















٠ ba gully‏ وظن عبد الناصر » في بداية الثورة » ان الشمب 
الصري فد قد تسكن خلال ات من ان ی 
ديموقراعلي خاص به » ولکن Ske‏ ما ساوره الشك ف 
Gas ae‏ الاصلاح بالاساليب الديموقراطية > 
ى التفكير في ابجاد بديل للديموقراطية ٠‏ وظل مدة طوبلة 
يعتقد Ob‏ لا مناض من الاعتماد على سلطته الشخصية لتنفيذ 
مشاریم الاصلاح » حتى Lined ca Due as a‏ 
ul pl‏ بالحر بد er‏ » اسانا منه Ob‏ هذه الاساليب 
ستنعود SI sili‏ على مصالح الاانسان العادي ٠‏ وشدد 
ee‏ الناصر على وجوب تعلیم الانسان العادي فن ممارسة 
حقوثه Gall‏ قبل ان يصبح قادرا على المشاركة في العملیات 
امت وكان برى ان نظا م الحزب الواحد هو الذي قد 
بحقق oda‏ النتبحةه رالا ان نظام الحزب الو احدت هيئة النحر رار 
والاتحادان الفومي والاشتراكي — لم بوفر عملیا سوی, 
الصبغة الشرعية لنظامه الدكتاتوري ٠‏ نهو» أي نظام الحزب 
الواحد » لم یدرب الشعب على المشاركة السياسية او 
مهد لانتقال السلطة من العسكربين الى الدنبین OA).‏ + 


ومما زاد في صعوية انشاء المؤسسات الحرة تورط عبد 
الناصر وانهما که في الشؤون الخارجية ede‏ قليل من تسلمه 
الحكم انشغل بمشاكل الامن والدفاع القوميين » التي 
حولت القسط الاوفر من جهوده B‏ الشؤون الداخلية الى 





A)‏ راجع ر . ه. دكماجيان «مصر في عهد ناصر» (الباني» 
۷۱ ص ]۱ والصفحا تالتالية . 
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الشؤون الخارجية» و نظرا OY‏ تحقيق الاهداف الاجتماعية» 
كثيرا ما gah‏ الى نزاعات داخلية » بينما تستلزم الاهداف 
السياسية الخارجية التضامن الوطني ال كان 
مستعدا لتأجيل الامر الاول او حتى التخلي عنه » ما دام 
منشعاد بالامر الثانى ٠‏ ولشد ما كانت دهشته عندما 
اكتشف ان تحقيق عض اهداف السياسة الخارجية اكسبه 
محدا ومكانة اک “نما اه یی اعدف اجتماعية ٠‏ فقد 
اثارت صفقة الاساحة السوفاتسة ols‏ شركة قناة 
rie‏ 4 وسياسة عدم الانحباز » حماسة ol‏ مما اثاره 
ر قانون الاصلاح الزراعي والراسیم الاشتراكية بل 
سی Set i‏ وه ی مت 
أن يضسطر » ر من :الاحيان © الى القيام بعمليات 
خارجية voi‏ في الشوون io ll‏ 2 تعرز IK‏ في بلاده 
Bs‏ العالم » وتعود calc‏ الماذية التي bs ce‏ ضرورية 
لتحقیق الاهداف الاختداعة . 
ان مقدرة عبد الناصر في التغلب على العارضة الداخلة 
وتحدي التدخلات ن wae‏ مال al lh‏ © عززت 
شعوره او قل اسانه « بالقضاء والقدر 6 » وهو ان التاريخ 
في محراه » هو الذي قرر دوره القيادي * Jaa eels‏ 
الشعور بالقدر من اختباره لا قرا من الوضوعان الشى 
ترکزت على سيد رجال عظام اعتبروا ان تاریخ في مجر 
هو الذي اختارهم الأداء دورهم في تحقيق الاهداف 
٠ ODED gl‏ وهكذا آمن ah‏ هو نفسه ندب اس انتقساء 





(15) شال أن عبد الناصر استوحی هذا «الشعور بالدور 
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أو irs‏ ب م بمثل هذا الدور التاريخي » وکان 
مصمبا على 4505 کک به کي بحتق اهيداف بلاده 
ادر اكه ۰ وایمانه هذا بالقضاء والقدر » وهو 
اسان وارد في التقاليد الاسلامية ۾ دفعه 3 5 كثير من الاحيان 
الى اتخاذ موأقف حا Bes‏ وج ةفر ارات تحلين 
الوزراء ٠‏ وعندما كان يحالفه النجاح رغم شدة معاكسة 
الظروف القائمة»نظير ما حدث‌ف قضية تأميم BLS‏ السویس» 
كان اسانه بالقضاء والقدر بزداد عمقا » ويصم اذنيه فلا 
يصغى لنصم المعسارضين + وعندما تخد مقرراته المهمة 
وسلنها على الشعب في خطاباته » كانت الحماهير غالبا ما 
ks‏ الى اقواله Ws‏ تحمل في طياتها معنى النبوآت ٠‏ 
es Ge‏ ان انذر خصومه مرارا 
اذا ما عارضوه » کشف الامر للشعب الذي سبتوا 
(yr)‏ 


ىم 


> 


ns 
هذا الشعور بدور النقذ المخلتتصءفان: عبد الناصر‎ 

لم يكن مفكرا | مثاليا محردا » او مصلحا يستطيع اعداد 
مخططات طويلة الآماد » بل كان بتمتم بتفكير عملي ویسعی 
الى تحقق اهدافه بأساليب مرتحلة » حتی ذهب إلى حد 





التار بخي» من قر ارانه «ست شخصیات تبحث عن مولف» 
bald‏ . 

(۲۰) راھ مذکرات احد الزعماء السوریین » الذي تولی 
کت yan‏ ل ناش خلال الوحدة الصرسة السوربة 6 
«اضواء على تجربة الوحدة» لاحمد عبد الكريم (دمشق > 
۲ ص ۲۹۲ .۰ 


۱1 





الاقرار ob‏ ليست ad‏ مشاريع مستقبلية واضحة العالم » 
وبدلا من ذلك راح هتم بمتطلبات مصر العاجلة وحاحاتها » 
وقد اظهر براعة هائلة في سد هذه الحاجات le‏ توافر ad‏ 
من موارد + اما اهدافه الاجتماعية ؛ التي ربما برجم بعضها 
فی اسیابه ال ی ملفولته فكانت مهة لاحد لها ولايد + ولم 
تكن هذه الاهداف لتتخذ شکلا معنا : الا حين كان شعر 
ot‏ الوقت قد حان لتتحقيقها + وقد سأل نفسه آثر استبلاثه 
لى الحلم ley‏ هي أهدافنا العاجلة ؟ OMG‏ ۰ كانت 
ا ۲ نذاك تکمن JOY‏ رئيسي في تحرير 
te‏ لحاس سي اسر فد اجات 
البلاد الاقتصادية الملخة .بؤسائل الاصلاح | ازراعی ي ۰ ودا 
نکب" على فده الشاکل الاساسية العاجلة » غير مدرك ان 
اسلو بهذا کان اسلو با تاذجا بسيطا ٠‏ وما كان jie‏ 
من قضنية |[ ى ازى نذا ندرك فقتار تعقد مشا کل نلاده 
pte‏ كنف الها عن 4y pe! ob‏ والخطاً + وساعده 
ذكاؤه ورغته في التعلم من تجاربه » على ارتجال beta!‏ 
والتخلي ء عن كل تجربة فاشلة من اجل تجربة اخرى اضسن ۰ 
وهكذا : و برغم الترامه bole‏ باهداف ملحة © فاته 
كن مضلعا خالا ری ف الحل tt‏ الواحد ما 
: بستطیم أن يعيد الامور كلها الى تصابها ٠‏ 
کان عبد الناصر پشبه نوري السعید من حبث کونه رجل 
عمل»بعشمد جوهريا في مقیاس حكمه على النتائج اللموسةه 








(۲۱) عبد الناصر «فلسفة الثورة» » ص ۲۱ . 
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ولکن بينما كان نوري مستعدا للرضوخ امام الحقيقة 
والواقم» فان عبد الناصر لم يكن مستعدا للخضوع وخاصة 
في الامور التي پلتزم بها Lae‏ + وخلاف نوري ايضا كان 
عبد الناصر يفتخر بكونه زعيما ثوريا » يرفض التصرف 
كسياسي محترف ۰ 

لم يكن عبد الناصر شدید الايمان بالشئؤون العامة 
وحسب ء بل كان مسلما Lage‏ باسلامه بحيث لم dein,‏ 
ارکان دینه ولم بهمل واجباته الدبنية ميدن صلاة وصوم 
وحج الى مكة المكرمة وغيرها من SP FS‏ ء واما حياته 
العامة فيبدو انه كان راضيا بها مسرورا ٠‏ فان زوجته » 
وهی آبنة تاج ماد نی + قد كربت جاها له 
ولژولادهما » فکانت تشرف على راحتهم في المنزل المتواضع 
ید ا eee‏ 
الانغماس ف حياة الترف والمادة التي بوفرها الحکم ۰ 
ولا ادرك استحالة آبقاء المغريات الدنيوية في معزل عن انظار 
الناس » حاول اعطاء ء مثل عن المناعة ضد المكاسب والمعطيات 
doll‏ + لقد راقب الفساد بعين ساهرة في صفوف جماعته » 
ولکنه كان احيانا يتعمد التغافي عنهم حتی اذا ما جربوا 








(YY)‏ اثار النزاع مع الاخوان السلمین الشکولد حول ایمان 
عبد الناصر بالاسلام . فقد كان بری » بوصفه مفکرا عصريا » 
ان الدين مرده ضمير الفرد » اما التعصب الديني فليس من 
شیمته » كما رفض الخلط بين القضايا السياسية والدينية 
ولهذا عارض تدخل الاخوان السلمین ف السياسة » خاصة 
بعد محاولة احد الاخوان المسلمين اغتياله سنة ]۱۹۵ 


WwW 




















اثارة المتاعب فى وجهه dele‏ بختلفون معه هددهم بفضح 
امرهم:ومن هنا كانت سيطرته التزايدة علی‌زملاله الضباط» 
كان عبد الناصر بتمتم بالقدرة على فهم اتباعه و تقیب 

ومن ثم اسناد الدور المناسب الى الرجل المناسب : الا ان 
حرصه على نفوذه وسلطانه جعله la‏ ب تصرفاتهم بعين 
الحذرء وف مطلع الثورة اج كان بعض الضباط ‏ امثال 
عبد اللطیف البعدادي وزکرا محيى بي الدین وصلاح سالم 
ا التوري » كان عبد 
الناصر ينتقد انجازاتهم بشدة ويحاول تأليب الواحد 

على الاخر» ليضمن بقاء هم جميعا تحت سیطرته » حتی اذا 
رسخت قدمه فآ اخذ يعاملهم بالتساوي معاملة 
OH)‏ 5 





التابعين الرژوسین 

لم بنارس عبد الناضر سياسة التوازن والتعادل هذه 
حيال ob,‏ الضباط فحسب ‏ بل في تعامله مع الدول 
الكترى ابضا فساسة الخاد gle’!‏ التي اتبعها لم تین 
موقفا سلا من النزاع القائم بين الكتلة الشرقة والكثلة 
یه بل او لاد Gig aed‏ سیل اتزاع 
المساندة المالة والمعنوية من كل دولة ٠‏ وكان الضباط 
الصريون آنذاك فثتين بالنسبة لموقف مصر من اللزاع بين 


(f)‏ للاطلاع على تفاصيل كيفية تلاعبه برفاقه الضباط 
راجع کتاب احمد ابو الفتح «قضية ناصر» (بارسن » 44۱۹۲ 
الطبعة العربية بعنوان «حمال عبد الناصر» (بروت 6 دون 
تار یخ) المجلد ؟ > صر 6 والصفحات التالية 7 


سن 


۱۱۷ 


الکتلتین ais;‏ تو ند alec‏ الشرقية واخری تسد الكتلة 
الغرسة » اما عبد الناصر فکان مرة وید هذه ومرة ند 
'تلك:وخقا للسياسة التي كان بری انها تعود على مصر بفائدة 
اكبر آنذاك + ففي سنه ۱۹۰۵ منح على صبر » العروف 
ala‏ رظانا عاصة ولتتربتعامة > مسلط تحولة التي 
للحصول على مساعدة عسكرية سوقياتية ثم عاد فخوله مثل 
هذه السلطة سنة ۱۹6 وسنة ٥٦۱۹ء‏ حين رفضت الولايات 
المنحدة تجدید المساعدة الغذائية ٠‏ وكان عبد الناصر قد 
مال نحو الولابات المتحدة من ۱۹۰۹ الى VANE‏ » واراد 
ان بفعل الثيء ذاته سنة Vann‏ فعين زكريا محبي الدين 
ریسا للوزراء مکان علي صبري ۰ ولم Sis ae‏ التغيير 
لكى بظهر انه لا بعتمد كلية على الساعدة السوفياتية 
فحسب » بل للحد أيضا من نفوذ علي صبري الذي كان قد 
ازداد كثيرا ٠‏ ولم يكن بالستطاع طبعا » ان يستمر على 
هذا الطريق خدمة لمصر الى اجل غير مسمی » اذ لا بعد ان 
تفقد مصر تأبيد الدولتين الكبيرتين معا » الا ان عبد الناصر 
لعب لعبته تلك ببراعة حتی كانت حرب ۱۹۰۷ التي قربت 
مصر من الاتحاد السوفياتي اكثر من أي وقت مضى ۰ 
بيد ان تأرجح عبد الناصر بين الكتلتين الشرقية والغربية لم 
يكن برمي الى الارتباط نهائيا باي من الجانبين + ٠‏ 


(*) كتبت هذه اللاحظة قبل مدة طويلة من توتر العلالق 
الصرية السو فياتية بعد وفاة عبد الناصر . والواقع ان الكتاب 
كان ML‏ للطباعة عندما طلب الرئيس الايا الحكومة 
السوفياتية سحب مستشاریها العسکریین من بلاده في ۱۸ 
نموز (بولیو) ۱۹۷۲ 


۱1۸ 
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كان عبد poll‏ من القدرة بحیث ادخل الراحة الى نفوس 
الاجاب الذین تعامل معهم » حتى أن تكوينه الحسدي 
خف في نفوسهم عنه اجمل انطباع ۰ فقد كان مشوق 
القامة وسيم الخلفة قوي البنية » يتكلم الانجليزية مسترسلا ` 
على سجيته رغم انه لم نتقنها حق OW‏ ۰ وكان اذا تحدث 
فانما تحدث تعسوت هادىء وشره واضحدة وهدوء اعصاب 
عجیب + كان باستطاعته ان يتحدث الساعات الطويلة فلا 
بحس الزاثر باثلل ولا بتطرق الى تفسه السام » ذلك أنه 
ر العا 3 حد ده ساحرا 3 آداثه ¢ شحن احادشه 
بالطرائف والتعليقات الذكية + ولكن هذا لا بمنعه من 
لاتقلاب الى رجلمتعال مشكبر ضعب المراس خشن اللمس؛ 
ادا ما واجه اهانة او شك بمترامرة تحاك : وليست قصته 
مع «دالس» الا مثالا » وذلك عندما سحب «دالس» Bled‏ 
ا المالية لسد اسوان العالي : او قصته مع البعثيين في 
معارضتهم لزعامته العر ٠ COR,‏ 


ا GBS‏ القت كنا حت عه La‏ مختلفا كل 
الاختلاف » كان برقع صوته وغل في ادائه حت الغضب» 
وكان لا بتورع عن حشو خطبه تالختیف م لت رات 
وبتوجيه القارس من الكلام الى خصومه ۰ 0 تجتذب 


(۲6) للاطلاع على اقوال عبد الناصر القاسية الى الزعماء 
البعثيين © راجع « ple‏ جلسات مباحثات الوحدة » 
(القاهرة > )1۹١٣‏ . 
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الروسية حين انغمس في الخطابة : ويا سرعة ما برع في 
الخطب المنمقة الحافلة بالمصطلحات العامية واللاحظات 
الساخرة يصبها على خصومه ۰ كان يتعمد ان بصوغ خطبه 
باسلوب بحرك الجماهير التى كانت تستجیب لها بحماسة 
هائلة مقرونا في الغالب بالتصفيق المدوي والهتاف الراعد » 
رغم ان خطبه في معظمها كانت طويلة مكرورة» ولكن الامر 
اختلف منذ عام م AY‏ فأخذ jab‏ خطبه ويضفي عليها 
الآ إن وار كو على ار شتوع ا 
لف او دوران + 

كان عبد الناصر السياسي العسكري الوحيد بين الضباط 
الثلاثة الذين تحدثنا عنهم » أي عزيز علي المصري ونوري 
السعيد وعبد الناصر نفسه ؛ الذي كان له تأثير كبير في 
مستمعيه وقدرة على تحریکهم ؛ ر غم ان نظامه كان يعتمد في 
الاساس على التأید ا ٠‏ آما التزامانه العقائدية 
فتلخص مطالب شعبية قديمة استطاع تحقيق بعضها بالتحدي 
والثابرة والعمل المضني » رغم , الظروف المعاكسة + وارتفعت 
مكانته في خيال الشعب اثر النجاح الذي احرزه برفضه 
المساومة على المطالب الوطنية » كما حدث في ازمة السويس 
سنة ۱۹۵۰ ء وبلغ من ثقة الشعب بمقدرته على تحوبل 
الهزيمة الى نصر أن هب الشعب كله يطالب عبدالناصر بالبقاء 
في منصبه عندما قرر اعتزآل | سنة ۱۹۹۷ ٠‏ وهذه ثقة 
شعبية قلما تمتع بمثلها زعيم آخر في العالم العربي » 
صحيح ان عزيز علي كان بتمتم بشعبية بين الضباط > 
ولكنه لم يستغل الفرص التي كان ممكنا ان توصله الى 


۱۳۰ 











رفع المراكز السياسية » لانه رفض اخضاع الثل العليا 
للواقع ٠‏ + وقد وصل نوري السعید الذي اشتهر بالحذر 
والدهاء الى اعلى مراكز السلطة > الا أنه كزعيم » حصر 
صلاته بالطبقات العسكرية والمدنية العليا ٠‏ اما عبد الناصر 
لزعيم الثوري » فقد سعى الى كسب تأبيد صغار الضباط 
والزعماء الشبان » الراغبين باجراء نغييرات جذرية » اذ كان 
برتاب بالضباط الكبار why‏ روقراطية » التي تژید بقاء 
لاوضا ع على حالها + وقد ظل محتفظا بسيطرته على 
one‏ العسکر 4 والمدنية عبر هؤلاء الشبان » حتى ابان 
ذروة فوته + 








کان عبد الناصر يشبه عزیز علي في تمتعه ببعض عناصر 
لعامرة + قبعد تسلمه زمام الحكم 4 اددئ,استعدادا للاقدام 
على مجازفات كبيرة وصفها البعض WE‏ مجازفات تجاوزت 
لوعي والحکمة(۳۹ بيد انه لم يكن Joe‏ حدود قوته ۰ 
فقبل ان بستولي على الحکم » لم يكن لیستنکف حتى 
العو الى الأفجال ape el OY‏ ها pela‏ 
بررون ضرورة سحق الخصنوم بالعنف Bo‏ سبيل تحقیق 
الاهداف المثالية أو 9 ۰ ومع ذلك كان ee‏ 
عبد الناصر من الادراك ما بفى لتقدير قوة خصومه ؛ كما 





(۲۵) راجع «قدر مصر» لحمد نجيب » ص 5١5‏ . 
omy)‏ راجع «فلسفة الثورة» لعيد الناصر » ص ۲۳ - ۰۲۵ 
و «ناصر» لاني الفتح ص ۲۱۵ ب ۱۷ ۰ 
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اما عزيز علي فقد كان بجهل شکل الاحداث المقبلة » وكثيرا 
ما اقحم نفسه في اوضاع dae‏ » بينما كان نوري بحذر 
دانسا المغامرة والتغيرأت الحذرية » فيقف موقفا معتدلا » 
lV‏ من حیث Tall‏ لم كن ضد التطور الاجتماعي ۰ 

وامتاز عبد الناصر عن جسع الزعماء العرب العاصرین في 
عدم هر ده من تحسل كامل المسؤولية عن آخعاله lobe‏ فشلت 
التحارب ؛ اعترف بالفشل دون اي تردد + وكان دائما على 
استعداد للقيام بمحاولة اخری : كما تشهد a‏ تحار به 

بع الوحدة السورية pall‏ 4 ومع التنظیمات ! لسیاست 4 
الي أنشأها لتحل محل الاحزاب by + iad‏ الازمات» 
es‏ ما دفعته عاطفته الى اتخاذ موقف معاند والی متابعة 
الصراع با وسيلة + وسدو انه كان الشعر بأن قدره 
الکتوب واسانه wl‏ بقضية بلاده ستحشان النصر 
الحاسم + لقد اقر عبد الناصر بالفشل في آکثر من مناشية » 
رغم ان فشله كان یکین في طبيعة المجتمع الذي حساول 
اصلاحه وف عجزه الشخصي على السواء 3 


ومع ذلك فلا بحب ان نبحث عن لأثير عبد الناصر القيادي 
في stall‏ بع .التي أنجزها والتي ما زال بعضها غير Gate‏ » 
او في on‏ البارعة التي اتبعها لتحقيق تلك المشاريسم 
2 اشترك زعماء آخرون في بعضها) » بل في شيء اعمق 
ار فی حياة ابناء بلده وفي نظرتهم الى الامور ٠‏ كثيرا ما 
أتهم Op pak‏ بالبلادة وعدم الكفاءة والتحرد من الشعور 
بالمسؤولية » رغم المثايرة والعمل الضني ٠‏ وحاول عبد 
الناصر اظهار 2 oe‏ واشات قدرة مواطنيه 


1۲ 








على انحاز شتی الاعمال بالقدر الذي ستطيعة غيرهم 5 


وتعتبر ادارة قناة السويس ؛ بعد تأميمها » مثالا ات 
ان المصريين يستطيعون تعلم المسائل التقنية وممارستها ۰ 
ويروى ان شوان لاي قال مرة لعبد الناصر « ليست الناحية 
AU‏ هي الناحية المهمة الكامنة وراء ادارة القناة » بل الهم 
في الموضو ان نثبت لهم (للغرب) أن في مقدور نا ان تفعل 
ما يفعلون » ۰ وف الواقع كانت منجزات عبد الناصر رمزا 
للتحدي والافتخار واحثرام اللفس ٠‏ ولقد حاول في ما 
حاول بث شور الاخلاص للوطن واحترام السلطة لا 
آلخوف منها » وهو شعور افتقده Op pall‏ عبر قرون 
رزحوا فيها تحت وطأة الاذلال والاستعاد ٠‏ ولم بکتب 
احد وصفا لهذا الشعور الجدید ابلغ من وصف السپر 
والترسکوت » حيث قول : 
« هناك يتنفس الانسان ذو الروح الميتة 
: الذي لم يقل أبدا لتفسه: 


jis:‏ موطني آنا » هذا مسقط رآسی۰» 


۱۳۲۳ 




















ال اتال 


Ed ava > 5‏ 
MMO‏ 
OH Te‏ 
سال احد تلامیذ کوتفوشیوس الساعي عن حاله 
فاجاب ذا بحاول سيدي الاقلال من اخطائه 


الا انه لم تجح يعد » 


کونفوشیوس 

















































CH5Y) 
yt allt “ae Ae pees 


الحا امب ليقي 


2 تخفي الهجرة الى فلسطين وراءها امل البهود الذي لم 
بزابلهم أبدا » وهو السيطرة ة على العالم aL LG‏ عبر هذا 
الرکز الاستراتيجي الهم» فلسطین» (من رسالة الىالحكومة 
الهنعار 4 سنة (vagy‏ ۰ 


الحاج امین الحسيني (المغتي) 


واجه السیاسیون الحترفون؛ نظیر السیاسین الهسکریین» 
نفس مشاكل المجتمع الذي يمر في تفييرات اجتماعية via pe‏ 
وسلما ولج القادة العسكزنؤن المعترك السناني عن طرق 
لسیف » في الحالات > وسعوآ الى تحقيق الاصلاحات 
بالاساليب الثو ا لا ال i‏ 
لسياسية بالاساليت السلمتة » والقليل متهم استطناعوا 
لوصول الى الحكم والبقاء فيه بالتعاون مع العسكريين ٠‏ 

سنتناول في هذا البحث خمسة امثلة عن السياسيين 
محترفين » يشل كل منهم مدرسة فكرية مختلفة + واول 
هولاء السياسي الحترف الذي حاول تحقيق مطالب المجتمع 
لعربي بالاساليب التقليدية » هو الحاج امين الحسيني > 





۱۹ 








الزعيم الذی 3 ئة محافظة واعتاد اشکالا من العمل 
ا كر : بعتبر مثلا متطرفا من المدرسة الفكرية 
التقليدية ۰ والنوع الثاني هو السياسي الحترف الذى 
eee‏ ا ا ولته تلبية حاجات مجشم عربي 
تقلیدی ٠‏ والملك فيصل آل سعود : المطلع على الاساليب 
لجديدة »> سثل هذه المدرسة ١‏ العتدلة من الفکر التقليدي + 
والنوع الثالث هو السياسي الحترف الذي تلقى تدريبا 
عرسا واستخدم SLY‏ العصر 4 لحاولة تحقق مطالب 
gpl etal‏ دون ن GES‏ عن هوبته الحغارية ٠‏ ويعتبر 
لحبيب بورقيبة ؛ الذي تتوفر ow‏ الهارات العصر مه 
والاساليب المرنة » ثلا لهذا الاسلوب الواقعي ۰ ونضم 
مات لزاه والكايس شا مسرب ENDED‏ بح 
At‏ فكر اجتماعى معتدل واما فكر متطرف » وسعوا الى 
تحشق اهداف وفق عقيدة معينة + وسثل كامل الجادرجي 
و کمال >+ » اللذان استخدما 3 الواقع اسالیت تقليدية 
لدخول المعترك السياسي » مدرسة عقائدبة معتدلة هي 
الد مقر dbl‏ الاجتماعية + اما خالد بکداش » الذي بحاول 
الوصول الى الحكم عن طريق ثورة بروليتارية » فیمثل 
مدرسة عقائدية متطرفة » هي الشيوعية ۰ 





يمثل الحاج امين الحسيني » بصفته سياسيا محترفا » 
مدرسة فكرية اختار المنتمون اليها القيام بالعمل السياسي 
وفقا للاساليب التقليدية ٠‏ والحاج امین يملك تقريبا جميع 
المؤهلات المطلوبة » شخصية وغير شخصية » التي تتيح 
للزعيم التمتع بقوة ومكانة تضمنان له الحصول على et‏ 


۱۳۰ 











بلده ٠‏ ومع ذلك bo Ob‏ القادة الذي قدمه الحاج امین 
الى انناء قومه ؛ عجز عن اشباع رغبا باتهم و وتحقيق الهم + 
ركم Gal‏ الاسانت الساسه وا فى الیس ار 
السياسي مدة تحاوزت ربع قرن ۰ 


ذا عجز الحاج امین عن تحشق اهدافه الاساسية » ؟ 
وهل خان as‏ الشعب به els‏ ان الشعب اخفق 3 تأدية 
واجباته ؟ هل كان غير قادر على تأمين القيادة | التي تنيح 
لشعسه التصد تصدي لاتعدیات الجديدة ؟ ولكي نم دور 
القيادة التقليدية 8 املا رها الصحیح po‏ علينا الندقیق 3 
هذه الاسئلة وغت‌ها é‏ ضوع 4b tall‏ نين نوغين من المجتمعات» 
ساك کل متها NICS)‏ مخافه من السلت السياسي ۰ 


ولد السيد آمین الحسيني 3 القدس‌سنة ۱۸۵۷ في احدی 
Ob‏ فلسطين الکییر و( ۱ ٠‏ وهو سليل رجل عربي یدع 
محمد الدري : كان قد اقام في في القدس قبل حوالي ee‏ 
سنة ٠‏ وني سنة vay‏ هحرية Was)‏ م) اتتقل الدري إلى 
القدس من وادي الور ؛ وهي بلدة عم جنوبي غربي 
القدس على طريق ٠ BL‏ وكان اجداده قد عاشوا ملتي سنه 
تقر فا ق ؤادي النسور »> بعد ان ن هاجر احدهم » محند بن 





)1( قول بعض الکتاب انه ولد نة ۱۸۹۲ (راجع برلان 
«مفتي القدس» (لندن ¢ Ge ALY‏ ۱۰ » قارن ذلك 
« صفحات مضيئة» في مجلة «فلسطين» » الجلد ۷ (نیسان 
(ابريل) AW‏ ص ۱۰ ۰ وقد اكد آلفتي » في رسالة الى 
cal ll‏ انه ولد سنة ۱۸۹۷ اد 


۱۳۱ 























> من الححاز 3 القرن الثاني عشر اليلادي(۱۳ + وظل 
افراد هذه العائلةءمند آلقرن E‏ ودون انقطاع 


تقريبا » پتولی منصب SREY‏ ۰ وقبل أن یصبح الحاج 
امین الحسينى مفتبا سنة ۱۹۲۱ كان ثلاثة من افراد عائلته 


قد تولوا هذا المنصب الرفيع وهم : جده مصطفى الحسيني؛ 


(؟) اورد الحاج امین الحسيني » في رسالة الى الولف 
(بتاريخ ١١‏ كانون الاول ( (دسمیر) ۱۹۷۱ العلومات التالية عن 
ale‏ : کان محمد البدري الذي استوطن القدس في VAY‏ ® 
۱۳۸۰ م) من اخ الحسين » اني ابناء الخليفة علي بن ابي 
طالب VAY)‏ م.) ار ن اجداد محمد البدري المباثرين من tbe‏ 
الى الخليفة على » هم كما بلي : ابو الحسن علي بن شهاب 
الدين داود بن عبد الحفيظ بن محمد بن بدر (الذي ob sl‏ 
واديالنسسؤر)ين He‏ بن بد زان بن يعقوب: بن مط :بن زكي الدين 
سالم بن محمد بن :محمد این زيد بن حنین.یناسید عرنض 
المرتضى الاكبر عوض بن زید (المعروف بالشهيد) بن علي زین 
لعابدين بن الحسین ثاني ابناء. الخليفة علي بن ابي طتالب 
VAN)‏ م) وزوجته قاطمة © ابنة النبي محمد . ses‏ الاطلاع 
على هذا النسب Lal‏ لدی عبد الرحمن ن الجبرتي في «عجائب 
2 في التراجم والآثار» (القاهرة » ۱۳۲۲ هب ۱۹۰۲ م) 
ی ات 

في القرن الثامن pte‏ » توفي الفتي من Ble‏ الحسيني» 
0 0 خلفا من الذکور ۰ وانتفل النصب اولا الى 
سرة العلمي » ثم الى آسرة جار الله» الا ان المحافظة على نسب 
الاسیاد ولقب all‏ حاءت عن طربيقالاشخاص المتحدرين 
من بنات اسرة الحسيني » رغم انهن تزوجن رجالا من عاثلات 
خرى . لدع على تفاصيل اتقطاع الذكور ف اسرة 

يني » راجح ي. بوراث «الحاج امین الحسيني مفتي 
القدس» (دراسات آسيوية وافرشية) » الحلد » (۱۹۷۱) » 
ص ۱۲۳ - ۲۲ .۰ 





۱۳۲ 








ووالده طاهر الحسيني : وشقيقه الاکیر کامل الحسيني ۰ 
ورغم ان مركز الفتي لم يكن یزود صاحبه بنفوذ سياسي:الا 
ان ن رات ا الى تیا من ارتقاء السلم 
cele‏ وراه سا اتاح یم الحصول DESE‏ 
3 ظل الحکم الشاني + وهکذا ولد امن الحسيني 3 
عائلة تسم بالثراء والمكانة الاجتماعبة والتفوذ آلدينشي 
والسياسي : وهي صفات تضين لكل من تجتذبه السياسة 
دورا bold‏ مهما ٠‏ 

الا ان السيد امين كانت لديه ميزات وصفات شخصية 
اخرى اتاحت له ان يزيد في رفع منزلته ويصبح اقوى زعيم 
في بلده + فقد ظهرت علیه ء مند صعره » مخايل ذكاء فطري 
ونشاط ملحوظ وتصرف بارع ٠‏ ولم يكن بطبیعته میالا الى 
صومعة العلم والانزواء » ولدلك كانت مدة دراسته قصيرة 
وغير فد اتم دراسته BUSY‏ مدزسة بلدته 
(بما في ذلك دراسة اللغة الفرنسية في مدرسة فرنسية) 
سأك ر الى القاهرة سنة ۱۹۱۲ لتلقي العلم في جامعة الازهرء 
وتردد على منزل السد رشك Log,‏ > المصلح الاسلامي 
الكت والزعيم العروف ف الاوساط ألدنة » الذي Slab‏ 
وت حهه عله در دور الدين فى ٠ (ILI‏ وف سثة 


)0( تردد امنين الحسيني انضنا Gle‏ مدزسة الارشاد 
والدراسات الدينية » التي EEE‏ السید 45 رضا في 
القاهره قبل الحرب العالمية الارلی eel)‏ تشسارلي آدمز 
2 الاسلام والنزعات العصم & 3 محر » (لندن ۶ (VANE‏ 
ص (AA SAY‏ ۰ وللاطلاع على تعالیم رشید ر ضا راجع 
كتابي «الاتجاهات السياسية 3 المالم العربي» ( (الدار التحده 
للشر » بروت 6 ۱۹۷۲).ص ۷۸ - AY‏ . 
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۹١۳‏ سافر برفقة والدته الى مكة لتأدية فر ضة الحج وهو 
ما بزل طالبا » goles‏ الى القدس قبیل نشوب الحرب 
العا مية الاولی ٠‏ وبدل ان یکمل دراسته في القاهرة » سافر 
الى اسطتبول والتحق بالكاية العسكرية » وخدم خلال 
الحرب في الجيش الشاني » برتبة ضابط في ازمير وبعض 
الراکز العسكر 4 الاخری على البحر الاسود ٠‏ وقد فلحت 
هذه الاختبارات are‏ على حقائق الحباة وعلمته احتمال 
الشدائد والنجاة من المخاطر ٠‏ كما تعلم كيف ينظم جماعات 
عاملة من الاتباع وكيف بقود الرجال ۰ 


انهسكامين الحسينى الشاب التململ » في النشساط 
السياسي فور عودته الى القدس سنة ۱٩۱۷‏ ۰ واشترك مع 
غيره من الشباب + خلال فترة 1415 ۱۹۲۰ » في جمعيات 
وطنية وثقافية + وعلم مدة قصيرة في كلية روضة المعارف 
في القدس ٠واشترك‏ في المظاهرات ابان زيارة لجنة كنعكرين 
الى فلسطين سنة ۱۹۱۹ ؛ فاعتقلته الشرطة صفته احد 
المحرضين ۰ وكان دوره » في اول ثورة ضد الاتتداب 
البريطاني على فلسطين وضد مساندة بريطانيا للصهيونية في 
۽ نیسان (ابریل) ۰ 4 دا مغزی اکیر + لد استبرت 
الاتنفاضة الثورية اربعة ايام واسفرت عن ازهاق الارواح 
وتدمير الممتلكات في الاحیاء Ua pedi‏ في القدس »وسكت 
محكمة تحقیق عسكربة بريطانية للنظر في الحادثة » وتركزت 
القضية على محاكمة الرجلين » اللذين اعتبرا مسؤؤولين عن 
الاضطرابات » عارف العارف » المنتمي الى عائلة مرموقة 
والذي قاد نفسه المهاجمين © وامين الحسيني الذي حرض 


۱۲ 












































بخطبه ومقالاته في الصحف على العنف ؛ الا ان الشاین 
هربا من البلاد وصدر عليهما الحكم غبابيا بالسجن مدق 


عشر سنن ٠‏ 


قضى السيد امين الحسيني العامين التاليين في شرقي 
الازدن Bs‏ سورا ٠‏ وكان العديد من الفلسطينيين هناك 
يدون نظام الحكم العربي في دمشق (في ظل املك فیصل) 
کانوا بعتبرون الاراضي الواقسه على ضفتي نهر 
oe‏ القسم الحتوبي من سوریا ٠‏ وکان امین الحسيني 
ترجو اانه شان غيره من الزغناء الفلسطینیین ؛ انقفاد 
فلسطين من المطالن الصهیو نة اذ هي اصبحت تحت سلطة 
فبملل ١‏ الا اد قوط کې ے فل فا (dain‏ 
۰ الذي أسفر عن احتلال فرنسا لسوريا كان ضرية 
للوطنيين الفلستطنین es‏ بجابهون الضغط الصهيونى 
وحدهم ٠‏ من هنا كان هاجس الحاج امین في الحصول على 
الساندة الخارجية لحقوق العرب في فلسطين وهو هاجس 
ظل براوده طوال حياته + فقد صرف اكثر من سنة ببذل 
نشاطا libs‏ في ش في الاردن » الذي أصبح موثل عدد من 
الوطنیین العرب nef‏ تركوا دمشق بعد الاحتلال الفر iss‏ 
لسوريا ٠‏ وف سنة ۱۹۲۰ حين وصل السير هربرت صمويل» 
وهو اول مندوب سام بر بط ی في فلسطين » صدر pe‏ عن 
السحناء الذين كانت المحكبة العسكرية قد حكمت عليهم ۰ 
ویدو ان آلسیر هربرت » وهو مندوب سام يهودي وج 
من الحكمة ان يبدأ عهده في ف حكم Ab‏ عر بي سادرة صداقة 
وسلام حيال السكان العرب + فزار في وقت لاحق من العام 
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ذاته شرقي الاردن وصدر على اثر الزبارة عفو خاص عن 
امين الحسيني (وعارف العارف أيضا)ء٠وفٍ‏ مطلع سنة ۱۹۲۱ 
عاد الحاج امين الىفلسطين لاستئناف نشاطه السياسي ولكن 
بأساليب ابرع ۰ 


بعد عام من عودته من النفی » عين امین الحسيني de‏ 
مركزين اناحا له التمرس بدور على جانب من الاهمية في 
سياسة بلاده آحدهما كان منصب مه تی القدس ولشاني 
رئيس الجلس الاسلا نی الاعلی .ول کانت مد ارگ 
الاول مدى الحياة ورد و الرکز الثاني لا تنقص عن مدة 
الرکز الاول eA‏ »فلا به من توضیح بح الطريقة التي تم با 


كانت فلسطين » قبل الحرب العالية الاولی » جزء! من 
الامبراطورية GLA‏ » وکان جهازها الاداري الداخلي 
خاضعا عبلیا لسيطرة العائلات الارستقراطية فیها » رغم 
خضوعه نظرا لاشراف الحكومة المركزية في اسطنبول ۰ 
وكان اهم منصبين منصب رئيس البلدية ومنصب مفنضي 
القدس ٠‏ وجرت العادة ان تثولی احدى العائلات الرکز 
الاول بينما تتولی عائلة اخری الرکز ٠ BY!‏ الا ان عائلة 
الحسینی نولت النصبین معا قبيل الحرب العالمية الاولی ۰ 
وبعد الأحتلال البريطاني » اقالت السلطات العسكرية رئيس 
البلدية الحسيني وعينت مكانه رجلا من عائلة النشاشيبى 
ويعزى احد الاسباب في ذلك التغبير الى ان السلطنات 
كانت راضية عن هذه العائلة » فضلا عن الرغبة بالمحافظة على 


۱۳۹ 














النوازن بين العائلتين الننافستین(*) » 

توفي السید کامل الحسينيالفتي الاكبر ورئیس محكمة 
الاستئناف + في 5١‏ آذا ل (ماريين) ۰۱ .۰ وأثارت وفاته 
UCL,‏ اختبار خلف JO‏ من الرکزین ۰ وجرت العادة » 
d‏ العمد العثمانى » ان بختار عدد من العلساء » سثلون 
مختلف. القاطعات في البلاد es‏ رجال تنتقى السلطة 
احدهم لمنصب الفتي » اما بالنسبة لمركز رئيس محكمة 
الاستئناف » فقد اختار الر‌طانیون موقتا الشیخ خليل 
الخالدي» الذي د ينتمى الى عائلة اخری ذان نفوذ » من de!‏ 
الفصل بين منصبي القاضي gills‏ + 

ورشح الحاج امین الحسيني 9 الذي كانت تتوافر ad‏ 
المؤهلات المطلوبة (درس في جامعة الازهر وادى فريضة 
الحج 1 الخ) » نفسه لمنصب الافتاء ٠‏ ولكن عائلة النشاشيبي 
التي عارضت رشبحه » ضبنت ترشیح لانه من افراد 





)0( اصطدم رئیس البلدية الحسينيمع السلطاتالبر بطانية» 
Lin‏ ساعدها الفتي ee ah‏ الحسيني د کثرا 
بدعوته مواطنية الى التعاون مع السلطات لاحل الحا فظة على 
الامن والنظام . وکوفیء على ذلك بتعيينه رئيساللمحكمة 
الاستثئاف الشرعية » الامر الذي جعله بجمع بين منصبي 
القاضي والمفتي » وهما مركزان عادة منفصلان . وبوصفه 
كذلك رئيسا للجنة الاوقاف اصبح بتمتع بنفوذ في البلاد اكبر 
من نفوذ أي زعيم دبني آخر . واقتداء بمصر » حيث المفتي 
کان واحدا للبلاد كلها فقد دعي كامل الحسيني المفتي الاکبر . 
ويعني ذلك ان مركز.مفتي القدس اعلى من بقية مرأكز GW‏ 
في البلاد . 
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العائله : وجاء اسم ۽ الحاج امین kee are‏ 
ولكيلا شير مین مرشح من آل النشاشیی استاء 
صفوف عائلة الحسيني فقد أقنعت ane oe Sn ee‏ 
الثلاثة wie Vb‏ لیفسح المحال امام الحاج امین eras‏ 
الرشح الثالث » وهکذا كان » واختیر Nee‏ امین مقتنا 
للقدس ۲ + وبعد ذلك اصبح اتباع الحاج ؛ وجميع 
صحف فلسطين والبلاد العر ٠ cf‏ الاخری, ؛ noe‏ اما sh‏ 
##لسطين او المفتى SV‏ » وسنقتصر على الاشارة اليه 
alge 6‏ 92۳ 


+ 
4 


so‏ , هذا الرکز وحده هو الذي CUT‏ للحاج امین ان 
ped‏ زعیما سیاسیا ۰ فقد كان اتنخابه اول لرثاسه الجلس 
اسلا مي الاعلى سنة ۱۹۲۲ ؛ ثم لرثاسة الهيئة العریبه العليا 





() للاطلاع على الآراء التناقضة حول تعيين الحاج امین 
مفتیا ؛ راجع بوراث «الحاج امین الحسيني» ص ۱۲۸ - ۳۷ 
رابلي خضوري 00 نظر eae.‏ هاوس ودراسات اخرى 
عن الشرق الاوسط » (لند AJ‏ ۰ الفصل ) . 

(۷) لم نکن لقب ‘gall‏ الاكبر» ؛ الذى اطلق على الحاج 
امین ؛ كما اشرنا » الاول من نوعه » OY‏ شقيقه الاكبر کامل 
حمله قبله . الإ ان السلطات البربطانية » خاصة بعد آن غادر 
الحاج امین فلسطین »© كانت تدعوه مفتي القدس ۰ ویرجح 
انها ارادت أن تذکر العرب ab‏ ليس متحدثا باسم البلاد 
تکاملها صحيح انه مقتیها آلحلي » ولکن كان هناك ما يبرد 
متي القدس أن يحمل لقب مفتي فلسطين الاكبر . فقد كان 
يجري اختياره من بين ثلائة مرشحين انتقاهم کار علماء 
فلطين ؛ بالاضافة الى قيامه بدور رئيسي في اللشساط 
الاسلامي والسياني . 
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سنة ۱۹۳5 ۰ لا بقل اهمية عن مركز الفتي + وكان الجلس 
الاسلامي الاعلى » الذي انشیء سنة ۱۹۲۱ ۰ بشرف على 
الاوقاف" وعلی المحاكم الشرعية ؛ OY‏ هذه شؤون اسلامية 
7 وکانت تعشر 0 صلاحية سلطات الاتتداب 

لمر بطا ذ أي ٠‏ واتتخب الحاج امير ن ۰ الذي اصبح بحتل مرکزا 
رفيعا بين العاماءتر تسا لهده il‏ الجديدة سنه ۰۱۹۲۲ 
رغم 09 الزعماء النافسین له dol.‏ انار ale‏ 
النشاشيبى ه وکان شرف » بصفته الحديدة هذه ء على 
اموال الاوقاف 6 وعلى تعيين قضاة الشر ع 1 وعلى اموال 
الیتامی ٠‏ وؤضنعغت+هذه الصادر اكثر من خسسین ألف 
جنيه :ف EN‏ تخت تضرفه Why)‏ اکبر AG‏ في بعض 
السنین) Me‏ ان غادر البلاد سنة ۱۵۳۷+ وليسش من المسشعد 
ان بکون بعض هذه الامؤالقد استخدم لاغراض سياسيةء 
وأما من حيث مكانة المركزين الدینین فقد تحاوزت حدود 
الدواثر الدينية » OY‏ التمييز بين الدین والسياسة في البلاد 
الاسلامية غير وارد في كثير من الاحیان(۷) ۰ 


لم تكن سيطرة الفتي على الهيئة العربية العليا » النی 
مارست آلزعامة العلیا على الاخزاب السناسية العربية > 


اقل اهمية من ذلك + obi Aub‏ في مطلع العشربنات شکل 


» للاطلاع على كيان الجلس الاسلامي الاعلى وعمله‎ (A) 
(لندن؛‎ (Qe (تقرير اللورد‎ (ASW راجع «تقرير لجنة فلسطین‎ 
ص ۱۷ — ۸۱ و « الحاج امین‎ » ٩٩۷ للامر رقم‎ ۷ 
. از احسيني » لبوراث » ص ۱۲۷ والصفحات التالية‎ 


۱۳۹ 
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هيئة ننفيذية لأجل تنسیق النشاط السباسي العربي» وترآسها 
اولا موسی کاظم الحسيني » وهو عضو كبير في اسرة 
الحسيني (شغل زمنا منصب رئيس بلدية القدس) » شم 
تولى ا مني رئاستها سنة ۱۹۳ ۰ وتدريجا فرضن ا مقتني 
سلطته على النظمات العرسة الكبيرة واصبح اقوى زعيم في 
البلاد + دبلغ من .قوته ان لحنة de‏ وصفت حهاز الفتی 
السياسيي 3 نفر برها عن الاوضاع الداخلية 3 البلاد سنة 
AY‏ نومه شم dS‏ وظل المغتي طوال 
خسن عثرة سنه الى ان غادر البلاد سنة ۱٩۹۳۷‏ »© وهو 
بسعی ألى اهدافه بجمیع الوسائل التوافرة Cay‏ .۰ 


اشترك الحاج امین قبل مغادرته وطنه سنة ۱۹۳۷ ف 
ثلاث انتفاضات شعبية » الاولی في ۱۹۲۰ والثانية Vara‏ 
و الثالثة ۱۹۳ ۰ ففی ي الاولی ؛ اتهمته السلطات » كما اشرنا 


۰ ۱۸۱ «تقرير لحنة فلسطین الملكية» »> ص‎ (A) 

۱ بين الراجع العربية عن حياة الفتي ونشاطه » حتی 
مفادرته فلسطين سنة 85 راجع « ما بحب ان بعرفه 
کل عربي عن جهاد الفلسطینیین وثبات زعامتهم ee‏ 
e‏ الجلد ‏ (آذار (مارس)؛ (ANE‏ ص ۱۲-۲ 
و «السید امین الحسيني انتخب وم مت Wed‏ ارجم 
ذاته » امحلد (آب Jah!‏ » (اغسطس بد سیتمیر) (VANES‏ 

س 2-۲۲ 1۷ و «صقحات مضيلة من حياة السيد محمد 
oe‏ الحسيني» المرجع ذاته > الجلد ۲ > (نيسان » (ابريل) » 
۷ ص ١.‏ ۱۵ . راجم ابضا «حول الحركة العربية» 
لحمد عزت دروزة (صيدا 501 () > الجلد ۲ » في أماكن عديدة 
مله . 
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سابقاء بالتحريض على العنفءوفي GW‏ اتهم بانه مسئوول 
Ue‏ عن الاضطرابات + آما في الثالثة فقد اتهم بالمسؤولية 
الكاملة عن الاضطرابات + وقد وقف موقفا عدائيا علنيا في 
اضطرابات yarn‏ — ۳۸ التی اتخذت Vol‏ شكل اضراب 
عام ثم شكل ثورة واسعة ؛ مما دفع السلطات البريطانية 
Jl‏ اصدار امر باعتقاله » فلحأ الى لبنان في ۱۳ ot‏ 
الاول (اكتوبر) ۷ بعد أن قضى حوالى ثلاثة شهور 
في حمى المسجد الاقصی(۱) . 


SUS ey‏ الفتي ٤ ot‏ رغم انه لم ,نتوقف » الى 
ثلاث مراحل ۰ وقد بدآت الرحلة الاولی عندما انضم الى 
الجيش العشماني وانتیت برحیله الفاجی عن فلسطين سنة 
۷ + وكان نشاطه بستهدف خلال هذه المرحلة ‘tas‏ 
القوى في بلده لتحقيق امانيها الوطثية» وبدأت المرحلة الثانية 
بهجرته سنة ۱۵۳۷ واتنهت في 1445 ۰ وتميزت هذه المرحلة 
بمحاولات لتحقيق اماني aby‏ السياسية عن طريق Hts‏ 
التأبيد الخارجي ٠‏ وبدآت الرحلة WW‏ بعودته الى العالم 
العر بي سنة 5 لاستئناف الكفاح ضد اعدائه:. ولم 





(VV)‏ وردت روابة لجوء coal‏ الى حمی السحجد الاقصی 
ثم مفادرته البلاد بالخروج سرا من خلف اسوار السجد في 
مذكرانه التي تبدا بهذه الحادثة . وقد نشرت هذه الذکرات 
اولا في «اخبار الیو fe‏ (القاهر ة) 3 ٩‏ تشرين الاول (اكتوبر) 
۷ ب ) کانون الثاني (ینایر) ۱۹۵۸ » واعید طبعها مع 
اضافات فى مجلة « فلسطين» الحلد ۷ ob)‏ » (مابو) > OA‏ 


والاعداد التالية. وستشير اليها بعد الآن ب «مذكرات المفتى» 1 
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تنته هذه المرحلة بعد + رغم أن زعامة بلاده انتقلت ندر low‏ 
الى ابد اخرى ٠‏ 

واصل المنتي » رید معادرته فلسطین سنه ۱۹۳۷ » العمل 
لاجل تحقیق اهدافه بأسالیب مختلفة + AB‏ استخدم اولا 
تأيد بلاد عربية اخری وذلك ty JL‏ بين امانها ا 
واماني فلسطين ٠‏ لم م استخدم الدلوماسية السرية والقتال 
خلال الحرب الما الثانية وبعدها + فبعد وصوله الى 
لبنان استمر في تشجیم اتباعه على مواصلة الکفاح » الى 
ان نشست الحرب العالة الثانبة نة ۹ه Bes‏ الحرب 
حين عززت بريطانيا مر كزها في المنطقة بقوات ومعدات كبيرة 
واصبحت البلاد تعيش BS‏ الاحکام العرفية القاسية ؛ ٤‏ فرر 
ازعاء النلستطینیون إيقاف نشاطهم حتى نهاية 0 

ووجد الفتي في الخرت محالا خديدا بسكن استغلاله 
لمصلحة الاماني القومية العريية N LS‏ الی 
الاعنماد على احتمال اتتصار الحور لاجل تحقيق الاهداف 
الوطنية استنادا الى ما بدا من معارضة السياسة الالمانية 
لانشاء وطن قو مي بهودي ٠ورأى,‏ انه»بصفته كبير المتحدثين 
باسم بلدهءاذا عقد اتفاقا مع زعماء الحور لضان الاماني 
الوطنية الفلسطينية الاساسية » فسيكون الفلسطينيون 
مستعدین للوقوف بحانب الانيا » اذأ اصبحت فلسطين 


(۱۲) راجع «مذکرات» الفتي («فلسطين» ¢ المجلد ۲ 
احزبران » foe (ayy (hs)‏ بت ۰ والرجم ذاته الجلد 
۷ (تموز » (بولیو) OVW‏ ص 11-۲۱ . 


۱:۲ 




















جزءا من مدان الخرت + وتا ان لادا عربة اخری  dole‏ 
مصر وسوزیا : قد ابت با pe‏ منه انه ميل الى الحور ء 
من خلال معارشتتها اتکلترا وقرنسا > فقد استتتج من ذلك 
أن الرآي العام العربي لن بعارض تصرفاته وتعامله منع 
الزعماء التاريين لتحقق الاهداف Os gil‏ 2 


الا ان الراحل الاولى من الحرب لم تعط ا واضحة 
تشير الى احتمال هزيمة بربطانیا » لذلك لم يشا gall‏ 
الانحياز علنا الى أي جاب » مع انه J‏ ینکن هنال Blt gl‏ 
بالنسبة للجهة التي ميل اليهاء »وحينازدادت الرقابة المفروضة 
على تحر کاته في لبنان » بدا له ان العراق قد OG‏ البلد 
al‏ ر بي الانسب لتحقیق آهداثه + وهكذا اختفى فحأة من 
لبنان وهاجر الىبغداد في تشرین الاول(اکتوبر) ۰۱۱۳۱۹۳۵ 
ول هو ویطانته > حوالي سنه براقبون تطور الحرب 
باهشسام كما حاولوا عدم التدخل في السياسة الداخلية ٠‏ غير 
ان cle JI apes‏ العراقيين حول تنفد التزامات بلادهم 
dhe‏ بريطانيا بموجب المعاهدة بين الجانبين ؛ جر gall‏ الى 





(۱۳) للاطلاع على اتصالات المفتي مع عملاء الحور قبل 
الحرب ؛ راجع لوكاش هرشو فیتز «الرابخ الثالث والشرق 
العربي» ال (VAN.‏ ص ۲۲ وما eae‏ . 

» «مذكرات» الفتی (« فلسطين» الجلد ۷ (تموز‎ (VO 
وقال سكرتير الفتي عشمان‎ . )۱  ]. ص‎ UMW » (بوليو)‎ 
السلطات الفرنسية طلست‎ oY كمال حداد ان الفتي غادر لبنان‎ 
منه اصدار بيان سياسي مؤيد للحلفاء : راجع مذكرات عثمان‎ 
. ۵ ا ص‎ )١56. كمال حداد «حركة رشيد عالي» (صید!»)‎ 


۱1۳ 


























التدخل في الشؤون العراقية ۰ وقد ناشده بعض هؤلاء 
الزعماء لسع ی للحصول على مساندة الحور لهم ضسد 
Lilley‏ + وتصح الفتي في اللاي » بعدم grill‏ 
a aes‏ بانتظار TES‏ وانتهاء مفاوضانه 
السر 4s‏ مع الحور + ولکن ع حاجة بريطانيا لانزال قوات في 
ee otal‏ مق ار شیم » ونشبت الحرب مع بريطانيا 
١44١ (gle) bl 3‏ لك نظام الحکم 
الوطتي فيه قبل ان تصبح دول الحور قادرة على تقدسم 
الساعدة اليهء ولا حل ها دخات الني اشترك 
المفتى فيها » او مفاوضانه الاو ی مع دول الحور » لاتا 
عالجنا ذلك في کناب آخر(۱) ۰ ولکن تجدر اللاحظة الى 
ان وجود الفتي في العراق > وکان على اتصال بالحور » 
شجم بعض بعض الزعماء العراقيين على ve‏ نزاع حاد مع 
ll‏ « وکات تیجة مسفا الراع Ol‏ اهر gill‏ 
اللجوء الى بلاد الحور » قبل ان تتضح نتيجة OVS poll‏ * 
حاول الفتی قبل الذهاب الى بلاد الحور الاقامة ف بلاد 








راحم E O ANE‏ 
le pM‏ را gall‏ عن ل الاعال > راجع «مذكرات» 
ی (فلسطين » الجلد ۷ (آب (اغسطس) ) (MAW‏ ص ۲۰ س 
. والرجم ذاته » الجلد ۷ (ابلول » (سبتمیر) ۱۹۱۷ 
Sho‏ ۲ . والرجع ذانسه » الجلد ۷ (تشرین الاول » 
OA Gosh‏ : ص .0 (oo‏ ۰ راجع Lal‏ «حركة رشید 
عالي» تکمال حداد » ص ۱۰۰ - ۱۷۹ ؟ وتاب الرایخ الثالث 

والشرق العربي» لهر شو فیتز » الفصلین ۵ - ۷ ۰ 
(15) راجع Gale‏ هذا الکتاب . 


Veg 















































محایدة » فوجد له ملحأ موفتا فی ابران » آلی ان سقط هذا 
البلد تحت الاحتلال البربطاني السوفياتي في آب (اغسطس) 
۱ + وعندها حاول الاتتقال الى للاقامة igs‏ ء الا 
ان ذلك لم تحقق ۶ بل انه لم يملح حتى اذن الدخول الى 
هذا AU‏ ء 

وبعد ان نحا من الاعتقال في ابران ؛ مر في ترکیا متنکرا 
com‏ قا بل اتباعه فياسطنبولثم سافر الی‌عواصم الحور ۰0۱۷ 
وحن اصبح الجال مفتوحا امام التعاون الكامل مع دولتي 
opal‏ ؛ لم مه امعان all gin) gill‏ تبسر ارا 
عن هذه العامرات الحديدة » رغم ان دخول ae‏ 
السوفياتي الحرب ؛ جعل البعض يخشى سياسة الفتي 
الموالية للنازيين » ويحجم عن التعاون معه ء 

ومنذ مباشرة الفتي ١‏ لمفاوضات السرية مع زعماء المحور 
ere‏ ؛ لم بعد بتكام پاسم عرب فلسطين فحسب » 

سم العرب ف بلاد اخری ايضا + وکان » بعد مفادرته 

» ار الساسة العرب‎ ee 
الذين اعتبروه التحدث پاسم جمیم العرب في سبیل تحقیق‎ 
ونتيجة لذلك » لم يعد طموح ألفتي‎ ٠ الوحدة والاستقلال‎ 
» السياسي بند ان حط في بلاد الحور مقتصرا على فلسطین‎ 


(۱۷) للاطلاع غلی رواية افلاته من الاعتقال ومروره متنکرا 
عبر الحدود الابرانية التركية .ومن تركيا الى اوروبا » راجم 
«مذكرات» الفتي («فلسظین» © الجلد ۷ (تشرین الثاني © 
(توفمیر) (AW ٩‏ ص ۱6 HOVE‏ 
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بل اخذ ينمو تدریجا لیشمل الشرق العربي اولا » ثم شمالي 
افريقيا ٠‏ 


ولكن المفتي لم يكن الزعيم العربي الوحيد ؛ الذي سعى 

سول على عم yl‏ ازعامته » د تمه رئيس لوا 
لعراقى رشید عالی الکیلا N‏ 
وكان حصول رشيد عالي على حق اللجوء في ترکیا » خلال 

مروره قادما من طهران » قد اتاح له الوصول قبل الفتي الى 
سطنبول » حيث بحث مع زعماء عرب آخرين السياسة 
لعربية حيال دول الحور ء وكان هؤلاء الزعماء منقسمين 
لى oy Saw‏ كان جباعة العسکر الاول يدعون الى 
لنغاون الكامل مع دول آلحور » معتبرین ذلك الوسيلة 
لوحنندة SLY‏ فلسظين من التوغل الصهنونی » وانقناذ 
بلاد عربية اخری من السنيطرة البريطانية والفرنسية © واما 
جماعة المعسكر الآخر فكانوا بحدون ف LLY‏ بسياسة 
المحور خطرا كبيرا » خاصة بعد هجوم هتلر على الاتحاد 
السوفياتى » كما كانوا فضلون اتنظار تنيجة الحرب > 
ولذلك نجأوا الى تركيا بصفتها دولة محايدة + by‏ احد 
آلاجتماعات تشرين الاول (اکتوبر) » ١4١‏ رأى الذين 
كرروا التعاون مع دول المحور تكليف رشيد عالي رسميا 
dager‏ تفارش نوا المحور فيوحدة العرب واستقلالهم. 
على اساس الطالب القومية العربية التي وضعت في بغداد 
وقدمت الى حكومة المحور سابقا ٠‏ وأخبرنی البعض ممن 
استقيت منهم معلوماتي » ان رشيد عالي Bly‏ على السفر 





Voy 























الى بر لین les‏ 1 لى التفاوض مع الرعماء آلناز CNA) cys‏ 


ess‏ النتي اسطنبول بعد قليل من مغادرة رشيد غالي 
فوحد ان بعض اناعه کانوا طلبوا الى رشنيد عرض الطالب 
pl‏ & على زعتاء الخور + ولهذا اسرع الفتي بمف‌ادرة 
J‏ متنكرا ووضل الىبرلين عن طریق روما قبل‌رشید 
عالي في ٩‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۵۱ » وقد رحبت به 
السلطات النازية ووضعت بتصرفه دارا في ضاحية تقع غربي 
برلين ٠‏ وحین وصل رشيد عالي نزل ف دار call‏ » الا 
ان السلطة GUY!‏ افردت له س بعد وصول able‏ بت منزلا 
خاصا ٠‏ وظلت العلاقات الشخصية بين المفتى ورشید عالی 
bay‏ وصحيحة في ظاهرها » ولکن التنافس على الزعامة بدأ 
بظهر » رغم اتفاقهما مبدئیا على الاهداف القومية العربية ٠‏ 


كان المفتي » حتی قبل ان بصل الى بلاد الحور » مصمما 
على لكام يدور قارو کی بلسان العرب ٠‏ فقد كان » 
بصفته زعيما دينيا وعربيا » شهيرا جدأ في البلاد العربية 
والاسلامية » كما اجرى اتصالات كثيرة مع زعماء عرب 
ومسلمين في Luts bays!‏ وشمالي افريقيا bls‏ رشيد 
عالي » فكان قبل هجره العراق مجرد زعيم محلي انحصر 


الخالدي ¢ و دعا الى التعاون مع الحور » والاستاذ 
اکر م زعیتر » آلذي فضل عدم التعاون وبقي في تر کيا حتی 
نهایة الحرب ؛ وکلاهما ممن كان له نشاطه في محيط الفتي في 
بغداد ۰ 


۱۷ 















































تفوذه في oth‏ ورغم انه كان رئيس وزراء SE‏ لم یکین 
معروفا خارج العراق الا قليلا ٠‏ اما حياته مع عائلته في برلين 
فكانت هادئه نسبيا » بينما اخذ المفتي » الذي كان وحيدا 
قلقا » يعمل بنشاط هولا كان اكثر elas‏ ومقدرة على الاقناع 
من الكيلاني فقد تمتع بنفوذ أكبر لدى الزعماء النازيين » 
خاصة هبار > الذي يبدو انه انسجم معه كثيراءونائب وزير 
الخارجية فون OY Sy‏ 2 ومع ذلك : ورغم ضيق افق 
رشيد عالي السياسي خانه تحدى, زعامة التي وسرح ان 
ا ير پاسبهم » بصفته 
س الحكومة العراقية ٠‏ وسب هذه التصر — 
ple Le‏ مع ساره »ال colt‏ شوت ۱7 
اعضاء حکومته : الذي كان وید زعامة الفتی das ss ٠‏ 
ان تکون الخلافات ین BUF‏ وابظاليا Jkt‏ موقف کل 
منهما من البلاد العريبة »قد ظهرت ف تصرف آلزعیسین 
العربیین ‏ على الرغم من ان ابطالیا والمانيا اتفقتا قبل ذلك > 
على ايكون البحر الابيش التوسط منطقة نفوذ ابطالية » 
والبلاد الواقعة خلفه في LAT‏ وافريقيا منطقة تفوذ المانية ٠‏ 


من شك في ان gull‏ خلّف Ge‏ صلاته مع الزعساء 
1 اقوی مما خلفه ودي ٠‏ فقد قابل 


)14( راجم «مذکرات» الفتي (فلسطین » الحلد ۸ (اول 
آذار (مارس) (VATA‏ ص ۰ ۲۲ 4 والرجع ذانه الحلد ۸ 
(آب » (اغسطس) » ۱۹۱۸) ص ۱۲ - (Lo‏ » وکتاب ارنست 
فون فایزاکر «اریتر ونجن» (ميونيخ 6 ۱۹۵۰) ص ۲۲ . 


VLA 
































هتلر في تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۵۱ أي قبل مدة طوبلة 
من مقابلة رشید عالي له في سنة ۱۹6۲ ۰ ورغم أن ceil‏ 
لم يستطع اقناع هتار باصدار بيان عاجل يويد فيه GUY‏ 
العرئنة alee oe ee‏ 0 
انا jase‏ عالما تغير القوات الالمانية القوقاز2"؟ ٠‏ وا 

انه لم يكن في وسع الزعماء النازيين Jabs‏ اماني رجل 
كرشيد bos Jk‏ ان تقم oak‏ ضمن منطقة النفوذ الالمانية 
فقد آستمروا فيالتعامل معه حتى قبل ان يقابل هتلرءمعترفین 
به رسميا ريسا لوزراء العرای:وکان ذلك 3 رسالة موجهة 
اليه من فون ریینتروب ١ 5 wor‏ كانون الاول )2( 
۱ وهذا التصرف قد دفع “all‏ ي الى السعي وراء ء at‏ 
ابطالیا ٠‏ وقد استطاع بفضل تنقله التواصل بين برلين 
وروما تحقیق نجا و ee‏ 
العربية الاساسية ad‏ ل 
ورشيد عالي ؛ قدم الاثنان اقتر احات تقفي باصدار دولتي 
الحور انا مشتركا يتضمن اشارة خاصة الى فلسطين ٠‏ وقد 
فوض كل من الكونت شيانو وفون رینتروب Ob‏ يردا 
باسم دولتي المحور برسالتين ممائلتين على رشيد عالي 
gill‏ + وني ما بلي نص الرسالة الموجهة الى gill‏ والتي 


تحمل تاریخ ۲۸ نیسان (ابريل) ۱۹۵۲ : 


(۲۰) راجع «مذكرات» المفتي للاطلاع على حديثه مع هتلر 
(مجلة «فلسطین» المجلد AVA poled A‏ ص ۱۷-۱۲ 


و كتابي «العر اف الستقل» ص ۲۲۹ . 


Veh 


























« صاحب السماحة » 

«ردا على الات الرسل اليوم منكم ومن دولة رئيس 
الوزراء رشيد عالي الكيلاني + وتأكيدا لا جری معکم من 
احادت ؛ اتشرف Jal ot‏ الیکم ما يلي : 

ol‏ الحکو da‏ الا بطا له تقدر كل التقد ر a‏ العرب بدولتي 
الحور وبالاهداف التي ترمیان اليها » كما تقدر عزمهم على 
الاشتر ال في القنال ضد العدو الشترلك Gee‏ يتحقق النصر 
الحاسم ۰ ان هذا یتفق مع جوهر الاماني القومية التي 
او کلتها اليهم اقط ر الشرق الادنى العربه التى شطهدها 
اليوم ٠ ea‏ واتشرف Ob‏ اؤكد لکم بالاتفاق التام 

الحكومة الالمانية » ان استقلال البلاد العربية التى تعانى 
آلآن من الاضطهاد البريطانى » وكذلك حربتها هما ايضا من 
اهداف الحكومة الايطالية ء 

لهذا فان ايطاليا عل ىاستعداد للح البلاد العزبية فيالشرق 
الادنی gills‏ تعانى OM!‏ من الاضطهاد البريطاني » کال 
مساعدة ممكنة في کفاحها لاجل تحررها ؛ كما انها مستعدة 
للاعتراف بسيادتها واستقلالها » والوافقة على اتحادها اد 
كانت الاطراف المعنية راغية بذلك 6 وكذلك على الغاء 
الوطن القومى اليهودي في فلسطين ۰ 

oe ey >‏ ا أن نص هذه الرسالة Leth piney‏ 
یجب ان تبقی سرا مغلقا » الى ان نقرر e‏ 

« وارجو ان تقبلوا bog‏ صاحب السماحة ١ا om‏ 
تقديري ۲۳۷6 ۰ 


(۲۱) راجع كتابي «العراق الستقل» » ص ۲6۰ د OP‏ . 


jo. 














ولغل هذه كانت ذروة منحزات الزعيمين العرسين في بلاد 
الحور : اذ Lgl‏ حضلا اخيرا على عهد بالاستقلال والوحدة 
الى لعر بيين- رغم ون gall ae‏ دم لاعن الاعتزاف نهنا 
oa!‏ 57 الفتي في ان acs‏ له الاسبقة nt‏ تأده 
الضمني على الارجح » لطالنتها بشمالي افريقيا » نظرا لان 
الرسالة تعمدت حصر الاشارة الى استقلال الاقطار العربية 
في الشرق الادنى : وترکت موضوع الوحدة او الاتحاد 
OY) Ve‏ 5 


الا ان تدهور اوضا ع دولتيالمحور لم بضع حدا للصراع 
القائم ب بين الزعیمین ا الاو لو یه وحسب 6 سل 
قشىئ على مببائدة المحور لتحقيق الابان القومية التریبة 
وباستمرار الحرب ومواصلة فصف‌الدن AUN!‏ والابطالية» 
كان لا بد canes!‏ من ان Loch‏ مواطن سلامتهما » وان 
Leb‏ الى اماكن بعيدة عن القصف ٠‏ واخذا خلال الايام 
الاخيرة من الحرب 6 SMR‏ برع op‏ مان ال آخر 
( ببساعدة السلطات الالمانية ) Qk‏ من وجه القوان 
الغربية والسوفياتية في زحفها السريع ٠‏ وبعد توقيع الهدنة 
في ابا ر (pls)‏ سنة ۱۵۵۰ کانا قد وصلا متنکرین الی 
الحدود آلسو put‏ 4 دون a!‏ شرا الا oL‏ 4 الا ان رشيد 


)1%( نفی الفتي » في رسالة الى المؤلف » أن بكون قد وافق 
على لک الا بطالية الخاصة بشتمالي افرشیا » واکد أنه أبد 
بصورة خاصة طلب ليبيا للاستقلال . 


jo} 












































عالي لم يسم له بالدخول(۳) ۰ اما الفتي لذي تسکن 7 
الوصول الى بيرن » فقد ابلغ SE‏ لن يمنح | bell‏ وان عليه 
ال برحل a‏ ولکنه ما كاد عبر الحدود حتى اعتقلته السلطات 
الفرنسية و Jl als‏ بارس ۰ 


أقام yall‏ تحت الحراسة في دارة في Gel‏ ضواحي 
ا a‏ » ورغم القيود Loy All‏ على تنقلاته ء 
فانه ‏ نحت AB)‏ الشرطة ‏ كان يستقبل الضیوف فضلا 
عن زيارته المتكررة لباریس ٠‏ ثم نمي اليه ان اسمه يتردد 
فی محال احقبال اف ار محم خر ی 
بولا ln!‏ کت الى المطالبة بتسلیمه اليما ٠‏ الا 

٠ ES‏ لقد أشيع أنه خلال وجوده 
في jaa, Ll‏ علاقاته التتخصية مع مس الزعماء النازين 
وعلى الاخص هملر » بارك « الحل النهائي » للقضية 
E‏ 
رسالة الى وزارة الخارجية الا مانية يحتج فيها على مشروع 
ترحيل حوالي 40۰۰ ولد بهودي الى فلسطين مقايل مبادلة 
سری لاما ا امار ا 
۳ يطالب بوضع حد لهجرة الیهود الى فلسطین ؛ واشیع 
ايضا ab‏ اشا eae ob Site:‏ 








(۲۲)ذهب رشید علي متنکرا اولا الی‌بلجیکا ثم الى فرنسا. 
وظل متنکرا عندما سافر الى بروت ثم دمشق فالرياض 6 
حيث بقي حتی ۱۹۰۲ ۳ واقام في القاهرة بين CVA OAS AOL‏ 
وعاد الى بغداد بعد ثورة ۱۹۵۸ 6 وتوفي سنة ۱۹۱6 ۰ 


yoy 








في البلقانءالی:یولندامحیت بکونون تحت VB J)‏ وسنعون 
من الفرار ort‏ بد اك ا بصي 
خطة y‏ الخل HE Hel‏ ۽ 


بدأ الفتی بعد اطلاعه عل ی هذه ألتهم » يستعد للهرب من 
باریس ا خففت القيود على تنقلانه » وهو اجراء فسر 
على ils ail‏ ادنله بالفرار ٠‏ وهكذا غادر باریس متنكرا 
3 د ا ا اسح كروت الدواليني 
وجواز سفره وهو زعيم سوري معروف كان يدرس الحقوق 
آنذاك في باريس وبتلك الصفة رکب طائرة عسكرية اميركية 
وتوجه الى القاهرة عن طريق روما واثينا + واصبحت‌القاهرة 
طوال نحو عقد من الزمن مركز نشاطه السياسي » الا انه 
خلال اقامته تلك زار عدة دول عربية واسلامية اخرى دون 
ان تعترضه ابه قيود » لم Sis‏ العلاقات te‏ وبين 
السلطات العسكرية المصرية الى حد جعله نتقل سنة۵ه۱۵ 
الى بيروت لأن OL‏ » كما قال لي مرة » الوحيد الذي بوفر 
جو الحياد في العالم العربي ٠‏ 








(TO‏ لم تجر بعد دراسة موضوعية حول اشتراك الفتی 
في هذه الاعمال . وقد قال لي مرة ان لا اساس لجميع التهم 
الموجهة اليه حول اشتراكه في «الحل النهائي» OF‏ زعماء 
الناز بین لم یکونوا بحاجة لتشجيعهم علىتنفيذ مخطط وضعوه 
قبل ان يقيم الفتي في بلاد الحور . ولالقاء بعض الضوء على 
هذا الوت ضوع » راجع كتاب ج.ب. ٠.‏ شيختمان « الفتي 
والفوهرر» (نيوبورك » 1956) » الذي بعتمد في بعضه على 
الوثائق الالمانية . 
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لو قدر sow‏ المدحور كسب الحرب لعاد المفتي ليتزعم 
2 ناما جدیدا » في العالم المربي ٠‏ ولکن | خسارة حلفائه 
الحور ین لعزت بل مود للش دورا ماللا في 
احداث مأساة فلسطين ٠‏ ومع هذا فان الحامعة العر بيه رغم 
'تحملها کامل المسؤو as‏ للدفاع عن الحقوق vane‏ 
فلسطين das J‏ فى BAN‏ قرارا دون استشارة gill‏ 
او موافقته / لانه کان ما يزال عشر كبير المتحدثين باسم 
عرب فلسطين ۰ وظلت آراژه مدة سنتين او ثلاث سنين 

هي التي توجه مواقف المندوبين العمرب الرسميين في 
الفاوضات مع الحكومة البربطانية ) سنة ۱۹۱ ( وفي 
الناقشات في الا التحدة" )3 سنة ۱۹۵۷ وسنة ۱۹۵۸ ) 
الى ان ندخات الحكومات العربة عسكريا 3 0 ٠‏ 


انفد طالب المفتي » الذى كان مقتنعا كل الا 

بعدالة قضية ابناء قومه » بالاستقلال الكامل 

ورف كل تنازل تراك ساد Soren‏ 
الا الحقوق التي بتمتع بها اليهود الذين كانوا يقيمون في 
البلاد قبل آلحرب fur‏ الاولى ٠‏ وامام هذا الموقف 
المنطرف » الذي اده عدة زعماء من ذوي التفوذ » كان لا 
بد sal‏ ری تراتآندن وف الم المنحدة» 

من أن بصروا على المطالية بمنح فاسطین الاستقلال وحق 
تفریر المصير ۰ ولو عرضت ات نظر معتدلة للا كان 
مدا ان نید الدول الکبری حلا وسطا بحافظ على وحدة 
البلاد في ظل نظام يحل خامر TT‏ 
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متساوین ۲۱ج 

ومنذ قررت الحکومات العريية الندخل بشکل جماعي 
لحماية الحقوق العربية في فلسطین بدأ زمام الزعامة نفلت 
من بدي الفتي ونفوذه بتضاءل » الا انه ظل يتكلم باسسم 
عرب فلسطین و تصدر البیا نات السياسية 4 ولکن اتتضال 
النزاع من الصعيد الداخلي الى الصعيد الدولي » اي من 
نزاع بين العرب والیهود الى نزاع بين اسرائيل والدول 
العربية » قضى على اهمية دور المفتى » حتی بوصفه ركئيسا 
لمنظمة عربية هی « الهيئة العربية العلا » ad ٠‏ تضاعل 
نفوذه كثيرا بعد حرب فلسطين الاولى في ۱۹٤۸‏ ب 454 , 
ولم پمارسه الا بصورة غير مباشرة عبر الحکومات‌العرية 
لین استطاع ان بحتفظ معها بعلاقات ود وصداقة ٠‏ ولا 
صبح مرکزه رمزيا » رأت الدول العريية باستثناء العراق 
والاردن ال لا حاجة لتقييد نشاطه ٠‏ وقد انخذ العراق هذا 
لوقف من آلفتی‌بسیب نشاطه ضد نظام الحكم الشرعى خلال 
لحرب ؛ اما الاردن فبسیب معارضة الفتی سياسة الاك 
عدالله المعتدلة » ودوره في ضم فلسطین العر dy‏ الى شرقي 
لاردن ( اصبح بدعى الاردن ) OY‏ ۰ 





(To)‏ قال عبد الرزاق السنهوري »© الذي حضر مؤتمر 
لندن سنة ۱۹۲۱ | ومحمد حسين هیکل ؛ الذي حضر 
اجتماعات الامم التحدة في ۱۹۲۷ و ۱۹6۸ ) انهما اضطرا 
لر فض wal‏ حلول وسط oY‏ الفتي كان بر فضها 6 رغم 
أنه كان ممکنا أن تحظی هذه الشاریم بتأبيد الدول الکبری : 

۱ قام الفتي بزبارة سريعة الى فلسطین سنة ۰۱۹6۸ 
قبل ضمها الى الاردن . وقد ذهب الى غزة لیتولی رئاسة 
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لقد ادى انتشار الحركة الثورية في العالم العربي » عند 
مطلم الخمسینات الى زوال نفوذ الفتي ۰ ومن الطبيمسي 
ان لا تلقى اهداف هذه الحركة » التي تدعي انها مناقضة 
للاهداف التقليدية » القول لدی, الغتي رغم انه حاولاليقاء 
على علاقة ودية مع gob‏ + ثم توترت هده العلاقات عندما 
خاض الزعماء ارو ا الحكم » اولا في مصر 
ثم في سوریا we‏ الجماعات الدينية وخاصة الاخوان 
المسلمين » الذين كانت تربطهم بالفتي ‏ بصفته زعيما 
دشا 7 ود حميبة + ولو فشن للحماعات الدينية 
الاتتصار في الصر اع لتمكن gill‏ من استرداد 451s‏ 
ونفوذه الضائعين ٠‏ ولا كسب عبد الناصر الجولة الاولى 
على الاخوان الساسین: في مطلع الخمسینات » سمح للمفتي؛ 
بادىء الامر ؛ بالبقاء 3 الاراضي المصرية ٠‏ الا ان وجوده 
E‏ ما ٤ند‏ ان واصل « الاخوان » 
الهدام » وهكذا اوعز اليه في سنة ۱۹۵۵ بمغادرة 
Ue‏ ا و 
حالف ت للاد be‏ تزال ارک الا یار 
الثورية ٠‏ الا ان اتتشار الحركة ra os‏ كثيرا مسن 
تنقلاته » رغم الدعم المالي الذي بتلقاه من تلك الدول ٠‏ کی 





ااژتمر الوطني عند انشاء «حكومة عموم فلسطين» التي لم 
تعمر طويلا . ولکنه ما لبث ان عاد الی القاهرة » عندما اتضح 
ان «حكومة عموم فلسطين» كانت مجرد نظام حكم رمزي © 
ثم زار القدس یل حرب حزيران IW‏ وكانت تلك أول 
مرة برورها منذ رحيله عنها قبل ثلاثين سنة خلت . 
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اله اضطر »ی کثیر من الاحيان للانحياز في خصومات بين 
زعماء لا پربطه بهم اي هدف مشترك » خلا ما پراوده من 
امل باسترداد بلده الضائع ۰ 


ان انحلال الوحدة السورية المصرية سنة 155١‏ » وعحز 
عبد الناصر عن تحويل الجمهورية العریه المتحدة الى اتحاد 
عربي فعلي ؛ أشاع الخيبة في الاوساط العربية » خاصة بين 
الفلسطینین الذين كانوا يرجون ان تتسکن الجسهورية 
العر بية المتحدة وا من استرداد فلسطین بالصرب او 
بالدبلوماسية + وكان انشاء الجمهورية العربية التحدة » 
وخاصة نظامها الاشتراكي » سببا للتنافر بدلا من الاتحاد 
كما كان سببا في تحويل الانظار عن العدو الشترك ٠‏ وید؟ 
ele ZI‏ الفلسطينيون ؛ رغم تفرفهم وتباعدهم » يطالبون 
بالعمل ویدعون الى حرب فدائية لاسترداد بلدهم يسيب 
اخفاق التدخل العربي في الوصول الى SE‏ ابجايية 2 
ووجد gill‏ ؛ في هذا الجو الجدید ؛ مجالا برقم فيدصوته 
من جدید » داعیا الى ألوحدة والعمل SOLE SUI‏ ٠وفيما‏ 
لقیت دعو 3 الفتی تحاوا لدى بعض انصاره فضلت الا کثر 4 
تنظیم نفسها في ظل توجیه مباشر او غير مباشر من احاد 
الانظمة الثورية بعيدا عن قيادة الفتي التقليدية . 





(TY)‏ للاطلاع على طبيعة الحركة الفلسطينية وحوانزها 
راجم كتابي « الاتحامات السياسية » (ص ۲۱۱ - ۲۱۸ 
نشرته بالعربية (الدار التحدة للنشر » بروت 019۷۲ 
و LS‏ هشام ثرابي «فلسطين واسرائیل : العضلة المميتة» 
(نيويورك » (VN‏ الفصل لم . 
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ولنتساءل الان ماذا كانت اهداف المفتى وآسالیسه 
لسياسية ؟ ۱ 


كان لدی cles‏ العرب 3 البلاد التي اصبحت تحت 

لسيطرة البربطانية او الفرنسية بعد الحرب العالمية الاولى 
هدفان سياسيان عاجلان : أز زالة السيطرة ة الاجنبية » وئيل 
لاستقلال التام » د اختلاقهم افرادا وجماعات حيال 
وسائل ٠ Later‏ ففي فلسطین سعى زعماء العرب الى 
تحقیق هذین الهدفین : ولکن مهمتهم تعقدت بسبب‌الاماني 
مر کی و وس 
دعم بريطانيا وتأكيد تحقیق هذه الاماني رغم ارادة اولئنك 
nace sued‏ »ارات يع الزعماء العرب » سواء 
من آل الحسيني ام 7 ل النشاشيبي وغيرهم من اليوتات 
لاخرى, على ضرورة ave:‏ الاستقلال محل لسطرة 
لاجنبية » والقضاء على الوطن القومي اليهودي ٠‏ الا ان 
لقني في عمله السياسي » أصر على تحقيق هذين 
لهدفين aL‏ الخاصة » وعمل على اضفاء صبغة 
مقدسة على لامر » بشكل لا يقبل اي مساومة او تسوية 
مهنا طال الکفاح ومهما ارتفعت اعداد الضحايا OTA)‏ , 




















) آورد الفمي التعليق JEN‏ » في رسالة الى اأؤلف 
مق ۲ شباط ¢ (فبراير) 6 (ayy‏ : « اما مسألة 
التطر ف فلا ازالعلى رأبي»من oles‏ اصحاب البادیء بحب 
ان بتمسکوا بها ویستمروا على الطالبة بحقوق شموبهم لتظل 
هذه الشعوب متمسبكة بها وساعية في سبيلها ٠‏ ولا بد ان 
تصل الشعوب الى حقو قها العادلة ولو بعد حين . وانا مؤمن 
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ملحت بح ان ألفتي تمکن » ف كثير من SLE‏ ء من قيادة 
ابلاد وني كانه الصلب الذي لا يلين : ولكنه ذهب في 
تطبيق اساليبة السلبية النطرفة الى حد تضاءلت معها i bes)‏ 
التوخاة ٠‏ ومع ذلك ورغم توالي الفشل » فانه لم بظهر 
اي استعداد لتعییر اهدافه واسالیبه أو تعديلها » ولیسست 
الاسباب بالسهو لة التي بدعیها منتقدو الفتي + حين شهمو نه 
بتسخير المصلحة العامة للمنفعة الشخصية ۰ بينسا في الواقع 
كفن السين ,ف الو الاجتماعي الذى ي نش فيه » وی 
قوى السياسة العربية المعقدة + 


OMG‏ عود على بذع + فد قضى الفتي مطلع حياته في مجتمع 
تقليدي » وعندما plu‏ الى مصر للدرس والتحصيل » ساد 
رازه شیور بكره النفوذ الاجنبي ۰ وخلال وجوده في 
تركيا ؛ التي قصدها سعيا وراء المزيد من العلم + قاتل مع 
الراك شد بيطاي عند تشوب الحرب + وشا ad‏ 
بالا تضیاط العسكري الالماني وتأسد الالمان للوحدة 
رسد وضعك الحرب Se‏ بأمله 
خن اتات فرنسا بذلك الحكم ٠‏ فهذه 0 aback‏ 





بان قضية فلسطين لا يمكن أن تحل حلا oY Wye‏ المسألة 
الصهيونية تقوم على مخططات بعيدة المرمى عظيمة الخطورة 
وهي لا تشبه ابة قضية استعمارية . فهي HN JS able‏ لوسائل 
لاستئصال الوجود العربي من فلسطين » بل من المنطقة 
العربية كلها التي تتناو لها مخططاتها . ولذلك لا بد من ان تظل 
القضية الفلسطينية حية في نفوس العرب كافة ولا بد من ان 
يستمر الكفاح الى نهايته مهما طال الزمن وعظم الفداء » . 
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لم تتفع الشاب الذي عاد ليعيش 3 Jb‏ الا تتداب البريطاني 
الحدید على فلسطين ؛ ذلك الاتنداب الذي كانت مهمته 
المساعدة على انشاء وطن قومي بهودي في بلده ٠‏ 

ویدو ان القوى السياسية الداخلية كانت تضطره الى 
تیغاذ موقف معارض من السلطات الجديدة في وطنه » حتى 
لو كان مستعدا لتكف اهدافه وفقا للسلطات المذكورة ء 
ورغم ان فلسطين كانت بلدا صغيرا جدا ؛ فان المجتمع 
لعربى فيها كان منقسما اجتماعيا وطاثفیا Ji‏ حد كان من 
لصعب جدا معه خلق تماسك وتضامن اجتماعي » حتى حين 
كان هناك خطر مشترك يتهدد وجود هذا المجتمع بكامله ٠‏ 
فعائلة النشاشيبي مثلا كانت تلقی التأبيد من السلطات 
ال ا وس 
تسه Nt‏ آل انشائيي ٠‏ دامن وحند 
آل الحسيني » وعلی رأسهم الحاج | مين ( الفتي ) » أن لا 
مناص من الاعتماد على الابيد الشعبي » وف حملته ضسد 
لوطن القومی البهودي » الذي كان آل النشاشييي 
وآل الحسيني من حيث المبدأ يعارضون في انشائه » حمل 
لمفتى كلا من Jl‏ يطائيين والهود السوولة 4 باعتبار ان 
ليهود كانوا بعتمدون اعتمادا كليا على مساعدةالبريطانيين»* 
ما آل النشاشيبي فقد وجدوا إن مصلحة العرب تقضي 
يكس البريطائيين لا اثارة عداوتهم + حتی حين وافق 
الزعماء العرب في نهاية الامر على انشاء الهيئة العربية العلياء 
لتى اصبحت رئاستها بالطبع من نصيب الفتي » عارض 
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بعضهم sill‏ في استخدامه العتف دون تمييز ؛ وذهبوا الى 
حد التفاهم مع السلطات البريطانية لدى انهاء أضراب سنة 
۱۹۳۹ العام ٠‏ وهكذا فان العارضة العربية في انشاء الوطن 
القومى اليهودي انشغلت بقضايا جانبية اضعفت القبادة 
الوب حیال الزعامة الصهيونة + 


وراح الفتي ؛ الذي كان بخشی ان تفلت الزعامة مسن 
ot 6 oy‏ اتحاه خصومه واستعدادهم J gail!‏ تسو 4 
أعتبرت حينئذ حلولا جزئية » كما ذهب اتباعه إلى اتهامهم 
بالخيانة وتهديدهم بالقتل ‏ » وهي اعمال لم تكن تجرئ, 
دون علمه او موافقته ‏ ولا كان التطرف في المجتمع العربي 
لنقليدي اكثر تقبلا لدى dle‏ الناس من الاعتدال فان 
لفني لم يسستطع الا از يعتمد أساليب متطرفة وسلبية کی 
يضمن كسب التأیید الشعبي ضد السلطات البريطانية وضد 
خصومه السياسيين ۰ وهكذا فان المراقبين الاجاباعتبروا 
ساليب gall‏ اعمالا تکاد تكون اجرامية » ينما كانت 
الوسيلة الوحيدة المتوفرة لديه للضنط على السلطات 
لبريطانية كي توقف الهجرة اليهودية الى فلسطين وتمنع 
بيع الاراضي العربية من اليهود ۰ اما في المنفى فقد رأت 
لسلطات المسؤولة في تعاون المفتي مع الجماعات المعارضة 





(15) في سنة 1151 اغتال متطر فون فخري النشاشيبي » 
احد خصوم الفتي لانه كان على استعداد للتفاوض والمساومة 
مع السلطات البريطانية كما افتيل ملك الاردن عد الله سنة 
۲ ؛ لانه كان مستعدا للتفاوض مع اسرائيل . 


11۱ 





























للحكم مخالفة ادت الى ابعاده أو اعشاره شخصا غير مرغوب 
فيه ٠‏ ولكنه في جميع تصرفاته لم يعمل الا بدافع مناخلاصه 
واقتتاغه العميق وشعوره Maw‏ قضية أبناء قومهءولا شك 
في ان ا مفتي 7 تحمل الکثبر من الشدائد والتاعی Gate‏ 
الاهداف da gil‏ التي عمل جادا طوال عا ليما 

ورغم ظهو ر الفتي بمظهر المخترس الحذر على الاغلب » 

فانه بمتبر » AT‏ الامر سفق زا این لان وش 
العدالة والحقوق الشرعية فوق الحقائق السياسية التي لم 
تكن له سيطر ة عليها » dy‏ حين ان مثل هذه الزعامة التى 
هي نتاج تنشئة تقليدية قد تكون مفيدة في مجتمع يقدر 
alll‏ والقیم التقليدية 3 onl‏ انها تلالم ملعا شهد 
Ol‏ اجتماعية سربعة ويتعرض لتحديات من مجتمع آخر 
اکثر حيوية وتقدمية ٠‏ 
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للك فيصل بن عبد 
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CAM er) 
ائ العلا‎ AY ال رر‎ 
للك فصل الستعود‎ 


« الم في الحكم ليس الاسم ؛ وانما التطبيق » فكم من 
نظام جمهوري فاسد وكم من نظام ملكي صالح والعكس 
بالعكس ٠‏ فالنظام سواء اکان ملكيا ام جمهوريا اننا بمکس 
الخير والتوفيق وحسن الاستعداد الذي بتجاوب كله بين 
الرأعى والرعية « + 


٠ فيصل‎ 


لم يكن مقدرا لفيصل » بصفته الابن الثالث لاحد الملوك» 
ان يصبح رئيسا للدولة وفقا لخط الوراثة الذي وضعه 
والده عبد العزيز بن سعود » او حتى ان يلعب دورا مهما 
في سياسة بلده ٠‏ فالعمليات السياسية فيالمجتمع التقليدي 
ثابتة نسبيا » ولا ببقى لمن بحتل مركزا عاما الا القليل كي 
بفعله خارج حدود التقليد وألعرف + ولكن الفرصة لاحت 
امام فيصل في مرحلة مبكرة من حياته للقیام بدور مهم في 
الشؤون العامة » ولساعدة ابناء بلده على الانتقال ال ىالحياة 
العصرية ٠‏ وهی خطوة ادت في النهاية الى توليه السلطة 
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العلیا » بعد عشر سنين من وفاة والده العظیم » مؤسس 
الدولة السعودية الحديثة » فهل دور فيصل حصیله‌الاوضاع 
الجديدة في بلده ء ام انه تناج صفاته الشخصية الخاصة ؟ 
من المحتمل ان تلقي دراسة دور فيصل في السياسة وتقييم 
قبادته is po‏ على العلاقة بين الصفات الشخصية والاوضاع 
للائمة لبروز الزعامة ٠‏ 

ولد فيصل سله 965 .+ بعد خمس سلين من استثيلاء 
والده على الرباض ؛ مركز الحكومة الذي انتزعه ابن 
لر شبده wes‏ اسرة منافسة » ستةء١هما‏ من جده عبدالرحمن» 
ومباشرته Solel‏ الحکم السمودي الی قلب الجزيرة العرییةه 
وهكذا رافق فيصل ؛ منذ مطلع حياته العملية قيام الدولة 
لسعودية الحديثة ٠‏ وكانت الخبرة التي اكتسبها في 
ظل حكم والده الكريم لا تقدر بثمن بالنسبة للمسؤولية 
لتى ألقبت على عاتقه في ما بعد ٠‏ 

حدثان مهمان آثرا تأثيرا بعيد Gall‏ في تنشئته وفيحياته 
لعامة ٠‏ الحدث الاول كان وفاة شقيقه الاكبر تركي الذي 
ولد سنة ۱۹۰۱ في اثناء اقامة والده في المنفى والذي اغتالته 
المنون على حين غرة سنة ۱٩۱۸‏ حين بدأ بمارس السلطة 
لموكولة اليه + كان تركى مثل والده » ممشوق القامة 
وسيما ٠‏ وقد بدا انه الزعيم المرتجى للمستقبل » لا ابداه 
من المقدرة في قيادة حملات ناجحة + اما الابن الثاني 
سعود » الذي ولد سنة ۱۵۰۲ » فلم تكن له حصافة والده 
ولا قوة شخصيته » رغم توفر بعض صفات والده الجسدية 
فيه ٠‏ وكان فيصل » رغم By‏ صحته بتمتم بعقل نير منفتح» 
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وحصافة رأي مقرونة بالروية » وسرعان ما اكتشف والده 
فيه مقدرته وعمل على الافادة منها في خدمة مبلكته » 
فعهد اليه بمهام كانت ستتحصر بالاين البكر » لو بقي 
434 الحاة او بالاین الثاني لو اظهر کفاءة مماثلة ء 


اما الحدث الثاني الذي آثر في محری Sle‏ فيصل فکان 
وفاة والدته وهي U‏ ترل في شرخ الشباب MY‏ فکان ان رعاه 
جده لوالدته 6 وهو رجل عرف بتقواه وعلمه » وينتمي في 
نسبه الى سلالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » الصلح 
الاسلامي ومؤسس الذهب الوهابي + الذي كان علی‌تحالف 
مع سعود الكبير » مؤسس الاسرة الحاکمة(۲) ٠‏ نشا فيصل 
في جو تقاليد هذه الاسرة » وتعلم القرآن الكريم » قبل ان 
يجيد القراءة ؛ ودرس الحديث الشريف وآداب اللغة العربية 
فضلا عن قرضه الشعر 

ومهما نكن من أمر فان تمرسه بأمور الحياة العامة انما 
يرجم الفضل فيه الى والده ٠‏ وقد سأله المؤلف لمن بدين 
بتدريبه على فن الحكم ؛ فأجاب دون تردد : « لوالدي » 
واضاف : انا لم احظ بتربية رسمية في الدرسة ؛ ولكنني ۱ 




















(۱) كانت زوجة والده الثانية » وقد توفیت بعد قلیل من 
1 0 فيصل 
؟) للاطلاع على تاربخ تأسیس الاسرة السعودية 6 راجع 
ae‏ نجد الحديث وملحقاته « لأمين الربحاني ( بيروت » 
۸ © و «العربية السعودية» ل.ه. سان جون فيلبر 
(لندن » ۱۹۵۵) و «العريية السعودية في الفرن التاسع عشر » 
ر. بيلي وانندر (ئیویورك » ۱۹۱۵) ۰ 
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نشأت في ظل نفوذ cally‏ وتوجیهه الباشرین » وحاولت في 
سيري تنبع خطاه ۰ كان في صفره بحضره والده من منزل 
الح ا د ا و 
تصطحبه ایشا في بعض الرحلاتالقصيرة + وكانللملاحظا 

التي سمعها عن الناس والشؤون العامة ما قتح neat‏ 
وعينيه ؛ فعجّل" في نضوجه وهو لما بزل حدثا لم بطر" 
ee‏ ی ا ی ی 
ان تطبع بطباع آلرجال ل العظام » كالتحلي بالصبر ورباطة 
الجاش والقدرة على سياسة الرجال وقيادتهم + ومنذ صغره 
جمع فبصل بين احترام القيم الاسلامية والاحساس بالواقم؛ 
في ما بختص بشؤون البشر وامورهم ۰ 

كان فيصل قبل الحداثة « اصغر من أن dogs ddl dae‏ 
رسمية » فعلية كانت او اسمية » رغم اشتراكه في بعسض 
الرحلات » ورغع النظرة الخاطفة التي القاها على الاقتتال 
مع ابن الرشید في أواخ ی تا و بر 
رع قد رده ری رنه وذاك تعبا بشي اد 
عبد العزيز الى لندن لبحث مشاكل الحدود القائمةبينه وین 
املك حسين ؛ حاكم الحجاز وحليف بريطانيا في الحرب + 
وا کان املك فى اوشم لا نستي له ببمعادرة اده + قد 
أبلغ الحكومة البريطانية انه سيرسل احد انناثه GL‏ عنه» 
وما ان ابنه البكر تركي كان قد توفي منذ عام » فقد اختار 
فيصل لتمثيله دون سعود + 

ويمكن اعتبار اختبار فيصل دليلا على تقدير والسده 


114 
































TESS‏ سحا ا توهله لتمثيل 
والده في Ab‏ اجنبی Log ٠‏ ان فیصل لم تحاوز انذاك 
الثالثة عشرة فقد عن ١‏ الماك عبد العزين مرافقا له هو احد 
الثنيان 6 الذي خبر العالم الخارجي فضلا عن معر فته باللعة 
الفرنسية واللغةالتركية 7 وسافر الاثنان الى لندنبالملاس 
العربية الامر الذي لفت أنظار الناس وانتباههم الى الوفده 
وأعلن ان الهدف من البعثة آنذاك هو تقديم تهانیء ابن 
سعود على انتصار الحلفاء في الحرب ۰ وخلال اجتماعه الى 
الملك قدم له فيصل سيفين ورسالة من والده ٠‏ الا ان 
مواضيع سياسية بحثت ايضا مع وزير الخارجية اللورد 
كرزون » لعب فيها احمد الثنيان دورا فعالا ٠‏ ويبدو انه 

نتم الوصول الى اتفاق على النزاع حول الحدود ؛ بيد ان 
احمد الثنيان وعد باسم سيده ؛ بانه « لن تنشب حر ب خلال 
ثلاث سئين » وقد بر ابن سعود بالوعد الذي قطعه مندوبهء 
فلم بحرك ساكنا حتی كانت سنة 1954 حين نشبت الحرب 
الحجاز ٠‏ واجتمع فيصل » قبل عودته » بکبار الرسميين 
المهتمين بالحزيرة العربية » في لندن وباريس » يستقي بعض 
الحقائق عن الشؤون الخارجية من مصادرها الاولية (۰60 


(؟) كان احمد الشنيتان»وهو من الاسرة الحاكمة السعودية 

ومن سلالة حاكم ابی ٤‏ قد عاشی في اسطتیول دتزدع سيدة 

تركية . وعاد الى الجزيرة العربية وحارب مع أب بن سعود قبل 
ا العالمية الاولی . 

؟) للاطلاع على وصف للبعثة » من احد ضباط الارتباط 

رد جع «رمال متحركة» » للميجر ن.ن.۰۱ براي (لندن») (VAY‏ 
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كانت مهمة فيصل التالية » التى اتاحت له فرصة اکتساب 
المعرفة عن العملیات المسكرية » وليه قيادة قوذ وجهت 
الى عسير ؛ الواقعة بين الحجاز والیمن ؛ والتي كانت 
بحكمها آل عابد ٠‏ وكانت عسير قد بقیت مدة طويلة مسا 
في النزاع بين حكام نجد والحجاز ۰ وفي سنة ۱۹۲۲ توجه 
فيصل آليها لساعدة شیوخ القبائل الذين يدينون بالولاء 
لابن سعود والذين بعارضون حكم آل عابد » وكانت تتيجة 
الحملة كسبا لفيصل من حيث الهيبة والمقام والثقة بالنفس؛ 
فقد كان عملا كبيرا بالنسبة الى شاب لم بتعد السادسة 
عشرة من العمر + وكان من أعجاب والده بنجاحه الرائع » 
ol‏ ذهب بنفسه لاستقاله هو وحشه ار 
الحملة ٠‏ ولم تمض سنة حتی اصبحت النطقة في سنة 
۲۳ خاضعة تکاملها للسيطرة السعودية شم اندمحت 
سملكة ابن سعود سنة ۱۹۳۰ ۰ وف سنة ۱۵۹۳6 عاد قیصل 
مرة ثانية الى ميدان الحرب قائدا عسكريا لصد هجوم يمني 
على منطقة تعتبر ضمن الاراضي السعودية + لم pas‏ 
فيصل في صد الهجوم وحسب ؛ بل كان يستطيع التوغل 
في الاراضي اليمنية لولا ان الامام بحيى عاهل اليمن طلب 
الصلح » فصدر الامر الى فيصل بالانسحاب وبذلك حيل 
بينه وبين جني ثمار انتصاره + وصرح فاثلا : لقد اطمت 


والدي مكرها : ولكنني ادرکت في ما بعد كم كان على 


ص ۲۹١‏ س ٩۸‏ > و« فيصل ملك العربية السعودية» دىغورى 
(لندن » GAY‏ ص ۲۲ YY‏ 





























حق » حين خیم السلام على البلدین وسادت بینهما علائق 
آلود التى استمرت ASB‏ منذ ذلك الحين + وفی سنة959١‏ , 
حين نشبت الحرب الاهلية في اليمن استنجدت حكو م ةالامام 
بالسعودية » فبادر فيصل الى تقديم الساعدة العاجلة + 
ad‏ اكتسب فيصل خبرة لا تقدر بشن ان في الحرب 
او الدبلوماسية في كل من عسير واليين (*) + 

ثم اوكل الى فيصل عمل مهم آخر استمر بدیه سياسيا 
واداريا اکثر من ثلائین سنة وهو مركز ناب املك في الححاز 
ومنصب وزير الخارجية ٠‏ وكان ضم الححاز سنة ۱۹۲۵ 6 
دون دمجه تماما في نظام ابن سعود الاداري ؛ قد ترك اعلى 
منصب سياسي في البلاد شاغرا » بعد تنازل ملك الححاز 
عن آلعرش ۰ وعين ابن سعود فيصل نائيا له هناك » الامر 
الذي ابقی للحجاز کیانه الستفل ضمن الاراضي التابعةلاین 
سعود وحكمه + وهنا بدر شيء من الغيرة من سعود تجاه 
اخيه فيصل بالنسية للححاژ » خاصة عندما اعرب سود 
عن رغبته بقيادة الحملة هناك ٠‏ ولكن الملك حل المشكلة 
بتعيين سعود وليا للعهد ونائبا له في العاصمة الرياض » 
وتعيين فيصل ALY LE‏ في الحجاز ٠‏ ولا أنششت وزارة 
للشؤون الخارجية سنة ۱٩۳۱‏ » عين فيصل ايضا وزيرا 





)0( للاطلاع على وصف الحروب في عسير واليمن راجع 
«العربية السعودیة» لفيلبي الفصلین ٠‏ و ۱۱ و «فیصل» 
ل دی غوری الفصلین ؟ وه و« نظرة عامة على الشژون 
الدو لية ©“ ۱۹۳6 » ل ارنولند توبنبي ( لندن ©» ۱۹۲۵ ) 
ص ۲۱۰ بت ۲۱ . 
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للخارجية : يسبب ما ابداه من براعة في الدیلوماسیه اثارت 
الانتباه الى حد بعيد ۰ وقد اثبت مقدرته في تحمل المهممة 
الزدوجة حين عامل شعب الحجاز » بساعدة مجلس 
استشاري » كشريك كفو في مملكة ابيه ولیس كتبعت 
مغلوب على امره ٠‏ وحين اقام في مكة » عاصمة السسلاد 
القدسةء وبوصفه وزيرا للخارجيةءکان كثيرا ما يزور جدة» 
اللدة التى بسکنها انماط من البشر ؛ لاستقبال رژساء 
البعثات El‏ الاحنسية ٠‏ وقد ساعده فی هذا العمل 
بعض العرب الخبراء في السلك الخارجی الذین جندوا 
ف النعثات الدبلوماسية ٠ ds paul‏ وسافر الى 
وبا قبل توليه وزارة الخارجية وكذلك بعد ان تولاها 
et‏ فى سنة ۱۹۲٩‏ و سنة ۱۹۳۲ و سنة ۱۹۳۹ ۰ بما في ذلك 
زبارته الرسمية للاتحاد السوفياتي ٠‏ ومنذ الحرب العالمية 
GY‏ زادت رحلاته آلی الخارج" هی را 
لحکم او ده ؛ وقد تناولت هذه الزبارات تقرییا ج 

امنا الهم في العالم ٠‏ ولم يكن هناك مال الشاك ؛ حتی 
قبل وفاة والده سنة ۱۹۵۲ في ان فيصل | صبح الرجل 
Wal jl fle ga cde pos‏ کر 


ظلت السلطة العلا بين بدي ابن سعود » حتی وفاته سنه 








(A‏ للاطلاع على عمل فيصل كنائب للملك ووزیر للخارجية 
لالحا رام بقل CAN‏ لاني ace‏ زمرت : 
(VA/.2 ۵‏ ص ۲٩‏ - 45 و «فیصل » ل. دی غودی 
الفصل ٩‏ و «البلاد العربية السعودية» لفژاد حمزة (الطبعة 
الثانية » الرياض ۱۹۸) ص ۸۲ هم 
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Lig ۱۹۵۲‏ توزیع السلطات فلم يكن واردا + وقبيل وفاته» 
حين حال سوء صحته diy‏ وبين الاشراف ١‏ المباشر على الحكم» 
تخلى ابن سعود عن بعض سلطاته لجلس وزراء يتولى آنه 
الاكبر رئاسته » وقد انشىء الحلس سرسوم صدر في به 
نشرين الاول ( اكتوير ) ۱۹۵۳ ۰ وكانت هذه اول مرة في 
تاريخ السعودية سارس فيها السلطة احد غير الملك ء الا 
ان عناصر الجلن. بدات تتكون فى ال یه اليك > امین 
سنه ۱۹۳۱ ces‏ حين انشئت في ذلك العام وزارة الخارجية 
E‏ لما ماه وتولاها ناف بالك في الحجاز ‏ لم تا 
وزارات اخری » كوزارة المال ) ۱۹۳۲ ) ووزارة : الدفاع 
) ۶ ) ووزارة الداخلية ( ۱۹۵۱ ) © 

ویدو ان قضية خلفه شغلت بال الملك كثيرا قبل وفانه 
بمدة gh Ab gb‏ نکن ال انیم بط نه 
سمود 4 الذي يلم حكن تفر الى الخر 5 تب بل الی 
الحصافة وإعمال الرأي ایضا ٠‏ وبدا واضحا ان فيصل سبق 
سعود نضحا ا ل ی اا و وروي ي 
حافظ aay‏ » احد مستشاري الملك » انه سمع أبن سعود 
يقول في اكثر من مناسبة : « اتمنى لو كان عندي فياصل 
كثيرة ۰۰) ٠ 2M)‏ الا ان سعود كان ولده SM‏ » ولم بر 





۷ للاطلاع على و صف تطور هذه الوزارات وبنيانهاءراجع 
ا العربية السعودبة» لحمرة ؛ ص ]۱۱ وما بمدها . 
(A)‏ أورد «دی غوری» اللاحظة ذاتها نقلا عن مستشار آخر 
كما بلي : «انمنی لو کان عندي BW‏ فياصل» (دی غوری 
«فيصل» » ص ۷۸) . 


۱۷۲ 



























































من FW‏ حرمانه من خلافته + 


وقبل وفاة ابن سعود بمدة طويلة بدأت الشائعات TIF‏ 
عن وجود خلافات في الرأي رغم دوام نفيها ٠‏ ودعا الرجل 
العظیم اه لبحث موضوع tas‏ | الی‌اخطار الخلاف 
والانقسام + ثم طلب Ob‏ أليهما ان Los‏ بأنهما لن نتنازعا قط 
بعد وثاته + ونم الاتفاق على ان بخلف سعود والده وان 
يكون فيصل ولي العهد ء وبعد وفاة ابن سعود ( ٩‏ تشرين 
الثاني (توفمبر) ‏ ۱۹۵۳ ) توجه الامراء بمن فیعم فيصل » 
الى سعسود بالذات و ساعوه ملكا باعتباره شقيقهم 
الا کر 2 

وکان اول ما فعله سعود > أن ثبت فيصل في منصب 
ناف الملك في الحجاز 0 dio ESI‏ » محتفظا 
للفسه بمتصب رئيس مجلس الوزراء ٠‏ وهكذا اصیتح 
املك الجديد ريسا للوزراء ٠ Lal‏ لعل فيصل كان 
بتوقم ان يكون هو رئيس الوزراء » الا انه وقد حدث 
ادن ب يبد اي استیاء » ولم بظهر عليه الامتعاض + 
ولكن الخلافات بين الملك وولي العهد ظهرت في الشوون 
الخارجية التي كثيرا ما كان يعبر عنها بحذر وسرية ٠‏ ففد 
وقف فيصل موقفا Lu $s‏ من نظام الحكم الثوري الجديد 





)4( التقاليد العربية لا تفرض ان بكون الابن الاكبر 
الحاكم . ولكن ابن سعود قرر أن تخلفه ابته SY‏ سود 
تفادیا لوقوع ely‏ عائلي . وقد اخذ عهدا على ابنائه حمیعا 
شرون فيه رسمیا أن بكون سعود WS‏ لوالدهم . 


۱۷ 



































في مصر » ووجه انتقادات الى حلف بغداد وشوون اخری 
وهي آراء لم نكن GED‏ مع موقف سمود ۰ وهکذا حاد 
الملك عن السياسة الخارجة التي Gul‏ وزر خارجته + 
وأخطر من هذا : موقف سعود التارجح من عبد التاصره 
فحينا كان يقف في صفه مساندا » وحینا قف ضده معادياء 
وقد حمل على حلف بغداد » ولکنه ايد مبداً ایزنهاور . 
واكثر من ذلك » ان خلافه مع عبد الناصر انحدر الى 
لمشو الشخصي ؛ فقد ذكرت ااشائعات ان عبد الناصر 
أشترك في مؤامرة مزعومة لاغتيال سعود : وان العاهصل 
السعودي حاول حل الوحدة السورية الصربة بعسرض 
الرشوة على زعماء سوریین ٠‏ واهم من ذلك كله ؛ ان 
سعود ؛ بسبب ما خلفه من عجز في الخزينة السعودية » 
اوصل البلاد الى الافلاس وآثار مخاوف عدة sls}‏ 
pee‏ دين ٠‏ ومرد هذا العجز تدیده الاموال العامة وندره 
في الانفاق ٠‏ 


وف سنة ۱۵6۸ اتخذت اول خطوة للحد من سلطات 
سعود ووضع فيصل في مركز اقوى وفيه مسؤولية اكبر ۰ 
فقد Jl‏ فيصل للاستشفاء سنة ۱۹۵۷ وعاد في 

۸ + وف طريق عودته توقف في مصر » وتحدث مم 
عبد الناصر حول السياسة الخارجية التى كان سعود يتبعها 
في غيابه » واكتشف ان الملك يجري مفاوضات مع خصوم 
عبد الناصر العرب ٠‏ واحتجاجا على ذلك اعتزل فيصل في 
شهر اذار ( مارس ) في مخيم .في الصحراء بحجة انه كان 
بقضي فترة نقاهة » اما سعود ققد Ling)‏ بالدسائس 


۱۷۵ 















































الخارجية واهمل الشؤون الداخلية حتی تردات وفسدتء 
بدأ الامراء » الذين اقسموا سين الولاء سود ؛ 


بساورهم القلق على مستقسل بلادهم فضلا عن 
مستقبلهم اتفسهم ٠‏ وقام بعضهم eats‏ هد » سا قد 
تسمی ورة في القصر ۰ ففي ۲4 اذار ( مارس ) ۱۹۵۸ » 
دخل اثنا pte‏ اميرا على سعود فحأة حين كان بتناول طعام 
الافطار في رمضان مع واحد من شیوخ الاسرة معروف 
بتأبيده الكبير لفیصل » وبادروه بقولهسم ؛ بأن الامراء 
اجتمعوا وتدارسوا الوضم الداخلي في المملكة » ثم جابهوا 
املك بقولهم : « لقد قررنا ان نطلب اليك التنازل عن 
العرش » الا ان SEI‏ فيصل عارض الفكرة وطلب ان نبقى 
جميع سلطانك اليه | ۰ وامام هؤلاء الخصوم الاقوباء 
اليوم نفسه » صدر مرسوم بذلك » وتولى فيصل السلطة 
فورا gly ius‏ الشاکل المالية الملحّة ويعمل على اعادة 
العلاقات الطبيعية بين بلاده وجاراتها العر AD 4a‏ 2 





(۱۰) «فيصل» لدفوري » ص ٩۲‏ . 

(۱۱) انخذ فيصل تدابير سريعة لاعادة الاحوال الی‌طبیعتها» 
بشهد على ذلك حاکم داثرة النقد السعودية الباکست‌اني 
آنور على الذي ساعد فيصل في مهمة استمادة البلاد وضعها 
المالي » فقال : «في سنة ۱۹۵۸ ) واجهنا تضخما بر فع تکالیف 
العيشة تسعين LUG‏ » وعند ذاك إعيد تنظیم الاوضناع 
المالية » وادخلت على الادارة التحسينات الناسبة » ووضعت 


۷۹ 











واتحدد الخلاف بعد سنه » حين انم تبين ان سعود لم يكن 
راضيا عن ان بکون ملكا بالاسم مما حدا bee‏ الى 
مغادرة البلاد للاستشفاء » او ide‏ على BY!‏ ما اعلن 
آنذاك » ثم عاد عند منصرم السنه ء ليقدم استقالته مسن 
رئاسة الوزراء ٠ه‏ واسترد سعود جميع السلطات وتولى 
رئاسة الوزراء AS‏ خلال الاعوام ae VI‏ التالية ۰ وعادت 
الاوضاع الداخلة ال لى التدهور : فيما کان سعود منهیکا 
بالشون الخارجية + وزاد عدد الامراء الساخطين المتبرمين 
من الحالة » ولكنهم اخذوا پتصرفون بحذر » OY‏ سعود بدأ 
جح الانصار : وصار صعب المراس 


وف سلة ۱ ۰ بدأت صحة سعود تندهور مما اضطره 
في سنة ۱۹۰۳ للسفر مرات عديدة الى الخارج‌قصد العلاج» 
Bs‏ سنة ۱۹۰6 عراض سعود آلبلاد لخطر ماحق » مما GE‏ 
في صفوف الامراء الاستیاء والقاق » ودفعهم للتشاور 
فيصل ف نقل السلطة اليه ٠‏ وزاد من قوة الامراء eae‏ 
طلال » اقوی وزراء سعود ؛ تخلی عن الملك وراح ينتقد 
في الصحافة الاجنبية » مما شجم بقية الامرا اسه 
على سعود كي يدعو فر فيصل الى تولي ر تاسه الوزراء ء 


الوازنة على اساس صحيح » وخفضت المخصصات اللكية »> 
کی Soe‏ . طبعا » لولا فيصل 

لا امکن تحقیق شيء من هذا . فقد نفذ الاحراءات Solas Yl‏ 
الصعبة وواجه نتالجها الاجتماعية . (جودیث لیستوبل 
«العربية السعودية» ذى لیستر oly ge Jol)‏ (بونیو)۱۹۲۷ 
ص ۷۰۵ 1 .۷) . 


۱۷۷ 



































ds‏ ۱۹۰۳ وافق فيصل على تولي الحکم « واصدر بان 
ساسا بوحي بالثقة وتحسین الاوضاع OP‏ , الا ان 
الحرب في ol‏ ؛ التي قربت القوات المصرية من حدود 
الاراضي السعودية Sal‏ القلق OV:‏ سقوط اليمن في بد 
Le‏ الناصر قد بوصل Tall‏ الثورية الى السمودية » وهنا 
a oe‏ ی د وي 
الى بذل الجهود لمحاولة انقاذ النظام اللكي السعودي ٠‏ ولا 
آشت سعود عجزه العامل 2 راح الامراء بدلون الحهد 
لدفعه الى التنازل عن العرش لفيصل + كما اخذ العلماء 
المتفقون مع الامراء يبحثون الموضوع ف سبيل ایجاد 
مبرر قانوني لهذا العمل ٠‏ وف الوقت ذاته » رأى فيصل ان 
لا ون ام قر شیوخ القباثل حيال خلافته » 
لكي بنال تأبيدهم ٠‏ 


وف ۲٩‏ انشره بن الاول ( اكتوير ) 1954 » اجتمع العلماء 
erly Lay‏ ری نی حمل مقاط ی 
اولا اقناع سعود بالتنازل عن العرش + و باحلاله من سین 
الولاء الذى كان اقسمه له وباعترافهبشرعيةخلافته له . 





(۱۲) راجع الصفحة ۱۸۰ من هذا الكتاب للاطلاع على 
ا 

)١‏ قال احد السعوديين : «لقد خسرنا احدىعشرة سنة 

Bua,‏ القنطرة من الذهب بسبب محافظة فيصل على 


عهده لاخيه. 


۱۷۸ 















































ووافق سعود على التنازل عن العرش في اول تشر ین الثاني 
( نوفمبر ) » بعاد ان ادرك عقم المقاومة : وغادر البلاد 
FRADE:‏ 
هور 

بعدما اصبح فيصل ملكا ورئیسا للوزراء » آلف مجلس 
وزراء جديدا قوامه رحال حدد اکفاء آولاهم الثقة a‏ 
الحكم والادارة وفق اسالیب عملية مجدية ٠‏ وفي سنسه 
۵۰ عبن خالدا شقيقه الاصغر منه وليا للعهد ٠‏ وهكذا 
بعد عشر سنین من BBs‏ ابن سعود » عادت البلاد ليحكمها 
رجالها البررة ٠‏ ومما لا شك فيه ان آرتقاء فيصل العرش 
كان تتويجا لحياة عملية طويلة دمغ خلالها البلاد بطابعه 
الوسوم بالجدية والذي لم يكن حصيلة احداث اوجدتها 
الصدفة » ولولا ما يتمتع به فيصل من المزايا » وما يختزنه 
من التجارب لما تمکنت القيادة الحكيمة من السير في البلاد 
نحو التطور المنشود ٠‏ 


لا رب ف ان آراء فيصل ومفهومه للاصلاحالاجتماعي 
آراء تقدمية بالنسبة الى المجتمع التقليدي » مع ان الزعماء 
العرب الثوربين بعتبرونها آراء محافظة + ad‏ اطلع شعبه 
على آرائه 3 انات ds‏ مقابلات صحفية » ولم يقدمها 
أبدا على شكل منهاج مفصل‌او ف مشروع LS‏ فعل معاصروه 





10 راجع نصوص الفتوى والوثائق الاخرى المتعلقة 
th‏ ضوع 3 «الوثائق العربية» » VANE‏ » صفحة 4۱۳۷-۱۳۰ 
و ۵۳۲ — ۵۳۵ » و في «فیصل العظیم» لامين سعید » ص ۷۲ 
وما نمدها . 


۱۷۹ 














من الزعماء العرب ٠‏ ولعل اقرب شيء الى النهاج هو She‏ 
اا عدر Rr‏ أذاعه بوم شکسل 
aoa‏ ۱ تشرین الاول ( اکتوبر ) 1555 + وسكن 

س النقاط العشر كما يلى : 

sS mee 
لاتطور الذي بحققه الشعب  فان الحكومة مستعدة لنطویر‎ 
الجتمم تربویا وثفافیا واجتماعيا » لكي يتمكن من الوصول‎ 
الى الستوی الذي سيمثل فعلا شکل نظام حکم موحد‎ 
٠ مدروس ليحقق المثل العليا التيتنص عليها احكام الشريعةء‎ 
لسن قانون اساسي للحكم»‎ Ob ولا رب ف أن الوقت قد‎ 
الشريفة‎ 4% gl مستوحى من القرآن الكريم والاحادت‎ 
وسير الخلفاء الراشدین ؛ بحدد بوضوح مبادی* الحكم‎ 
وحقوق المواطنية الاساسية » سا في ذلك حرية التعبیر عن‎ 
٠ الرأي ضمن حدود الاسلام والسياسة العامة‎ 

۲ ب ستسن الحكومة التشريعات التي تنظم الحكم 
الحلي في الاقاليم 4 من اجل تحسين النظام الاداري وتحقيق 
التطور السياسي والاجتماعي ۰ 

۳ ب سیتمتع آلقضاء بالحصانة والاحترام » وف سبيل 
تحشق هذا الهدف ستستحدث وزارة للعدل تشرف على 
شؤون القضاء الادارية » فضلا عن ایجاد منصب الناثب العام 
لصيانة حقوق الفرد وحماية مصالحه ٠‏ 

4 ب بما ان نصوص OT al‏ الكريم والاحادیث الشريفة 
at‏ » واوضاع البلاد تتغير » فمن الواجب درس شؤون 


۱۸۰ 





















































الدولة المهمة في ضوء هذه التغیرات ووفقالاشرع الشریفه 
لذلك تقرر انشاء مجلس قضائي مؤلف من عشرین عضواء 
نتم اختيار رهم من امه ء المعروفين » وستکون 
مهمه هذا المجلس أستشار دة حيال جميع القضابءا التي تعرض 
عليه من الد ولة أو الافر اد + 
ب ستواصل الحكومة القيام بميامها من اجل دعم 

میادیء الاسلام و تشر دعو ته وحماته قولا وفعلا + 

ب قررت الحكومة ؛ في سبيل القيام بهده آلهام تحد ید 
لجنة الاخلا 2 العامة المعتمدة لتقديم الأرشادالخلقيانسجاما 
مع الاهداف التي انشئت اللجنة ae‏ اجلها ٠‏ 


من اهم أعمال الحكومة رفع مستوىئ الامة 
٠ pes‏ لذلك قررت مواصلة العمل لتأمين العسلاج 
الطبي والتعلیم الجاني في جميع الراحل + وسیتص‌الضمان 
الاجتماعي الذي صدرت القوانين الخاصة به » على مساعدة 
العجزة والمعاقين والبتامى والنساء » الذين ا لدم 
موارد رزق ٠‏ وقرسا سینال جميع المحتاجين مساعدة مماثلة» 
وكذلك العمال العاطلین عن العتل + 

ستسن الحكومة قوأنين تنظ يم التطور الاقتصادي 

والاجتماعي 3 ا لحاجات البلاد واد 
۹ اهم ما شغل الحكومة في الوقت الحاضر التنمية 
المالية haley‏ » ونتوشم برا مج اصلاحية لتشجيسع 
المبادرات والاعمال الخاصة »> ورفع مستوی المعيشة » 
وتحسين الواصلات والنقل ٠‏ وستجرى دراسات بالنشبة 


۱۸۱ 















































لمصادر ele‏ الشفة وماه الزر اعه + والرجو ان تصبح السعودیه 
قريبا بادا صناعيا وزراعيا بتمتم بالاكتفاء الذاتي ويلك 
مصادر الدخل الكافية ٠‏ وسينشأ قريبا مصرف صناعي 
زراعي ودائرة عامة للنفط والمعادن ستعمل هي وغيرها من 
الدو ار ر على 'نلسية تروات البلاد واستثمار معادنها wie‏ 
الاخری + 

٠١‏ ب بمنع الرق منعا باتا 4 وستفرض عقوبة على الذین 

ما يزالون بمأرسون هذه التجارة yO‏ 


من الموكد ان هذه النقاط لا تشمل جميع متطلبات 
البلاد » كما لا تشسل جميع آراء فيصل الاصلاحية ٠‏ ولكنها 
نشير حتما الى اتجاهه الفكري والى الاساليب العملية التي 
سيتبعها لتحقيق تقدم بلاده المادي ۰ ٠‏ لقد ادرك » رغم ols‏ 
في البادية » انه لا يسكن لشعبه أن يبقى طويلا دون ركوب 
موجة التقدم والاخادة منها ۰ وکان هدفه الاساسي من غير 
رب ؛ تحویل بلاده الى دولة عصرية ۰ وقد قال مرة : 
« علينا ان نلحق بركب العالم المعاصر ونحتل فيه مكانا 
محثرما ؛ شئنا ام أبينا » ۰ 

كان الطلب الاول hed‏ » بعد ارتقائه آلعرش سنة 
4 هو نحشق الامن القومي > اما مطلبه الثانی فکان 


(۵ ۱) للاطلاع على النص الكامل 6 راجع «فيصل» ل دى 
غوری » اللحق الاول » نقلا عن الاذاعة السعودية » ۷ تشرين 
الثاني (نو فمبر) ۱۹۱۲ . 


VAY 












































الاسراع بتنمية بلاده اقتصاديا وزيادة الخدمات‌الاجتماعيةه 
Se ee ee‏ 
سياسيا 6 فمن المستحيل بحث تطور السعودية الحديث من 
الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية GQ‏ ولهذا حاولت 
در اسة آهدافه واسالیبه ودوره ف السياسة العربية فقط ۰ 
ويعتمد الكش ر من الواد التي اوردها ء على tall‏ 

الشخصية معه ومع غبره من السخمیات الوطيةالشسي 


خدمت البلاد اكثر من خيسين سئة ON)‏ ۰ 


ليس فيصل زعيما وربا بطبعه او نشأته ٠‏ فقد درس 
الدين الاسلامي وتفهم التقاليد القبلية والاعراف العربية 
وهو فخور بتراثه og all‏ ومحتده LS ٠‏ انه يدرك Lal‏ 
أنه زعيم tr, ab‏ القيم الدينية وملتزما بالشرع الشريفء 
ولهذا فا نه غير مستعد للانفصال lS‏ عن 8 او تقبل 
تشر a‏ علماني خاله س بحل محل الك رع pty‏ | 
التلید » لقد شغلت + باله كثيرا الاساليب اا تى اتبعها الزعماء 
الثور ون العرب » ذلك WY‏ برهنت على ig‏ 3 الاغاب 





J للاطلاع على دراسة تطور السعودنة الاحتماعي‎ av 
السعودية خلال الاعوام الماضية ) راح جع «الثورة الاجتماعية‎ 
» العربية السعودتة» لهيرمان ف. لتس 2 «بار آمیتزر‎ 3 
(AV) المجلد ۱ الاول (رییع ۱۹۷۱) ص © د ۱۸ ؛ (خریف‎ 
. ۲۳ ص ۲۲ بت‎ 

(VY)‏ سلحت لي فرصة لقائه اول مرة في Valo‏ » حين كان 
ریس وفد بلآده في مؤاتمر الامم المتحدة 5 للتنظيم الدولي في 

سان فرنسیسکو » وکنت عضوا في الوفد العراقي . 


\AY 





1 
1 
1 
1 








اساليب هدامة فضلا عن انها اخففت 3 Gat‏ التقدم الذي 
وعد الزعماء به Si‏ + ويرى أنه من سخرية الاقدار 2 
ورغم انهام العسكريين لازعماء المدنيين ا » ان هناك 
من can‏ ما شب زین ان البلاد التي تخطو نحو التقدم 
ببطء وتأن ل » تلعم بازدهار واستقرار اکثر مما تنعم Les‏ 
البلاد الثورية ؛ ثم انه لا تومن سقدرة العسکریین على 
تسيير دفة الحکم > لانهم كما لقيادة الحیوش» 
وليس للحكم المدني » وان محاولاتهم أ فاك الجيش في 
dwt‏ افسدت العمل العسكر preter‏ معا ؛ وامدت 
الحیش عن مهمته الاولی ء »> وهي الدفاع عن البلاد فد 
الهجمات الخارجية ؛ وجعلته بنزلق الى مهاوي النزاعات 
الداخلة OM‏ ۰ 


ستهو فيصل كذلك اتحاه الزعماء العرب العقاشدي 
ولم يتأثر به ٠‏ كما انه لا يرى في شعاراتهم التي يطلقونما 
سوی نداءان فارغة 4 لانهم وعدوا الجماهير من شعو يهم 
بتحقيق ما لم يستطيعوا تحقيقه د وبأخذ على الزعماء ء کثرة 
تحدثهم عن العدالة الاجتماعية وحقوق الشعب التيلم 
شلوا من اجل تحقيقها الا القليل القليل ٠‏ وهكذا 
پتضح ان اساليب فيصل اسالیب واقعية ۰ فهو 
بحاول معالحة القضايا العملية » حتى اذا انجز واحدة انتقل 
الى اخرى ٠‏ كما انه ليس مستعدا لان بقدم القيم الدنيوية 


(۱۸) مقابلة اللف مع الملك فيصل . 


1A4 


























ee as‏ و ی 

زالت في نظر العرب هي افضل ما بصلح لكل ا 
9 هذا لم تحتل نه وبين 8 aU‏ االمشاكل 
الاجتماعية » والقضایا المادية + ولهذا فانير نامجه الاصلاخی 
لا يحمل ی طياته نی الثورة اة بل الثورة PAG‏ 
او الصناعية + ويحضرني هنا سال كان الملك فيصل وجهه 
ال وی لیس جات لاش oe‏ ماه جر 
اعقاب افتناح جامعة الكويت سنة ١955‏ فقال : « ما هي 
الكليات التى تتألف منها جامعة الكويت » وأجبت : « كليتا 
الآداب والعلوم » + فعاق جلالته : « نحن لسنا بحاجة الى 
كلية آداب » بل الى SUS‏ هندسة وطب ؛ Loo OY‏ 
من الشعراء والکتاب ما بكفى » ۰ وتدل هذه الملاحظلة 
وغیرها من املاحظات » في ما يتعلق بحاجةالعرب الى الهارات 
العلمية والتقنية » على اهتمام فيصل بحاجة بلاده العاجلة 
الى النمو المادي » قبل اعادة النظر في قيمها الخلقیقوالدینيةه 


اما بالنسبة للحرية الشخصية » فيؤكد فيصل Ob‏ ما نتمتع 
به الفرد من حرية في بلاده بفوق كثيرا ما بتمتع به في بلاد 
عربية اخرى » وصرح WE‏ : « لكل فرد الحرية في قول 
ما اه 6+ ورف eo EO‏ هناك من قود 
على حر دة التعبير عن ¿ الرأي» فالرقابة عل ىالافراد فيالسعودية 
ا ا IS‏ ا 


)14( الدكتور عبد العزيز الخويطر . 
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لان المواطنين السعودیین بتمتعون بحري التعبیر عن آرانهم 
حال الشوون العامة bps‏ الا تتعارض هذه الار اء مسح 
المبادىء الاخلاقية والاجتماعيةءلكن هذا لا بمنع من القول 
ان هناك في بعض ما یدعی بالدول الثورية تساهلا اکثر في 
الاخلاق الاجتماعية وحرية العبارة اکثر منها في السعوديةء 


ویری فيصل ان لامندوحة من ان يتمتع كل بلد عربي 
بالسيادة النامة » وانه لا حق لاي بلد بالتدخز ل في شوّون 
البلد الاخر الداخلية : وخاصة في النظام السياسي الذي من 
ge‏ کل يلد اش بختاره لس نميه « صعیح Ol‏ ايقل 
کا يدوب لم يكن مرتاحا لانتشار الافکار الثورية 
3 البلاد العر ب »> سد انه Ol op‏ اختيار مصر للنقام 
الجمهوري ؛ بعد الاطاحة بالملكية سنة ۱۹۵۲ : كان من 
شوونها الخاصة » بل ذهب الى حد انشاء علائق‌ود وصدافة 
مع عبد الناصر » اما عند القضاء على الملكية العراقية 
oe‏ بانقلاب عسكري » فقد ترشت حكومة فيصل اسبوعا 
ل الاعتراف hs‏ بنظام الحکم الجمهوري 4 Low‏ اعترفت به 
مص ویعض الدول ا الاخری فورا ‏ وقد قال‌لي اللك 
فيصل ؛ ان الاسرة السعودية لم تشأ ان تخلف انطباعا بفسر 
| مسرورة لسقوط الاسرة الهاشمية المنافسة + اما حين 
عجزت الثورة في اليمن عن القضا ء على الحكم الملكي سنة 
۲ ., وآرسلت مصر قوة لساعدة الجمهوريين gel‏ 
ضد اللکیین ؛ عندها اعترض فيصل وحجته ان‌اختیار الحکم 
هو من حق الشعب اليمني ٠‏ وعندما تمادی عبد التاصر 
في مد ید الساعدة للجمهوريين اليمنيين » انبری فيصل 


VAT 


























لمساعدة اللکین ۶ واستمرت الحرب الاهلية الى ان كانت 
حرب ۱۹۹۷ العربية — الاسرائيلية التي اجبرت مصر على 
سحب قواتها من الیمن » مفسحة امام الفتتین مجال‌الوصول 
الى تسوية حیال النظام الداخلي + ولو لم يبادر فيصل الى 
الاحتجاج على التدخل في شؤون اليمن الداخلية » لما كان 
مستبعدا ال تعم الحركة الثورية انحاء الجزيرة العربية » 
وتمتد الى بلاد عربية أخرى + لقد خطا فيصل خطوة ايجابية 
لدرء انتشار الافكار الثورية؛ فدعا رؤساء الدول الاسلامية 
الى التعاون على اساس اقليمي : لحماية استقلال بلادهم 
وسلامتهاء معتمدا البادیء الاسلامية قاسما مشتركا للتعاون 
بين الدول pl‏ بية النى وحه الدعوة اليها ۰ واصبحت هذه 
السياسة الاسلامية الجديدة » الرامية الى توحيد صفوف 
الامم الاسلامية 3 وجه العدوان الاجنبي 6 تعرف باسم 
سباسة « التضامن » الاسلامى * وهی سياسة تعارض 
جميع اشكال التدخل الاجنبي في البلاد الاسلامية ء مع ان 
معظم الزعماء الثوريين وصفوها بالرجعية » بسبب‌معارضتها 
للنشاط الشيوعي ٠‏ ولا هاجمت اسرائیل مصر وسوربا 
والاردن سنة ۱۵۹۰۷ » نحرك فيصل بدافع من روح‌التضامن 
الاسلامي نفسه»فسارع الى تقديم gall‏ 4 السياسية والمادية 
الى هذه الدول » رغم الاتتقاد الذي کان زعماء هذه الدول 
قد وجهوه لدعوته الى سياسة اسلامية + وفي مناسبة اخریء 
حين أت النار على جزء من الجامع الاقصى في القدس سنة 
۵ 4 دعا فيصل الى مؤتمر قمه اسلامي » اتخذ قرارا 
بالتندید باسرائيل لانها لم تقم بحماية الاماکن الاسلامی 2 
القدسة ٠‏ وينظر السلمون الى القدس بعين الاجسلال 


۱۸۷ 























والتفدیس ویمتبرونها ثاني القبلتین وثالث الحرمين بعد 
مكة والمدينة ۰۲۰ 

OS‏ دي غوري : « بقول الملك فيصل جازما بانه تعلم 
السياسة من والده الذي كان بقول جازما كذلك : هناك 
شىء بجده اكثر من آي شيء اخر ولا ينافسه فيه احد » 
هو اسلاس قيادة البدو وتوجيههم » ۲۳۷ + ولعل فيص للم 
alo‏ ما بلغه والده في معاملة البدو الى حد مضاهاته بها ٠‏ الا 
ن ما تعلمه Ab‏ لتفهم مشاكلهم وادراكها ¢ كان له زادا 
كافيا » فضلا عما ادركه من امور اخری كانت كلها في خير 
بلاده » عندما بدأت تسیر في ركب التغير بتآثیر التدفق 
لمفاجىء للثروات الجديدة ٠‏ اما ما انجزه والده من اعمال 
3 متس الاستقرار الداخلى ووحدة البلاد فلا بقدر بثمن » 
لا انه كان لا بد من تحقيق هذه النحزات حتی تبلغ نهایتها 
منطقية ء اذا اريد للبلد البقاء من بعده ۰ 


واستطاع فيصل في الوقت المناسب تماما اکسال 








(.؟) للاطلاع على آراء فيصل حول السياسة الخارجية 
والنظام السياسي »> راجع «الوثائق العربية»» ۱۹۱۳ ص VAY‏ 
A‏ 1552 ص 01۷ ؛ ۵۲۷ اله ۶ ۱۹۹۵ ص ۱۲۷ س 
۳۸ ۱۹۱۷ صا ۰2۷ ۷۷ ۰ Ye.‏ ۱۰۲ ۱۱۱ ۱۱۲ > 
 ۱۷۲ ||‏ ۲۰۸ ۲۱-۲۱۱۹ ۷۱۲-۷۱۳ ۰ وراجم 
بعض خطب فيصل في OLS‏ «فیصل العظیم» لامین سعید > 
ص ۲۵۱ وما بعدها » وترجمة بعض هذه الخطب في کتاب 
«فیصل» للکاتب دی غوری » ص ۱۵۲ وما بعدها . 

(۲۱) «فیصل» للکاتب دی غوری » ص OV‏ ۰ 


۱۸۸ 

















عمل والده البناء بنجاح » وذلك بفضل ما يتمتع به من 
سجايا bald‏ وتصميم على تحقيق الاصلاحات ٠‏ ويختلف 
عن الفتی الذي كان تقليديا بحتا » في ان خبرة فيصل 
الطويلة وحصافته وتأنه ومثابرته اتاحت له اتباع اساليب 
عملية أبقت على الصلة بالاضی ؛ وحققت الاصلاحات 
الشرورية التي مهدت السیل امام بلاده Gla‏ يركب العالم 
الحديث + لقد بذل فيصل جهده في توجيه الاهتمام الى 
القضايا الداخلية » التى اهلها سود يسبب انشغاله 
بالشترون الخارجية » فحرص حرصا شديدا على تأدية كل 
واجب وتکربس معظم وقته لتصريف الاعمال الرسمية » 
الى حد دراسة كل قضية دراسة مستفيضة وافية 6 معتمدا 
بذلك كله على نفسه وخبرته » حتى اذا اکتملت صورة 
الموضوع امامه ووضحت ؛ عمد الى اتخاذ القرار الحا 
الحكيم 6 برغم ما حيط به من الرجال الا کفاء > وزراء 
ومستشارین ومساعدین ۰ 


ولکن الدقة التي بتوخاها فيصل وكذلك رغبته الصادقة فى 
تصريف وتنفيذ ما یعتبره من صالح الاعمال ؛ تدفعه الى 
تولي مقادبر من‌العمل والسوولیات زادت على تلك النسی 
تولاها oly‏ رحمه الله » الذي عمد ف کثبر من الحالات 
الى توزيع الاعمال » متیحا للاخرین سبیل التعلم والتمرس 
بالتجربة » ان مطالب فيصل كثيرة وملحة » وهذا ما بجمله 
يبدو بالنسبة للعاملين لدیه‌کانه رئيس صعيءالا انه فىالوقت 
ذانه » انان منصف ومستقيم » برأعي شعور الآخرين 


۱۸۹ 


























و احاسیسهم»فضاد عما ستاز به من وفاء بالعهد وير بالوعده 
ولطالما غضب على من يتكث وعدا او يخون عهدا ء 

ولا كان فيصل » بری ان خدمة شعبه وتأمين راحتسه 
هی واجبه آلاول 4 فقد اقتدی بوالده من حيث البساطة 
في التصرف ؛ وسهولة الوصول الى مجلسه ۰ اما استقبال 
رعاباه وبحث قضاباهم » والنظر في شو نهم ومظالهم » فأمر 
لم پستتکف عنه قط OP‏ ۰ ولا ريب في ال سياسة الابقاء 
على اتصال الراعي بالرعية » هي السياسة الحكيمة النيرة » 
I‏ يات على اي ور سا لكين العو Se‏ 
altel, 5‏ م الحاكم الشخصي بث شؤود الرعية 4 بتیحلهالاطلاع 
ats‏ على ريام +والاستاع نان pelt‏ ۰ ومن تقالید 
لجزيرة العربية » ان شیوخ القبائل هم الذين بتولون‌تلبیة 
حاجات اتباعهم » ولم dom‏ أبن سعود عن هذه القاعدة ؛ بل 
تقيد بها تقیدا شدیدا ء وکان برجو ان سقي ابناءه على هذا 
لتقليد فلا پنبذوه + من اجل ذلك » نرى فيصل » رغم كثرة 
مشاغله وضيق وقته » بجلس الى رعيته يستمع الى 
شکاواهم » وينظر فيها ويدون مطالبهم وينفذ منها ما هو 
+ 

وهکذا فان فيصل ما زال حتی بومنا هذا » يبدو كأنه 
احد شیوخ القبائل ٠‏ فلباسه وتصرفاته وعاداته كلها عربية 








(۲۷) صرح فيصل مرارا بقوله : « اذا شعر أي واحد ob‏ 
معاملته است 6 فلا “oa gh‏ الا نفسه ما دام اخفی علي 
ظلامته » + 
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خالصة » حتى مظاهر اللك والأبهة والترف WAS‏ وراءه 
ظهر با ولم بحط نفسه متها ند os‏ سح انه » رسمیا » 
را بت و ان‌الصحافة تضفی عليه 
عبارات التبجيل والاحترام ؛ الا ان شيوخ PLA‏ سا 
بزالون بخاطونه كما اعتادوا مخاطبة والده وكأنه واحد 
منهم 220 ۰ لقد زار الملك فيصل الکثیر من الدول الاجنبية» 
الا انه في اسفاره كلها لي تخل قط عن لباسه العرسي 
المهيب:واما محادثاته مع رؤساء الدول والحكومات الاجنبية 
فكان بجریها على رسله متسربلا بثوب الوقار والاتزان , 
ولم پشذ » منذ نشانه الاولى » عن تصرفه الطبيعي ؛ ولم 
بتخل عن خلمه وحصافته خلال الزيارات الاجنبية » الامر 
الذي لا بجمل منه دبلوماسیا ممتازا وحسب ؛ بل ميشلا 
لبلاده قد بر اه 

ولا ربب في ان اعتدال فيصل be‏ القول والعمل » هو 
اعظم سجاباه وصفاته ٠‏ صحیح ان التقليديين المتزمتين 
النطر فين العصرانبین » لم ترق لهم آسالیه ء فاتهمه الفریق 
الاول بالتساهل مع المتحررين + واتهمه الثاني بالبطء فيتنفيذ 
الاصلاح » ولکن:هاتین الفئتين لا تشكلان غير نسبة ضئبلة 





(rN)‏ اخبرني الملك فيصل أن والده رحمه الله لم شا ان 
يدعى ملكا »> وان هذا اللقب فرض عليه عندما بابعه الاعيان 
حاكما على نجد والحجاز » بعد اتحاد البلدين . وكانت عبارة 
«صاحب الجلالة» غريبة على البدو المتزمتين . وقد اعتزف 
أبن سعود لاحدهم بأنه لم برغب ولم بحب أن بدعی « صاحب 
الحلالة » . 


VA) 




















من الجتمع ولا تمثلان الرأي السائد في شيء ٠‏ الا ان هذا 
لا بمنع من القول بأن الخطر قد يكون مصدره 43 قليلة 
ناشطة تسعى بمختلف الطرق لفرض WT‏ على آلاکثریةه 
LS‏ حاول > الاخوان » المتزمتون ( الوهابيون المتطرفون ) 
ان يفعلوا في عهد ابن سعود ء وكمأ يفمل الزعماء الثوريون 
اليوم في بعض الدوا ل العربية آلاخری: ٠‏ ولم يكن فيصل 
لیجهل هذه الاخطار فحاول تفاديها بالتسامح مع بعض 
التطرفین ومنحهم بعض التنا زلات » على ان ذلك لم یمنم 
من انخاد الاجراءات ag‏ التقلید ین التزمتین 3 الذسن 
بصرون غالبا على التقيد الطلق بالتقاليد الدينية ومراعاتها 
فانبثقت لحنه الاخلاق العامة » أرضاء لهذه الفئة المندينةء 
وأما المجددون العصرانیون » فقد اوکل البهم مناصب 
حكومية رفيعة في موسسات التعلیم الجديدة يشغلها شباب 
مندفعون » همهم تنفيذ الاصلاح العاجل » وتطویر البلد 
السريع » وبذلك يكون قد ارضی ألفئة الثانية المناقضة ۰ 


ومن نعم الله على فيصل ان موارد بلاده تفي بتابية 
حاجات بلاده الأساسية المادبة منها على الاقل » دون تحميل 
البلاد عبء القروض الاحنبية » التي كانت فد تفتح الطريق 
امام النفوذ الاجنبي + ولا شك في ان الامتدال Gi‏ الذي نتبعه 
فيصل في كلتا السياستين الخارجية والداخلية » هو الذي 
آنقذ البلاد من التورط فى محازفات اجنبية من جهة » ومن 
الافر اط 3 لتاق على التنسية و التعمیر é‏ الامر الذي 
حتمل أن J! Sod,‏ انتفاضات احتماعية داخلة »من جهة 
اخری + وکان ما شاهده فيصل من الفاق بعض الدول 


VAY 















































العربية ألغنية امثولة على الاسراف والتبذیر » بنبا كان 
هو 3 اعتداله مثلا Lb‏ للاخرين بتخفيض نفقاته الخاصة 
الى الستوی النطقي العقول ۰ صحيح ان بلاده تسیر 
سظء نسبى نحو التطور » الا أن ذلك على الدی الطویل» 


قد يكون الاسلوب الامثل والاسلم » ما دامت السعودية 
في op sk‏ الثورات العسكرية ٠‏ 
واخيرا فان فيصل يعتقد Ob‏ مهمته الاساسية هي تعزيز 
نظام الحکم الاجنماعي المعتدل نوعا ما » والذي يضمن 
التقدم والاستقرار والازدهار اللسبی ۰ م انه » LS‏ اعلسن 
مرارا في الشعب » لا gh‏ بشكل الحم الذي رده 
شعبه او اي شعب بلد عربي آخر ‏ فرآیه بالحکم هو كما 
قال الکساندر بوب +“ 
« دع الاغبياء بتنافسون على شكل الحكم 


VAY 








































































































و ده i‏ ی نی که یه وی دس جیوه یله و rept‏ 



































Ae) 
الوا قوب تم‎ ays 
الحتیت وريه‎ 


من مهام الزعيم المسؤول الصعبة » أن بری آبعد مما براه 
المناضلون ؛ وان يكون مقیاسه للقيم صحیحا ؛ وان بضحي 
بالثانوي في سبيل الرئيسي » بل ان بضحي حتى بکل 
مفضل عنده » وبأحقاده الشخصية “ف سبيل ضمان 
اشتمرار الجموع وقوته وبالتالي فعالیته ۰ 


بورقيبة 


نكاد الحنيت بورقيبة يكون نسیج وحده نين معاضريه 
من الزعماء العرت 4 تسيب اعتماده اسالنت dot‏ ارتضاها 
نصاره 6 ولکنها آثارت Voss las‏ 3 اوساط اخری ۰ 
وقد اوقعته هذه الاسالیت فى نزاعات حادة مع زعماء عرب 
آخرین » رغم ol‏ الاهداف التي سعی الى تحقيقها خدمة 
لبلاده » لم تكن لتختلف Byes!‏ جوهرا عن اهداف البلاد 
العربية الاخری * وراح القومیون العرب » وبينهم من هو 
في صف الزعماء العتدلین » تهمونسه ai‏ اداة في بد 
لامبريالية » نما ذهب زعماء ثورنون آخرون » الى اتهامه 





VAY 























بخيانة القومية العرية ٠‏ الا اننا » اذا اردنا ان نقیس‌آسالیبه 
بمقياس واقع الحياة : نجد انها آفسحت له الحال في تحقيق 
استقلال بلاده قبل بقية الملحقات الفرنسية في شمالي 
i‏ رقا 4 والسير ها بسلام على درب التقدم م والاستقرار 4 
غير غافل عن تبني الاجراءات الاصلاحية الجذرية ۰ 

وقد تنساءل : لماذا تلطخت صورة. بورقيبة في نظر العرب 
المعاصرين : وما هي حقيقة الرجل ؟ ثم ماذا كانت العناصر 
لاساسية فى آسالیه السياسية نی یا ما شیر اليما 
Latte.‏ را بالمذهب البورقيبي؛وماذا كانت الحوافز والظروف 
لتی اوجدتها ؟ سنعكف اولا » في محاولتنا تقییم زعامته» 
9 اصول اساليب بورقيبة وتطورها ؛ ثم دوره في ۱ 
لسعی الى تحقيق اهداف edb‏ الوطنبة »> واهداف البلاد 
لعربية ؛ الاخری, ٠‏ 
ارتكز اسلوب بورقيبة السياسي علی 1 تحقیق الاهداف 
لوطنية بالطريقة المرحلية او «التدرجية»»وهي عملية تهدف 
فيها كل خطوة الى التمهيد للخطوة المنطقية التالية » الى ان 
يستقر مواطنوه » في نهاية الامر » سائرين على طریق‌التقدم 
لطبيعي التي رسمتها الامم المتطورة ٠‏ يعتقد يورقسةان هذا 
لاسلوب ليس سوى كفاح متواصل في سبيل بلوغ المواقع 
الملدئمة » وشرح لي انه بعد بلوغ الموقع الاول والتمركز 
فيه » پتحتم تعزیزه وتحصینه قبل الشروع ف اتخاد الخطوة 
لتالية ٠‏ وبعد ذلك بسهل كسب مواقع GA!‏ وبالتالي 
تعزيزها ٠‏ وهكذا بحب ان بستمر الكفاح الدائم في سبيل 
لاهداف ib Ji‏ ۰ 
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قد يبدو هذا الاسلوب لول eee‏ اک 
ارا مفقة :6 ی مرن رود وت من الشروط 
الملائمة » منها : الایمان الشترك بعدالة | لقضية اي ites‏ 
الامة في سبيلها ی ور 
الامة لدعوة الزعيم الى مواصلة العفاح خلال انتقاله مسن 
موقع الى آخر + ويعتقد بورقيبة بأن مواطنيه سلكون 6 
رغم اذعانهم الظاهري للسيطرة الاجنبية : الصفات‌الاساسية 
ys al Gl‏ کح وطی وها ادراكهم لشخصيتهم 
القو مه المميزة » وتقديرهم لتراثهم الديني والحمضارى 
الفر بد é‏ وشعورهم القومي asi‏ 3 صدورهم 4 الذي 
پذکرهم بالمذلة والمهانة اللتين عانوا منهما في ظل الحكم 
الاجنبي ء وقد تمكن بورقيبة من توفير الزعامة التي 
تحرك هذه العناصر وتجعلها تعسل في سبيل تحقيق اماني 
البلاد الوظنية + وكان يدرك اخطار سياسة تصارع الدول» 
فاعتمد في البدابة » على امكانات بلده الوطنية دون ان 
بعرض شعه للمنازعات القائمة بين الدول الكبرى ٠‏ كما 
انه سلك الحرم والضلابة فضلا عن التفاؤل والامل ناتتضار 
القضية الوطنية الحاسم ۰ لقد استطاع السير ببلاده تحنو 
تحقيق الاهداف الوطنية > خطوة بعد خطوة > بضرف النظر 
عن المدة التي قد ستتغرقها هذا الکفاح ودون ان ستقط 
من حسابه اخطار هذه العبلة الطويلة ٠‏ فقد ستضرن 
الكفاح لبلوغ مركز مرموق واحد مدة طويلة جدا ٠‏ ولا 
بعد ان بيأس بعض آنصاره وتخلوا عنه قبل تحقيق ذلك . 
الرکز وبدء معركة اخرى من اجل مرکز AT‏ ۰ وهو في 
ذلك لم تخفر عن موآطنبه هذه الاحتمالات لتفادي الخسة 


1۹۹ 














ال لني قد تصیبهم « ولا شتا يذكرهم OLY ob‏ بعدالة 
cal‏ اريت Soucek‏ العضر لا مخالة Bly‏ تفائ له 
هذا مصدر وحي لجيل من الناضلین لا ینضب معینه ؛ 
فکانوا بسپرون على هدیه يكفاح لا يعرف الملل ولا پشرب 
اليه اليأس » للانتقال الى مركز AT‏ اسمی وارسخ ۰ 


لم يكن بورقيبة بعني » » باعتماده على الامكانات الوطنية 
وعلى تعبئة التأید الشعبي في الكفاح لأجل المكانة اللائقة 
و حوس مزاح as MEV‏ سک اند إلى كان 
ری ضرورة ترك الباب مفتوحا دائما امام المصالحهحة 
والتعاون في سبيل السعى الى تحقیق الخطوة التالية ٠‏ ولقد 
Jas‏ ما و سعه البذل 3 سبيل Gols‏ الطرق السدودة 3 
الا اذا تتکر خصومه لوقف فيه الربح المؤكد وحالوا دون 
تحقيق هذا الریح ٠‏ وف ما عدا ذلك » لم يكن بورقيبة ابدا 
Gly‏ باب المفاوضةءفلم شوتر عنه أنه قطع حوارا مع خصمه 
chal‏ شأنه في ذلك شأن معاوية والي سو ريا العربي » 
ومؤسس الخلافة الاموية في القر نالسابع الميلادي + فقد اشتهر 
عن معاوية قوله : لو كان ببني وبين خصمي مقدار شعرة 
بعير ما قطعتها قط » فاذا شد بالشعرة أرخيت » واذا ما 
آرخاها شددت ٠‏ ولقد اتبع بورقيبة الاسلوب ذاته فلم 
يحاول ابدا قطع الحوار مع الفرنسین حتى حين سجنوه ٠‏ 
واستمر في دعوته الى المفاوضة » علما منه Ob‏ الفرنسيتين 

حين يصبحون في وضع يؤهلهم للتفاوض » فانهم سيعرضون 
نوعا من التنازل لا برفضه وبکون هذا التنازل اللكبنة التي 
تدعم الخطوة التالية ء 


Ye. 














لعل بورقيبة ابد آلحوار مع الفرنسيين ؛ لاعتفاده Ob‏ 
عتمدت تونس على فرنسا اکثر من اعتباد فرنسا علیها ٠‏ 
ولذلك كان بحاول تحنب الوصول الى حد قطع العلائق 
مع فر نسا ؛ مهما بلغ في التشدد معها وضغطه عليها من اجل 
لحصول على تنازلات ۰ وكان بری ان روح المنطق التي 
jet‏ ها الفرنسیون »> هي التي ستسود في النهاية : الامر 
لذي جعله يسعى الى منافشتهم واقناع زعمائهم بالوافقة 
على بعض مطالب تونس الوطنیه » وحجته ان التعاون بين 
لبلدين سيعود بالخير علیهیا ٠ Lg‏ 


الا انه كان يدرك ان الفرنسيين » شأنهم في ذلك شأن 
ساثر ألامم » قد يضر بون بالمنطق عرض الحائط » لا يتنازلون 
حتى عن اقل الامتيازات شأنا » وعندها لا ری مندوحة 

عن اللحوء ال شي* من الضعط ٠‏ فتارة بستصرخ ¢ الرأي 
العام العا لمي العام » وطورا يلجا الى الدول ترپ 
والامتنونة »والولانات المتحدة ور بطاقا العظبى » ثم الى 
لام التحدة » والكن ذلك كله لم تكن سوئ مناورات ‏ 
ذ سرعان ما بعود بعدها الى التفاوض الباشر فور اظهار 
فرنسا استعدادا لذلك التفاوض ٠‏ فقد ادرك ان أستعداد 
فرنسا للاعتراف بمطالب تونس القومية » سيكون الطريق 
اؤدي للاستقلال الناجز + ولكنه لم بستبعد كلية الاستعانة 
بالضغط على فرنسا لدفعها ألى التفاوض ؛ لانه كان يعتقد 
بأن موافقة فرنسا على التفاوض تعني استعدادها لتلبية 
مطلب وطني ۰ 



































تكمن قوذ بورقيبة في مروتته واستعداده للتفاهم» فهو لم 
نکر الصالح الجوهر 4 الفرنسية في شژون دنام أو 
السياسة الخارحية ٠‏ ونظرا Ob slay‏ مصالح تونس 
مرتبطة أرتباطا وثيقا بالصالح الفرنسية والغربية فقد كان 
متا للسنا ح لفرنسا بالاحتفاظ بحقها في لدفاع عن 
بلده ضد ا الاجنبي» كما كان مستعدا لتوجيه dole‏ 
بلده الخارجية بشكل بتفق والسياسة الخارجية الفرنسية 
ly )‏ 4 بصورة عامة » وكان بورقية دابا من اشد 
المؤمنين بالسياسة الوالية للغرب ؛ لان السياسة الفرنسبة 
والغربية تنفق مع ۲ آرائه حبال السياسة الخارجية والحصرب 
الباردة : ولهذا السبب كسب تأبيد العناصر لليبيرالية في 
فرنسا للوقوف معه ودعم مطالب بلده واهدافها الوطنية » 
واستطاع كذلك ان ستمیل کلا من ر طاتا العظمى 
والولابات المتحدة لتؤيدا بلده في مطالها ۰ 

كان بورقية يؤكد داثبا انه استمد اساليبه السياسية 
SLY‏ زعماء تونسبین سابقين ومعاصرين » خاضوا كفاحا 











(۱) ان آراء بورقيبه واساليبه السياسية مفسرة في العديد 

من مقالاته النشورة وخطبه العامة » قبل الاستقلال وبعده . 
1 «تونس وفرنسا للجبیب بورقيبة (بارسس 4 1586)؛ 
و Code‏ الحمعة» لبورقيبه » الناشر احمد الرتيمي» (تونسن» 
۷ ) وخطب اخری نشرت في کراریس بالعربية والفرنسية 
والانکليزية . راجم Lal‏ لبورقيبه «الاسلوب التونسي» في 
محلة «الشوون الخارجیة»»الجلد ]] (1555) ص ۸۸-۲۸۰ + 


1.۲ 
































وطنيا عقیما باسالیب غير عملية » ولکن اسالیب بورقيبة 
لم تكن الاولی من نوعها في العالم العربي ۰ ففي السراق 
وجد اللك فيصل الاول » الذي تمكن من تحقیق استقلال 
بلاده سنة ۱۹۳۲ بالاسالیب السلمية » ان الحكمة تقضى 
باتباع سياسة مرنة مع بریطانیا العظمی » والقبول بما كانت 
مستعدة للتسليم به عبر المفاوضات + واستمر فيصل » في 
الوقت ذاته ؛ في المطالبة بالزید من الامتباز ات والتنازلات » 
وفتا | كانت تسمح به الظروف » الى ان اخذ الاستقلال 
لبلاده ووفر لها العضوية في عصبة الامم ۲۳ ۰ 

لم يكن مزاج بورقیبه وتنشئته » هما الصفتانالمناسبتان 
لاداء الدور الذي أوكل اليه للكفاح من اجل التحرر 
الوطني ء أقل اهمية من اساليبه التي ایا ٠‏ فقد ساعدته 
صفاته وكذلك الظروف والفرص المؤاتية » التى استغلها 
استغلالا کم مر تن Slo‏ الوطنية پشکسل 
تجاوز ما توقعه العدید من انصاره » وهکذا استمر بورقيبة 
زمنا طوبلا بحتل ارفع منصب في بلاده بد الاستقلال 
وشرف ایضا على تخطیط سياسة الستقیل ٠‏ 


)۲ انبع سياسة سمیت عن جدارة بالعربية «خذ وطالب»» 
او «خطوة خطوة» حسب التعبير الفربي ٠‏ واثبتت هذه 
الطريقة العتد لة 3 معالحة الملاقات تخل ری العراقية انها 
ليست اكثر افادة للعراق فحسب بل انها منسجمة ايضا مع 
السياسة الاستعمارتة البر بطانية ort‏ سمحت للملحقات 
پالسیر نحو الحکم الذاتي باسلوب بطيء سلمي (راجع كتابي 
«المر اق الستقل » » (الطبعة الثانية » لندن 4 ۰ ص م) 
راجم Lal‏ «صفحات من الاضي القربب» لساطع الحصري 
(بروت ٤‏ ۱۹۲۸) ص ۱۱ وما نعدها . 


۳۰۲ 
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لم یکن‌مذهب بورقيبة الرحلي او الندريجي مجموعه من 
المبادىءالمحردة التيصمملها قل‌دخوله العتر 3 السياسي‌سنة 
۱۹۳۹ 6 بل هو اسلوب سياسي مرن بدأت عناصره کوان 
في فكره بعد أن بد أ المشاركة في کفاح بلده سعيا وراء 
التحرر الوطنى + وعكف بورقيبة على تحسين هذا الاسلوب 
باستمرار » مستعينا بالخبرة التي اكنسبها من نجاحه‌وفشله» 
وقدامتد G3]‏ الاهداذ ف الوطنية وانسم مع تقدم بورقيبة 
وانصاره والتقالهم من موقع الى اخر ۰ وكان من تنبحة 
هذا الاسلوب العسلى ما برر تقد بورقيية به ؛ اذ ات 
للوطنیین التونسيين آنه اسلوب حقق اهدافا وطنية 
جوهربة ۰ 


لقد فوجیء بورقيبة منذ البدابة : حين دخل المعشرك 
السياسي » بالتباین بين الطلبین المتطرفين اللذین کانا 
سزفان مواطنيه : اصرار الوطنیین التو نسیین علی‌الاستقلالء 
واتباع الفرنسیین سياسة الاستعمار والتمادي في السیطرة 
والتسلط + صحیح ان فرنسا كانت من الوجهة القانونية » 
دولة حامية فقط ؛ وال معاهدتي باردو والرسي ) \AA\‏ 
و ۱۸۸۳ ) تعترفان بالسيادة التونسية » ولكن dis‏ 
السيطرة الفرنسية خلال نصف OS‏ جعل سلطة رئيس 
الدوله والوزراء التونسيين اسمية » بينيا كانت السلطة 
الحقيقية الفعلية في ابدي الحاكم الاداري وموظفيه واتضح 
لبورقيبة » انه سنما كانت البلاد تنزلق تدريحيا با من Grol‏ 
gil‏ نسیین الى ايدي الفرنسیین وینما کان هسه" آلزعساء 
الوطنيين بنصب على AST‏ شرعية مطالبة نونس بالسيادة 
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والاستقلال 4 وهو مالم بشکره الفر نسيون من حیث البداً 
ابدا » كانت السيطرة الفرنسية على البلاد تتسرب من 
خلال سياسة الاستيعاب المرحلى التدريجىء وذهبت السلطة 
الفرنسية فى ذلك ااي بالاضافة الى فرض لغتها 
وثقافتها على التونسيين راحت تشجعهم ايضا على اتخاذ 
الجنسية الفر نسبة mee‏ لهم » ذلك لأن عدد eet‏ 
ll‏ نسيين كان ضتیلا نسبيا » ولم يكن 3 مقدور هولاء 
السيطرة :على البلاد ء الا بعد ان يصح الكثير التو سيين 
فرنسيين جنسية وثقافة ٠‏ وقد رأى التونسيون ف هذه 
السياسة محاولة للقضاء على الهوية القومية التو ایس 
تمهيدا لحعل البلاد جرءا من فرنسا + وأدرك بورقيية A‏ 
المطالبة بالاستقلال بأسالیب متطرفة » ودعا آلی جعل الهدف 
العاجل للنشاط الوطنى » قلب اتجاه dhe‏ الاستيعاب ٠‏ 
وحث رفافه الوطنيين ( زعماء حزب الدستور ) على الاصرار 
بمطالة فرنسا تنفيذ التزاماتها Shale pa)‏ باردو lim ge‏ 4 
حقوق التو نسيين الجو هر نةه وفق نظام الحماية 4 دون أن 
اجا الوطنيون الى الاضطرابات العقيمة من اجل لوغ 
الاستقلال + واشار بورقيبة الى ان الخطوة العملية الاولی 
3 هذا الاتجاه هي مطالبة السلطات الفرنسية بوضم حد 
لنمييزها بين التونسيين والمستوطنين الفرنسيين وبالتخلي 
عن محاولانها لاغراء التونسيين بطلب الجنسية الفرنسية» 
وقد ادرك طبعا انه لا يستطيع منع السلطات الفر نسية من 
منخ الجنسية الفرنسية لطالبيها » الا اذا رفض التونسيون 
انفسهم. الانضواء تحت لواء الجنسية الفرنسية ۰ وفي 
سبیل" هذه الخطوة العملية بدأ بورقيبة وانصاره GO pO‏ 
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في جربدة حزیهم « لا کسیون‌تونیزیین » ( العمل التوني ) » 
مقالات تشيد og‏ 4 بلادهم الثقافية والقومية 6 وهو ما 
بوحي بالافتخار بتاريخها وتقاليدها + 
ومع ذلك فان عرض الفرنسبين الجنسية الفرنسية » كان 
يحمل oe‏ طباته أمتيازات معينة » وخاصة الامتيازات المادية» 
تي لم بک سن جتميع التونسيين ليديروا لها ظهور هسم 
وما کبس راید 
من المواطنين ن الفرنسيين ؛ واظهروا مبلا للتخلي عن هوینهم 
القومية 1 9 ان اصدرت السلطات الفر نسية سنه ۱۹۲۰ 
دراسیم + شنح ال نسیین و 
sce‏ فى هذه المواطنية من الحقوق والامتيازات التي نتمتع 
ها المستوطنون « وأحدث هذا العمل ضحة ف inet‏ 
الوطنية » ولکن لم بتخذ اي اجراء جدي آنذاك owes)‏ 
کانوا على استعداد لتخطي الحواجز القومیه ٠‏ 


dy‏ سنة ۱٩۳۲‏ بدا انالتونسيين الذین کانوا على 
استعداد للتخلي عن جنسيتهم da gill‏ ازدادواً عددا » بعد 
ان وسعت الساطات الفرنسية نشاطها لكسبهم الی‌جانهاه 
وكان الايطاليون واليونانيون والالطيوزالمقيمون في تونس» 
قد اصبحوا مواطنین فرنسيين ٠‏ واستنادا الى Sa‏ 


(۲) كان للمواطنین الفرنسيين الحق بما بدعى « الثلث 
الاستعماري » » أي زسادة حوالى ۲۰ بالائة على رواتب 
الفرنسيين العاملين في الخارج . ويصبح هذا الامتياز من حق 
كل من يصبح مواطنا فرنسيا (حتى لو كان مولودا في تونشن). 
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اصدرها احد العلماء المؤيدين لفرتسایدات السناطةالفر نسية 
تشجم الفکرین وموظفي الحكوفة اللونسیین على التمتم 
بامتيازات هذا الوضع الحديد دون تعبير دیا تنهم + ورد 
بورقيبة وحزیه على ذلك فاستصدرا فتوی, flee‏ آخر 
أعلن فيها ان كل مسلم پموت کمواطن فرني فيد عن 
eee‏ مط مدي الل ل ب a‏ 
عن امتبازاته الدينية ٠‏ دفعت تلك النقمة وذاك النزاع اللذان 
laa bl‏ وري وانصاره بن صفوف atl‏ « السلطات 
لق في 11 ی pas‏ موقفها » و القول ل نسوية نقضي Vo‏ 

فن التونسيون > > الذين اختاروا الجنسية الفرنسية » مع 
اقي االسلمين » بل في زاوية خاصة من القبرة ذاتها ٠‏ وقد 
عتبر بورقيبة هذه لو اتتصارا لحزبه لأنها اثبتت ان 
التحركات الوطنية تستطيع اجبار فرنسا على منح‌التنازلات* 
ومهما بدا ids‏ الكسب ضئیلا » فانه كان الكسب الذي 
سعى بورقيبة الى تحقیقه ء اي كسب المعركة بخطوة بخطوةء 


لم يكن لهذا ‏ النصر » + الذي هنأ بورقيبة تفسه عليه » 
تآثير في تفوس زعماء حزب الدستور pall‏ اعربوا عن شبكهم 
بجدوی هذا الاسلوب السياسي + وشعر البعض بخيبة 
آمل لهذه WY od yl‏ ظلت eo‏ للتو نسین + oe‏ 
اصبحوا مواطنين فرنسيين » Ob‏ يدفنوا في المقبرةالاسلاميةء 
bs‏ کانون الثاني « اير » ۱۹۳6 ope nee‏ 
الدستور 3 بلدة قصر هلال على ay ¢ 43) yp‏ اقدم دون 
استشارة احد على الاتفاق مع السلطات الفرنسية ۰ وکانت 
الحملة من الشدة بحيث حرمت بورقيبة حتی حق الدفاع 
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عن نفسه ؛ وقضی القرار بتخاسي بورقيبة عن آسالیسه 
السياسية العقيمة او الانفصال عن زعماء حزب الدستور ٠‏ 
واستمر النزاع الشدید بين زعماء حزب‌الدستور المخضرمين 
والشباب » من كانون الثاني ( يناير ) الى آذار ( مارس ) » 
ولم ao‏ الا بعدما قرر الزعماء الشبان فی ۲ آذار ( مارس ( 
ell ۳‏ مکتب سياسى جديد لحزب الدستور بقيادة 
تورقيبة 6 وهو الکتب الدي اصیح نواة حزب الدستور 
الجديد ء 


كان هذا الحادث » الذي نميز باتتقال القيادة من سعد 
جامدة الى أبد نشيطة بارعة » نقطة التحول في حياة بورقيبة 
لسياسية » وأفسح له الجال في تنشيط الكفاح الوطنسي 
لنوسي وفق اسالیب‌جدیدة قوية + وبعد أن تحرر بورقيبة 
من قيود القبادة المخضرمة لم بعد بجد ما يمنعه من التوخه 
مباشرة الى الشعب التونسى ؛ واثارة نقمته ضد الاعمال 
لتمييزية » ثم راح بنفخ في الشعب روح الثقة والعرة 
لقومية » وبحضه على المطالبة بالمساواة في جميع المجالات 
لاضرابات والمظاهرات ضد حوادث الاضطهاد Sig‏ 
لتعمدة » الى اشتباكات مع الشرطة » مع ان بورقيبة كان 
داثما بحذر مواطنيه من اللجوء الى العنف + ومع ذلك فانه 
لم تهرب مرة من المسؤولية عند وقوع امثال تلك الاعمال» 
حتی لو كان المتطرفون هم الذين حرضوا عليها ٠‏ ولكنه 
كان في النهاية بلقي التبعة على السلطات الفرنسية بسب 
رفضها المطالب الوطنية الشرعية العادلة ٠‏ كانت قوانين 
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المحسة وانظمتها تحيز اعتقال at 43 yp‏ 2 وفع ةا 
LS als‏ ىكو 6 کان نرحب بالنفي ء لأنه بعزز SIG‏ بين 
مواطیه ويزيد من شهرته ۰ ولقد امضی بوزقيبة مد 
دخوله المعترك السياسي عشرین ble‏ بكافح ویناضل فى 
سكل تحریر و فضی ي 4 اما معتقلا او منفيا : كان 
AT‏ ھا سحنه في فرنساسنه ۱۵۹۵۲ + 


بدا بورقيية مند ايلول ( سبتمبر ) ۱۹۳6 ۰ تصرض 
لسلسلة من الاعتقالات والتفی في اعقاب اشتباك بين فة 
valk are 3‏ » فأبعد الى قربة في جنوبي البلاد » 
حك امضى العامين التاليين ٠‏ بيد انه لم بنقطع ع عن‌الاتصال 
بأنضاره » خاصة صالح بن بوسف وغيسره من الزعمساء 
الشبان » الذين واصلوا اثارة الاحتجاجات والمظاهرات 
شد هه كوا د وم بورقيية عام ي النفي 
ذينيك و في حديث له مع مؤلف هذا آلکتاب Wah‏ كانا 
مرحلة « قطيعة » بين الزعماء الوطنيين والسلطات ! الفر نسية» 
الا انه كان Lene‏ على ايقاف الناورات dele 6 MLN‏ 
بدي الثر نسیون hee‏ للنسوية والتفاوض معه + وي 
۱۰ حزيران ( پونيو ) vars‏ نشر قائمة من"الافتراحات 
معلنا بأنها الحد الادنی من الطالب الوطنية » التي کان‌حزب 
الدستور قد وضعها وقدمها الى الفر نسین ن ۰ وينص بعض 
هذه BNI‏ تراحات على حق الشعب التونسي بتقرير موازنته 


القومية » وبسن قوانين بواسطة مجلس hts‏ ضمن 
اا ر نظام المحمية الدستوري + وتشمل الاقتراحات ابضتا 
tbs‏ خاصة دسر ن قانون جد ند بالنسبة لجنسية التو نسيين 
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والافراج عن السجناء السياسيين ؛ وعدة بنود آخری تنعلق 
بالاصلاحات المالية والقضائية والاجتاعية والتربوية ١‏ + 
وق انا الاول / اكتوبر) ۱۹۳۹ م توحه )43 ca‏ 
وکیل 253 الدو له i ATSC Ree‏ 
الشعسة الحديدة 7 ils‏ شکلها ليون بلوم » والذي بدا 
انه توصل معه الى تفاهم حال مستقیل العلاقات بين فر نسا 
وتونس ؛ ضمن اطار المحمة  ٠‏ كانت حكومة بلوم 
آنذاك منهسكة في مفاوضات مع الزعماء الوطنیین لبلادالشرق 
نمهيدا لمنحها الاستقلال ء وكانت تدرس امكان 
امتبازات تحريرية ممائلة الى تونس والغرب ( مراکش ) * 
وقد عاد بورقيبة في ملع ایلول ( سبتمبر ) لیدعو مواطنیه 
بحماسة .ال" التعاون مع السلطات الفرنسية > اعتمادا منه 
على هذه الوعود UU‏ 6 وكانت هذه الخطوة »كما 
lass‏ بورقيبة في حسابانه / « موقعا » رابحا آخر » اعتبره 
هو وحزبه الركيزة التي ستکون بداية فصل جديد في 
العلاقات الفرنسية التونسية ٠‏ 


بيد ان هذا الوعد الفرنسی كان قصير الاجل ٠‏ ففي 





؟) للاطلاع على ملخس لهذه المطالب راجع « الحبيب 
8 | حبانه وجهاده » لوزارة الاعلام والارشاد التونسية 
a E 0‏ 

) للاطلا اع على وصف لاحاديث بوزقيبه وفييئو wiley’‏ 

لمن Cae‏ المقدمة الى فييئو ؛ راجع «تونس وفرنسا» 
لبور قيبه 6 ص س ۸۲ و ۳ .74 
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Gk‏ لاستقلال الاقطار المشرقية + كما انقطع التفتارت 
مع الزعناء التونسيين ۰ واعتبر بورقيبة تملع الفرنسيين 
عن مواضلة القاو OLS‏ ) وهو yl‏ احس به من قبل سقو مد 
ليون بلوم ) نقضا لعهد برر توقف الحوار الذي ما كاد 
بدا حتى انقطع ٠‏ وأدى انقطاع الفاوضات الى تحدد 
الاضرابات والمظاهرات » التى استمرت خلال العامين 
التاليين » ودفعت السلطات الفرنسية فى als‏ الامر » الى 
اتخاذ تداي تادسة ؛ فأمرت باعتقال بورقيبة وعدد من 
الزعماء الاخرين “ينهم الباهي الادغم والنجي سلیم Pana‏ 
وقضى بورقيبة الاعوام الخمسة التالية في المعتقل او المنفى 
بين تونس وفرنسا وأيطاليا » ولكنه لم ببق مكتوف اليدين 
ااه وف سنة ۱۹6۳ 6 بعد أن اسره OU‏ : سلم الى 
الابطاليين على آمل ان تعاون مع المحتلين ويخون وطنه » 
الا انه كان املا عقيما تافها ٠‏ 


لم يؤثر النفي ولا السجن » على رغم ما فيهما من بالغ 
الازعاج » في ابمان بورقيبة db‏ تحرير بلاده 4 بضرف النظر 
عن مبادثه السياسية ؛ رهن بالتعاون مسع فرنسا وليس 
بالاتفاقات SI‏ 4 مع اعدانها ۰ درم وعود المحور 
السخية » التي كان مقدرا لها ان تغري على التعاون زعماء 


0( الر جع ذانه ص ۱.۱ وما بعدها » ۱۷۸ A‏ ۷۲ واعتقل 
الزعماء الآخرون بتهمة اثارتهم الاضطراب السياسي تأبيدا 
لبور قيبه أو سیب نشاطهم السري الذي بحر مه القانون . 
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دونه وطنية » فقد ظل بورقيبة امينا Sad‏ الذي يقول ob‏ 
الديموقراطية لا الدكتاتورية هى ما تختاره بلاده + وقد 
طلب الى آتباعه في رسائل سرية » تقدیم الساعدة الى الدول 
الديموقراطية ولیس الى المحور ٠‏ ومسا يكتب لبورقيبة 
في سجل الحسنات انه لم Be‏ آماله على انتصار الدول 
اندسوقر اطه فحسب Os‏ اعلن 3 ا ثله الى زعيم 
وطني سنة ۱۹۵۲ بل ان آیبانه الراسخ کان رتکز otk‏ 
مبادیء ديموقراطية Y‏ دکنا تور ند () ۾ 


وما كاد بورقيبة یمود الى بلاده في ۷ نیسان ( ابریل ) 
١ ۳‏ بعد انتصار الحلفاء على قوات المحور في تونس» 
حتى استانف الكفاح في سبيل تجریر وطنه من خلال 
التعاون مع فرنسا على انشاء as‏ ره E‏ 
ولكنه » رغم رغبتة ف التعاون ن فقد قول os JL‏ ۽ لأن 
الف نسين الاحرا ر کانوا يرغبون ف اعادة : سيطرة فر نساعلى 
بلاده + ومن جديد ؛ راح هو وانصاره يتابعون مقاومتهم 
في الداخل ۰ وادرك القيمة التي تكمن وراء عرض القضية 


)¥( ) راجع نص رسالة بورقيبه الىحبيب تامر © زعينم 
حركة القاومة السربة التونسية؛وهي تاريخ ۸ آب (اغسطس) 
yes‏ ؛ في كتاب «تونس وفرن at‏ لبورقيبه ص ۱۷۷ - ۰۸۲ 
۸ المرجع ذانه AY - NAC‏ ۰ اقرح الالمان عن بور قیبه من 
الاعتقال gel‏ الفرنسي في تشرین الثاني (نو فمبر) اه ۱ 
وسلموه الى السلطات UY‏ املا بأن بتعاون معها . 
bey eo‏ (ابریل) ۱۹6۲ > کل شر ن 
هزيمة الحور في شمالي افريقيا 
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التونسية على العالم وعلی الامم التحدة » التي بدآت دول 
نو اه فرشا الجديدة تمارس Bid WS‏ مدا ۰ وهکذا 
rat‏ بورقيية | بلاده مكرها سنة ۱۹4۵ » للقیام بجولة طويلة 
فى الشرق الاوسط واورویاالفربیةوالولایات التحدة م وکان 
ee‏ هذه الجولة » على اتصال مستمر مع اوساط 
toe Lalas‏ واوروية 3S gal‏ » ل امعاولة الط على 

فرنسا ؟ كي تتفاوض مع الزعماء الوطنيين التونسيين » بل لقد 
ذهت الى مناشدة آلرآي العام الفر نسي مباشرة ودون تردده 
فبعد عودته الى نونس سنة ۱۸۵۹ : سافر الى بارس سنة 
۰ واتصل ele Jk‏ الساسين الفر نسبين ؛ وخاصة 
لحزب الاشتراكي » الذين استقبلوه واستمعوا اليه يتفم 
وعطف ٠‏ ویدو ان الزعماء الاشتراكيين وعدوا تأيد 
lah‏ التونسية الخاصة بانهاء نظام الحمابة ؛ وبالاستعاضة 
عنه سعاهدة تحالف فرنسية تونسیه ؛ نتعاون البلدان وفقها 
فى الشؤون الدفاعية والالية والثقافية والخارجية ۰ هذه 
الجهود ؛ التى رافقها ضغط متواصل من الاوضاط 'الوطنية» 
دفعت فرنسا الى Lb‏ بعض مطالب تون الوطنية » ولكن 
لفاوضات بين الحكومة الفزنسة: والزعماء الوطنيين لم 
تستائف الا بعد ان جاء مندیس ‏ فرانس زعم الحزب 
لاشترآكي الراديكالي » الى الحكم سنه ۱۹۵6 * ومد 
مفاوضات (iad » Ab gb‏ زيارة منديس فرانس لتونس 
4a‏ ۱۹۵6 4 وقعت معاهدة نا ریخ ۳ حزیرال (sis)‏ 
۶۵ تملح تو نس الحکم الذاتي « او الاشر اف الکامل 
على الشؤون الداخلية ۰ کات" هذه خطوة اخری نحو 
الاستقلال آلناجز » اثبت بورقيبة فيها القيمة العمليةلاسلوبه 
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إلى رحلی| At)‏ یح ي + درغم ذلك »فان الاتفاق آلفر ني الجديد 
تعرض للانتقاد من قبل صالح بن بوس » وهو من كسان 
مؤيدي بورقيبة » Leek‏ ر ان الاتعاق الذکور لم يعترف بحق 
تونس بالاستقلال + ويبدو ان بن بوسف ؛ الذي كان له 
انصار حوره SMOG‏ عضر التي الى AD‏ وید 
و انش ee toy‏ 
العاجل ٠‏ وانتهت المنافسة بين الزعيمين باقتراع على الثقة 
كانت تنيجته لخير بورقيبة + وغادر صالح بن پوسف‌البلاد 
يسنا نف صراعه الشخعي ضد بورقيبة : الا انه ما فتىء ال 
غتيل خلال ged al‏ اسفرت الفاوضات التالية 3 سنة ۱۹۵۵ 
وسنه ۱۹۵۱ » التي طالب بورقيبة خلالها بالغاء اتفاقات 
لحماية : عن اعتراف فر نسا اخيرا باستقلال تونس ( ۲۰ 
آذار « مارس ۱۹۵۰ ) الامر الذي الت محددا قيمة آسلو به 
Oe ee ae a‏ 
للحكومة سنة ٠۹١١‏ ۶ ثم ريسا للدولة ها 
ثواب ما كان بحلم به قبل عقد من الزمن ٠‏ 





وهکذا وحد مبداً تورقبة * التدريجي ما سرره تبر بر ا 
كاملا ؛ خاصة داخل بلاده و بعد الاستشلال حين زالت 
السيطرة الفرنسية » ولم تعد تشغل بال الكفاح الوطني ٠‏ 
الا انه بدأ يواجه المتاعب في اوساط اخر og‏ وبشكل يختلف 
كل DESY‏ عما عرفه من انتفاد في السابق ٠‏ ولم بجد 
بورقيبة صعوبة في اقناع انصاره باتباع تفس LY‏ 
في اعادة تبظیم البلاد وتنمتها داخلا بعد الاستقلال ٠‏ ولكنه 
لم نتمكن من اقناع الزعماء العرب ‏ في دول عربية اخری 
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a‏ آساليبه ٠‏ وزاد على ذلك : ان مد الحركة الثورية 
0 بدأ Pb‏ ف الحيل الجديد في تونس الذي اخد 
ب عن شكه بصحة اساليب بورقيبة لتحقيق الاصلاح 

ااا ٠‏ وقبل ال نقيم هذه القوى الاحتماعيةالحديدة» 
فلنتحدث عن اشخصية و 4 وسحاباه 4 من حيث ارتباطها 
بزعامته ۰ 

ان LI‏ التي تتعرض لتغير اجتساعي سریم تبح 
لار clas‏ | السياسيين محال تأدية دور 3 السياسة 6 اذا 
توافرت لديهم الصفات اللازمة لتقدبر عسل القوی المستترةء 
فقيل الاحتلال الفرنسی ؛ كان بحكم تو نس آمرأء وعسكريون 
وحدوا ان مصلحتهم تقضي تالت ي للتفاهم مع الفر نسيين 
بدلا من مقاو وملهم ان كان لد تمت اس 
الفرانسة > وكان اين والقلستة العنضرين الرئيسيين 
في حضارة شمالي افریقیا » الا ان هذين العنصرين مع مرور 
ارس تفت اا آلفزی GeV‏ ولم بعوذا قاعسدة 

فعالة للزعامة ء وقد jy‏ زعباء جدد من بين القوی الوطنية 
الناهضة > ونجح بورقيبة » الذي بتحلى بالسجایا والصفات 
الضرورية للزعامة الحدیدة > حيث فشل‌الزعماء الخضرمون» 
لانه جسد الامال والامانی » التی خنقت مند فرض النفوذ 
>I‏ جنبي علی و طنه + 

ولك بورقيبة في مناستیر ی ۳ آب ( افسطس ( ۱۹۰۲ » 
في عائلة متواضعة من حيث الامكانات + ورغم مكاتتها 
الاجتماعية الحتر oa‏ فان هذه العائلة حتی op aah‏ 
المحلية لم تعتبر من الطبقة الو سطی + وكان للمكان الذي 


۳۱۰ 





ولد شه تورقسه و وضعه العائلي والمحيط الاجتماعي‌الذدي 
Ls‏ فيه » اثر في حياته ساعده كثيرا على تكييف نفسه 
في عمله السياسي وتوجيهها ٠‏ 


اما والدا بورقية فلم يكونا من الطقة التي ارتبسط 
مصيرها ارتباطا وتا بالساطات الفرنسيةو والستوطین 8 کما 
لم یکونا من العمال والفلاحين ail‏ ان شکلون الطقة 
Lia‏ الساخطة على المجتيع ۰ وهكذا لم يك كن بورقية مدينا 
للفر نسيين بالرعاية : كما انه لم يكن ر اضيا عن اصحساب 
الساطة » وخاصة الباي » والواقع ان جده اشترك في ورة 
او Ta‏ 
نضم الى القوة المسلحة الصعيرة التابعة للباي استرلة 3 
me)‏ 9 الثورة سنة هدما ٠‏ وكان جزاژه على خدساته 
ترفیته الى رانبة ملازم Ob‏ » قبل ان يتقاعد سنة 188١‏ » في 
اعقاب قيام الحماية الفرنسية وتسريح الجیش الحلي ۰ وفي 
سنة ۱۸۹۳ عاد فعمل مرة اخرى, في عهد الباي Glib ys‏ احدى 
القری oes ase‏ ارم 
لاسباب غير واضحة تماما + وغني عن القول ان عائلة 
بورقيبة التى كانت تتكون من سبعة اشخاص » اختين 
وخمسة اخوة صغيرهم الحبيب بورقيبة » رغم مرتبتها 
المتواضعة » كانت مطمئنة نسبيا في حياتها » » aad‏ دخلها 
الضثيل وعلاقتها مع السلطات المحلية + 
ع ا ee ee‏ 
تمع على الساحل المتد من شمالي شرقي البلاد الىجنو oles‏ 
,38 الساحل منذ الزمن القديم يؤمن لسکانه ارضا 


YN 

















خصبة ویفتج امامهم BU‏ للتجارة مع العالم الخارجي » مما 
اناح لهم تحفيق حيأة متطورة : ae‏ الراکز 
المدينية على Ll‏ ا ل » وهي ad fe‏ من مدن صعيرة وفرین 
العسود الفقرى للبلاد ومنشاآالنضة الا ٠‏ وكا زالتضامن 

لعائلى و في الساحل اقوى مما هو ف المنطقة الصحراوبة 
داح ه حيث ظلت التقاليد القبلية قرونا عديدة تشكل 
تخد با للسلطات المحلية ۰ ورعم ان بورقسة “لم 58 

عائلات الساحل الكبيرة فد Ls‏ ضمن اطار 

امي الذي تتميز به المنطقة + وهکذا عندما Joo‏ المعترك 
السياسي ٤‏ لم .يكن قد أشرب روح الولاء للمنطقة الساحلية 
فحست 04 ل ETT‏ هو الاهم 6 للؤطن 1 تکامله + 

aw‏ اتاحت تقاليد الاعتماد على النفس والتضامن العاثلي 
لبورقيية دخول المدرسة ء اولا في عاصمة با لاده » حيث كان 
واحد او اثنان من اخوثه تعملان ۶ ثم امتابعة دراسته فى 
فرنسا.ه ولدی عودته الى تونس + بدأ تؤرقئية GLY‏ 
eye!‏ الاجتماعی پوسائله الخاصه + متسلجا شقافة فة 

day. ae‏ > قبل ales‏ الى فرنسا ؛ علومه الانتدائية 
أ 0 المدرسة الصادقة + التي انشاهاالباي es é‏ 3 الليسيه 
كار 4 وهي مدرسة CET‏ وفق النظام التربوي الفرنسي» 
کان بورقيية متعلقا بوالدته آشد التعلق» ولكنه فقدها في 
سنه ۱۹۱۳ فما کان یدرس 3 المدزسة الصادقية مما اضطره 
الى العودة us!‏ مسقط رآسه بحدوه حنین‌صارخ» وهنالكراح 
يعمل افا باشراف شعن له اکر dia‏ » کر jell‏ 
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والقسوة : فضلا عن سوء النغذية في الدرسه خلال آلحرب 
العالمية الاولى : الامر الذي ادى الى اصابة الفتى بورقية 
بداء السل » الذی فرض الى قضاء فترة من الوقت في 
الستشفی » ونحو سنتين في بلدة صغيرة في الجنوب ؛ حیث 
كان احد اخوته بمارس مهنة الطب ۰ 
وخلال مرحلة الاستشفاء » تحرك في صدر بورقیبه‌شعور 
تالعزة الوطنية اثر قراءته کتابا عنوانه « تونس الشهيدة » » 
أصدره زعيم حرب الدستور القديم عبد العزيز الثعالبي 
ضمنه تعبيرا حيا عن أماني تونس بالحرية والاستقلال ٠‏ 
وهكذا اطلع بورقيبة في سن مبكرة » على ما كانت تنشده 
الحركة الوطنية من آمال » وصمم على العودة الى المدرسة 
والاستعداد للمشاركة في تحقيق هذه الآمال في المستقبل » 
ومما زاد في التهاب مشاعر بورقيبة الوطنية التحيز الذي 
لسه ضد الطلاب التونسبين في الدرسة ؛ رغم انه استطاع » 
بفضل ما أوتى من ذكاء فطري مقرون بالجد والاجتهاد » 
من اثبات مقدرة التونسيين على بلوغ مستوی مدرسي » 
بوازي ما يبلغه أي طالب اوروبي ٠‏ 
وأول مرة خبر فيها بورقيبة النشاط الوطني كان في 
ه نیسان ( ابريل ) ۱۹۲۲ وهو لا Jp‏ تلميذا ؛ عندما 
اشترك في مظاهرة شعبية نظمها حزب الدستور تأبيدا 
لسلطات البای ضد التحاوزات الفرنسية ۰ الا ان هذا 
الحدث كان خيبة آمل بالنسبة لبورقيبة » ذلك OY‏ الظاهرة 
لم تسفر عن أي تغير في العلائق الفرنسية التونسية ؛ رغم 
انها أثارت قلق الفرنسیین ٠‏ ويقال ان بورقيبة أقدم » في بوم 
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الظاهرة ؛ على تسحیل اسمه في عضوية حزب الدستور.: 
ails‏ بدا أ براقب شؤون بلاده الداخلية باهتمام م كبير + وقد 
آعجب بصورة خاصه بنجاح محمد علي per‏ ؛ في العبئة 
ا نقوی العاملة ف بلاده لانشاء اتحاد عمألي تو نسي مستقل » 
ورای ی ان هذه القوى يمكن توجیه‌ها في يوم من الایام ضد 
النفوذ الفر نسي وسيطرته على البلاد + ورغم ان السلطات 
ألم وة استطاعت أذ ees‏ ولت سبد عن Ole‏ 
E‏ كيف شر العمال التو نسيين والقوى, الشعبية 


الاخری وينظمها + 


ولم تكن موثرات ball‏ التونسي في بورقيية » اسان 
تلشته العلم 3 فنا مدة ثلاث سنواتءبأقل شأنا مما ذکر oh‏ 
ولکن تتانحها على تنشنته كانت تختلف اختلافا جذربا ٠‏ 
al‏ درس ف oth‏ قا ل Pelee‏ نشا دراسة تقليدية 
ارتکزت على الو اد ضيع الذننية والادیه » مع انه درسن:اللعة 
الفر نسية وبعض Sis‏ الحدثة في الله کارنو ۰ ولکنه 
تلقى هذه العلوم ف تونس على مدرسين فرنسيين » كنانوا 
يحتقرون الطلاب التو نسبين شأن المستوطنين آلذین كانوا 
ايضا بحتفرون الشعب التونسي ٠‏ اما في بارس AB‏ وجد 
بورقيبة ان الشعت الفرنسی بختلف كل الاختلاف عن 
المستوطنين في تونس Sipe‏ ما اجتذبه جو الحرية والتحرر 
الذي ينعم به الطالب في الحامعة هناك » ولم كن الحي 
اللاتینی بأقل اجتذابا له ابان آقامته في باريس ٠»‏ واعجيه كذلك 
ما لسه لدى أساتذته ولدی يعض الكتاب والسیاسیین 
الفر نسبين الذين عرفهم » من استعداد للاصفاء الى آحادیثه 


۳۱۹ 








والحاسيسه عن Sel‏ الفرنسيين في تونس » كما استطاع 
اثارة عطفهم على اباني بلده القومية وآماله ء os‏ 
لاختبارات بورقيبة المبكرة فيباريس أهمية جوهرية آساسیه 
vlad‏ المقيلة كزعيم سياسي ؛ وذلك عندما حاول الاحتكام 
الى الرأي العام الفرنسي و اللحوء اليه » لاقتناعه باستعداد 
فر نسا الى الاصغاء الى مطالب وطنه القومية ٠‏ 
وخلال العام الثاني من اقامته في العاصمة الفرنسية » قابل 
ماتيلد لوران ء المرأة التي كانت تعطف على الطالب القومية 
التونسية وامانيها : وكان أن نزوجا وأنحبا ولدا هو الحبيب 
يورقيبة الاين 3 الذي le, Ls‏ لتقاليد العائاة من حيث 
ولاؤها للوطن 3 والذى له من الخدمات ما لا شدر شن 
ان لوالده او لبلاده من بعد ٠‏ كان لزواج دورقيبة من امرأة 
فرنسية ولثقافته الفرنسية HIS‏ : ما ساعده على تكوين 
حباته » آذ كانت صورة عدو لدود غاشم » فأصبحت 
صورة الصديق النتظر والحليف المرتقب ۰ 





قبل أن سنانف بورقسية نشاطه السياسى لدی Ao ge‏ 
1 نونس سنة ۱۹۲۷ كان قد امضى عامين ماميا متدرجا » 
راب خلالهما الوضع السياسي عن كثب ۰ ولاحظ مدی 
Ges‏ مركز بلاده بعد انقضاء نصف قرن من السيطرة 
الاجنبية عليها » وأدرك انه بستحییل على وطنه alo tu!‏ 
استقلاله بأسلوب معجل هين : سواء باشعال الثورة او 
بمواجهة مباشرة » لان فرنسا كانت قد رسخت سیطرتصا 
على ادارة البلاد وعلى ثرواتها ٠‏ وكذلك لان الامة التونسية 
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eae a‏ لم ۳ عندهم ‘dan‏ ولا ain‏ على 
تسه ة الرأي العام واتار أنه رغم ان الشعت نفسه OW‏ مستعدا 
لنتحرك ضد التمييز والاستبداد ٠‏ وكانت هذه الاسباب 
Ls‏ : هی التى دفعت بورقيبة وبعض انصاره الى التمرد 
على الاسناليب الحقيمة غير العملية لزعماء حزب الدستسور 
المخضرمين والى عرض قيادة جديدة على مواطنيهم تشم 
بالاقدام والحرآة والصراحة : وشعارها العمل من del‏ 
تخقيق طالب البلاد وأمانيها ST ILE‏ فعالية + 

كان بورقيةء بطعه ونشانه» مهب لنولي القيادة الجدید: 
وهو شاب فض حيوية واندفاعا ه ولکن انضباطه وتدربه 
القانوني لجما من م نشاطه الماح تج ونظر ته الخبالة الشاعر هه 
oo,‏ مرة الولف بأنه ماکان :يدرس في السوربوز» 
اخثار انبتك be!‏ عن روسو و کلود بزانار esl‏ كان 
لهنا فضل le‏ + قال أن الأول حرك ijl gir‏ 
الروما نطقن > وان الثانى شحد عقله وآنار أمامه (eee‏ 
معالحة القضاب | العملية بدقه وتنظيم مقرونين بالنعاق 
والرونة + 


لم تبن بورقيبة الاسلوب المرحا !ديجي ی الا 
بعد التدرث والنارسة bls‏ قأدرك عقم. السعي لتحقيق 
مطالت وطنية نتطزفة دوزان جرا القدرة على .ماو حقة تلك 
الطالب « وشاهده على CUS‏ زعماء حزب الدستور 
الخضرمين في تجار بهم ۾ يانه أنه تعهم ‏ طباع الشعب التو نسي 
كل التفهم وخلص الى النتيحة NE e‏ 
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hela‏ اسالیب العنف والقوةء صحیح اناثارة الجماهير 
ودفعهم ال ی الاضراب او التظاهر ضد السلطه Omar!‏ 
ولکن الشورة الشاملة التی‌تعتمد علی‌مساندة القبائل لیست‌من 
الطباع التونسية ٠‏ لقد 1 الشعب مرارا Nees‏ 
ليعبر عن شكاوى معينة : ولكنه لم يعتمد ابدا على العنف 
وحده في 1 استياء الشعب وسخطه + ولم م بدع مرة اله 
زعيم وري © ل كان شخر بسعيه الم الى التقاوض مع 
0 رالتفاهم معهم 

ويتمتع بورقيبة بصفتین آخریین تتفقان كثيرا وآسالیسه 
السياسية»الاولى اخلاصه للقضبة آلوطنية واقتناعه بعدالتها 
مما دفعه بصورة شبه غريزية » الى مواصلة الكفاح الوطني 
بعرف النظر عما اذا كانت الاهداف التي يعمل في بل 
ستتحقق خلال حياته ام لا » لأنه مؤمن OL‏ النه نر الحاسم 
Vs‏ رت فيك GEN‏ راتكه نهر ااا 
عملى واقعى للتعبير عه ن مطالب بلده القومية اكثر من الزعماء 
الآخرين:ومع هذا فالجميع متفقون علىالاسلوب التدريجي 
لبلوغ الاهداف الوطنية ۰ 

لم يواجه بورقيبة » بعد الاستقلال » معارضة لاساليسه 
السياسية سؤاء في انقاذ بلده من الاستعمار » أم في العمل 

من آجل ]4.23 الاجتماعية والاقتصادية + وبالنظر لموارد 
تونس الحدودة» فان بورقنية بستحق التهئة لا وفره مسن 
مساعدات اقتصادية من الدول الغر بية دون أن بر بط بلاده 
بالتزامات تحد من استقلالها او ٠ Yolo‏ أما في الشؤون 
الخارجية فهو نخهر سوالاته للغرب > الا أن ذلك لم یشم 


yyy 














حز ب الاجترر س ام ار تداس اشتراكية سنة ۱۹56 
تحویل اقتصاد البلاد من النظام الحر الى النظام الخناغي 
المرتكز عا اا على اسم حزب ال تور 
الذي ¢ ا فق الماضى بالقيم الوطنية:تعير وأصبح حزب 
الدستور الاشت ٠ “dhs‏ وكان القصد من هذه التغييرات 
wll‏ بحية خلق الحوافز للتوسم الاقتصادي ؛ وتحقيق 
مطالى الفلاحین والعمال » الذين يشكلون الجموعة الکبری 
SIN 3‏ ذو تأثر أصحاب الاراضي ومستشسري 
يرن الاموال الصعيزة ء الذين لم تتأثر مصالحهم بالابقاء 
على | لتطاع الخاص + وفي أواخر الستينات » حين حساول 
co‏ > فى سعه الى الحکم » اف قرار المزيد مسن 

بر الاختراكة حتى تكست ايد sll‏ ا 
TT‏ من اجراءانه» 
ثم أقصاه عن Kall‏ كي بحافظ على التوازق بین الاشتراگة 
والتظام الحر » وهکذا تغلب المداً التدر يجي على الاعسال 
التطرفة ۰ 


ولكى شمن piles‏ تمرار العمل بارائه من تعندهء 
عمل مع زعماء حزب الدستور الى اعادة تنظيم بنيان الدولة 
الداخلن ۶ لتاکد من استنزار الحرن في اعتکار السلطة 
برئاسة Ls,»‏ المطلقالصلاحية ٠‏ وهذه النزعات والیول 
الدكتاتورية لم تترك مجالا للمعارضة ¢ ووضعت عمليا 
جع المؤسسات الوطنية تحت اشراف الدولة الباشر أو غير 
الباشر » رغم ال بورقيسة سمح وبقول البعض بآنه 
شجم ‏ على قيام معارضه Ul gs‏ ضمن حزب الدستور ۰ 


EY 














وهكذا انه فور ان يقرر الحزب الاجراءات والتدابير التي 
oo‏ العمل بها » سرعان ما توافق الحكومة في هینتبها 
التشريعية والتنفيذية دونما معارضة ۰ ورغم ان هذه الاعمال 
تعتبر متفقة مع الخط التدريجي » الا انها أثارت اتتقاد 
العناصر اللبيرالية وأشاعت فى صفوف الجيل الجدید خيبة 
آل + aay‏ وين تادان Bole‏ ممائلة cdl‏ ستتابة 
بورقسة نحو الدول العربية GAY‏ »> وخاصة خلافاته 
eke yi‏ الثوريين العرب حيال المشاكل العربية القومية 
والدولية 4 وأدت هذه الشاکل الى عزل تونس عما بدعی 
موكب القومية العربية : والى اثارة التساؤل عن مفعول 
مدا تورقسية للشؤون الداخلية 34 من خلال التأكيد على 
اتجاهه الشخصي الضيق 119 ۰ 


حاول بورقيبة» في علاقاته مع الدول العربية الاخرى » ان 
بحث الزعماء العرب على اتباع نفس الاساليب الواقعية 
و Al‏ بحبه ال تی طبقها في تونس ءومع ان ما حققه من نجاح 
3 خدمة بلاده 1 شك ستحق التقدير من الزعماء العرب 
الآخرين ؛ فان نصائحه وتحذیراته كانت Pgs aoe‏ 
الاحيان بالرفض او التحاهل »> مما اضعف مرکزه في البلاد 


oles) gol (4)‏ الا تحاهات الدكتاتورية الى نقاش علني 3 
حز بر ان ل ٤ ١ ٩۷۰ (seg)‏ في سبیل الحد من سلطات الراسة . 
do‏ ۱ تنازل ا ی ان 
رئيس وزراله سیب سوء صحته . 
(۱۰) للاطلاع على دراسات عن حياة بورقيبه راجع «بورقيبه 
ومولد امة» لجان رو (بارسس © (VAS‏ © 
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العر do‏ ومکانته في تونس ذاتها + وكان بورقيبة برد على 
ذلك اما مقاطعة مؤتمرات القمة والاحتماعات الاقليسة 
العربية » او بسحب کبار ممثليته الدبلوماسيين من دول 
عربية كبيرة ٠‏ ورغم ان المقصود من ذلك كله لم يكن سوى, 
التحذير والتنبيه؛ الا أن Sec‏ أسفرت عن أثرين وخسین» 
الاول ان بورقيبة بأعماله تلك فرط عقد التضامن بين الزعماء 
العرب وعزل بلده عن دقية العالم العر بي + Gs‏ سياسته 
وكأنها سياسة انطوائية Gag‏ الى اخضاع المصالح العربية 
لصالح تونس الخاصة ء آما الاثر ألثاني فقد انیکست 
تنيجته عليه نفسه » ذلك ان نزاعات بورقيبة مع غيره مسن 
w pl sles!‏ کانت تودي الى اضعاف مر کزه 3 بلاده والی 
cools oe‏ وخاصة آهل الفکر والزعماء الشباب»فجرآتهم 
على اعلان معارضتهم للدکتاتوربه التزايدة في نظام الحزب 
الواحد ؛ وعلی الاخص لبورقيبة نفسه بوصفه الزعیم pall‏ 
السلطه + وكانت النتيحة التصارع ol‏ على السلطة داخل 
الحزب ؛ فراح كل زعيم بعمل على اضعاف الثقة بغيره » 
متذرعا بتزاید استیاء البلاد من سياسة الحكومة »ولم يكن 
في مقدور بورقيبة تفادي التورط في هذا الصراع الذي 
أضعف نفوده وآنيك صحته التى أضنتها السنين ٠‏ 

قد يبدو غريبا لدى المراقبين الاجانب ان بتعرض بورقيبة» 
الذي نجح أكثر من أي زعيم عربي آخر ف تحقيق أهداف 
بلده القومية الجوهرية » لحملات اضعفت الثقة به وشوهت 
صورته في نظر العرب ٠‏ ومن يدري فقد تعود الانوار 
وتنسلط عليه من جديد » وهنا لا بد من كلمة توضیح تشرح 
الصورة التي انطبعت عن بورقيبة في أذهان العرب ۰ 


fo 








قد یکون من أعاجيب الصدف ان يحقق بورقيبة استقلال 
وطنه ويعقد تحالفا مع فرنسا في عام ۱۹٥٩‏ » وهو العام الذي 
ere‏ الثلاثي على مصر واشتدث فيه النقمةالعرية 

کثرا على فرنسا وانکلشر | يسيب تواطؤهيا مع الهجوم 
الاسرائيلي » وفیما قطم یمض الدول al‏ و 
خاصة مصر وسوريا » العلاقات الدبلوماسية مع تلسرا 
وفرنسا » وفيما اكتفى البعض الآخر ؛ كالعراق > 
العلاقات مع فرنسا وعدها 6 نان تونس لم تعرله TS‏ 
بالنسبة الى قطع العلاقات + وبينما كان عبد roll‏ يشن 
حملته على النفوذ الغربي في البلاد العربية ؛ سمح بورقيبة 
لفرنسا بالاستمرار في تمتعها بالامتيازات الخاصة في تونس» 
وكانت des‏ ذلك ان ينظر العرب الى بورقيبة أنه رجل 
لا ننورع عن:اخضاع الحقوق العربية لصالح بلاده » وانشاء 
علائق صداقة مع أعداء العرب ٠‏ ومهسا كانت عؤاطف 
بورقيبة ومیوله الباطنية حيال القومية العربية » ققد كان 
رفضه التضامن مع بقية العالم العربي ضد فرنسا وانکلترا 
تصرفا يؤاخذ عليه دون هوادة ٠‏ والواقع ان القوميين العرب 
اعتبروا تصرفه ذالك خيانة + 


لقد بدل الزعماء العرب المعتدلون ما استطاعوا من جهود 
خلال الاعوا م التي تلت الهجوم الثلاثي ء لاعادة yy‏ 43 
الى الحظبرة مره وتسوة CAND‏ ازع بم التونسي 
فقد آوضح من جهته » ان مشاعره الحقة هي م ارب لام 
الاجانب » وان الاوضاع الخاصه التي فرضت التحالف مع 
فرنسا للحصول على حرية وطنه ؛ لم تعمه عن عدوان فرنسا 


۳۳۹ 



































على دولة عريية شقيقة هي مصر ۰ وأوضح أنه مضطر لتنفيذ 
الترامات نونس تجاه فرنساه حتى يتم تعزيز استقلال وطنه» 
كما تبت ذلك في مساندته اللاحقة للوطنيين الجزائريين 
على نيل استقلال وطنهم + ورغم فقدان التعاون الوثيق بين 
بورقيبة وغيره من الزعماء العرب » وخاصة عبد الناصر ء 
فان GW!‏ بينهم من ناحية عامة أصبحت ودية » وكثيرا ما 
صدرت بيانات مشتركة بتأبيد الحقوق العرربية ضد 
الادعاء ءات الخربية ۰ 

» .قام بورقية بحولة في البلدان العربية‎ ٠۹٠١ سنة‎ ds 
بآن‌محادتاته التمهدية مع الزعماء ءالعرب‎ ELT Ue أعطى‎ 
كان‎ res ولكن عبر هذا‎ + ab eb أسفرات عن‎ 
فخین راز مخیمات اللاجئين في ارت ف رایع‎ + ane 
ذلك العام ء القی خطابا عزا فه بوس اللاجتن وود‎ 
اس ارا واكم حال‎ pe الحزن ی الى‎ 
اسرائيل + واقترح عقد مهادنة موقتة مع | سرائیل للتخفيف‎ 
أن اقواله الغامضة والانة‎ * OD _ من سوء آوضاع‎ 
عن السلام مع اسم : ثيل والتي صرح بها في العلن دون اطلاع‎ 
2 OD من الهیاج ضده‎ Sk الزعماء‎ 





۷۱ راجم خطابي بورقیبه في اريخا بحا والقدس في ۲ و ؟ 
6٥ ee‏ («الوثائق العریة» » ۱۹۰۵ 4 ص ۸۷ — 
“CAN‏ 

40 ) رغم ان بور قيبه ادلی بآرائه حبال العلائق العريية مع 
آسم رائيل في محادثات سرية واحتماعات رسمية ( (راجع ا 
بورقيبه في تونس في ۲۱ (مابو) ٥‏ وی قرطاجة في ۱۳ ل 


۳۳۷ 

















ورغم‌ان بورقيبة تكلم بصراحة ودون موأربةءالا انه لم يدع 
فعلا الى صلح حاسم مع اسراثيل او الى الاعتراف بها 
وباحتلالها للاراضى العربية ٠‏ وكان كل ما اقترحه هو عقد 
مهادنة موقتة من أجل حل قضية اللاجئين جين واقتراح بورقيبة» 
من حيث مذهب بورقيبة التدريجى »> محرد خطوة او 
ور ا See‏ يي للعرب من 
القوة SE oa‏ 
bi‏ العرب » الذین اعتادوأ منذ آمد طویل تحدى الهحمات 
الاسرائيلية حتى لو ادى الى احتسلال اراض عربية ففسروا 
۽ كلا م بورقيبة oh‏ يبحمل ف طياته معنى التسلیسم بالطالب 
.الامرائيلية » لان کل اتفاق سلسي موقت مع اسرائيل 
سيضفي صفة شرعية على اغتصابها الأراضي وال سارت 
العربية ٠‏ لقد كانت دعوة بورقيبة دعوة عضة § rbd‏ 
العرب ؛ مع انها قد تبدو معقولة وواقعية » خاصة في 


كانت تحذيرات بورقيبة » في ضوء الاحداث النی تبعت 
حرب ۱۹۹۷ العربية الاسرائيلية اشبه ما تكون بالتنيواته 
ومع ذلك لم يتجرد بورقيبة من شعور التعاطف مع خصومه 
العرب عندما حلت بهم الهزيمة ٠‏ فهو لم BS‏ باصدار 


ب ابلول (سبتمبر) 1955 > فان الزعماء العرب > كما بدو 6 
لم يتوقعوا منه ان بعلن هذه الآراء على الل . وللاطلاع على 
دفاع بورقيبه عن مو قفه » راجع خطابه في قرطاجة في ٠١‏ آذار 
(مارس) ۱۹۹۹ . وقد تولت وزارة الثقافة والاعلام فيالحكومة 
التونسية » تشر خطب ور قیبه) . 
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يانات تندد بالعدوان الاسرائيلي : بل راح يناشد الغرب 
مساعدة العرب 9 واشت ذلك أن اهداف سا 
تختلف اختلافا bode‏ عن Glial‏ بقية الزعماء !! لعرب » وال 
خلافه مع لیس الا خلافا على الوسائل التي يجب انباعها 
لتحقق eds‏ الاهداف ٠‏ 

وادراکا منه منه لضعف مركز العرب نسح بورقيبة بالتروي 
وبالتعاؤن مع الدول الغرية الصدقة + OW Ate‏ دائما من 
Ge‏ سياسة اللين والرونة : فقد راح بحث الزعساء 
العرب على تبني سياسة Ble‏ رجاء تحقيق مکاسب اکبر 
موم « وکان من جين ib‏ ان شا یفضل 
الاسالیت السلمية على IL‏ العنف : و تقل eds‏ المذهب 
التدريجي ۰ وکان ee‏ العرب الاخرون » وخاصة في 
الدول الوسومة بدول ثورنة 6 تون ضبن مقایس تختلف 
كل الاختلاف » وتزعون شعوبا تميل بطبيعتها » الى 
العف 3 ٠ COWL pa‏ ولا كانوا Oyo}‏ بأن المصادر 
النشرية والمادية 3 بلادهم م تستتطيع ان تومن القوة اللازمة 
للکفاح ضد العدو یروا ال عرش اا Liss‏ 
ادون بضرب المدو حتی فی ظروف لم تكن في صالحهم. 
بل ان بعض هولاء الزعماء كان بأمل في ان بحقق الاهداف 





(۱۲) ر راجع خطب بورقيبه عن النزاع العربي الاسرائيلي في 
۳ حزيران ایونیو) ۱۹۰۷ ؛ والحدیث الذي ادلی به لراسل 
سويري ف ٩‏ نیسان (ابریل) ۱۹۷٩‏ (تونس > 1۷ و 34 

(Vk‏ راجع كتابي (اتحاهات السياسية» الثر حمة العربية 
hah‏ المتحدة للنشر ؛ بيروت AVY‏ ص ۳۹-۳۲۸ 


۹ 


القومية بأسرع مما بحققها بورقیبه » اذا اتبع سياسة اثارة 
دولة کبری ) او اکثر ( ضد آخری وهي سياسة کانت 
تعود في الغالب بفوائد Gok‏ + ولكن لا سکن SY‏ زعم 
في نهابة الطاف ان بدعی انه حقق لشعبه اکثر مما حقق 
بورقيبة » بل انثمة زعماء جلبوا لشعوبهم الكوارثوألحقوا 
بهم الخسائر ٠‏ وهكذا Call‏ خصوم بورقيبة العرب » انهم 
سياسيون يسعون الى تحقيق تتائج في الدی القصير » بينما 
اثبت الزعيم التونسي » بصورة عامة ؛ انه » في نهاية الامر » 
کان أنجح منهم وابعد نظرا  )۲۳(‏ 









































(۵ ۱) للاطلاع على دفاع عن ساسة بورقيبه حيال الدول 
العربية الاخری » راجم «الحبیب بورقيبه في سبیل الحرية 
التونسية» لحجوب بن میلاد » (تونس » (AVA‏ ص ٩‏ - ۰۲۵ 
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كامل 
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CAD oas) 
الرس العف ال تک رل‎ 


سامل Bl‏ وکمال حنتّلاط 


الفلسفة التي آقترحها على حزبي هي الاشتراكية 
الديموقراطة ء 
الجادرجي 


بعتير كامل الجادرجي وکمال جنبلاط فریدین .بين 
السیاسین الحترفین ء leg‏ ستلکان بدرجات متفاوتة» 
OE‏ سکن انتضعهما بين صفوف السیاسین‌الفکرنن» 
الا انه بلغ من انشغالهما خلال معظم حیاتهما » bliss‏ 
الاحزاب السياسية وبالسعی الى اهداف سياسية » ان اقدما 
في كثير من الاحبان » على اخضاع الاهداف للاسالیب » 
وهي ميزة مشتركة دين السياسيين المحترفين ٠‏ وهنا وجه 
الخلاف البسيط بينهما وبين باقي السياسیین ۰ 
بشترك الحادرجی وجنبلاط ف عدة صفات متشابهة فكرية 
وغیرها » قد تساعد على التحدث نصوزة dale‏ عن دورهبا 
السیاسبین » رغم کونهما عملا في بيكتين اجنماعیتین‌مختلفتین» 
ورغم ان تأثير کل منهما ف oth‏ یختلف کل الاختلاف عن 
الاخر ٠‏ وسنتناول بالدرس كلا منهما على حدة ؛ ولکننا 


yyy 


























سنقارن ow‏ أفكارهما وأسالييهما وآثارهما 03 وتقبيهما م 
تقابل بينهما من خلال القیاس نفسه ۰ 

ولد كامل الحادرجی سنة ۱۸۹۷ في عائلة ميسورة سکن 
اعتبارها ارستوقراطية ؛ OY‏ والده كان موظفا في الادارة 
بح + ثم gle‏ رئيسا لبلديةبغداد ٠‏ يدعي آلالجادرجي 
انیم من اصل عشماني « ولكنهم استوطنوا العراق قرابة BOE‏ 
قرون legs‏ روا من اهله المعروفين » كبا انهم ارتبطوا 
ارتباطا وثيقا بالتقاليد الدينية والاجتماعية » شأنهم في ذلك 
شان ]4 عائلة عراقية » وبا أن الدين كان له القام الاول 
من حيث الولاء » فقد انتمو! الى الطائفة السنية وه يطائفة 
dala)‏ الحاكمة ٠‏ ولم عرف الجادرجي الحرمان او عدم 
الاستقرار الاجتماعي وذلك jad‏ الثروة التي ورثها عن 
آباله والتي بسرت له عيشا رغدا » كما استخدم بعضها في 
دعم نشاطه السياسي ۰ 

بعد الحرب العالمية الاولى »> حين بدأت القومية تعصل 
محل الولاء الديني » اصبح كثيرون من زعماء العرب من 
دعاة العروبة المتحمسين ٠‏ وراح بعضهم بدعي الانتماء الى 
اصل ghd‏ عربي» بعضها صحيح وبعضها اسطوري لا وجود 
له + ولکن تيار العروبة لم یجرف الجادرجي فيمن جرف » 
مع انه كان ن له ولعائلته الحق » كما للزعماء الحلیین الآخرين» 
بادعاء الاتنماء الى ٠ OG wl‏ وهكذا فقد اختار » OLS‏ 


)1( الاطلاع على راي الجادرجي بادعاء سامي شوكت 


العروبة (نظرآ لكون شوكت من اصل غير عربي) » راجسع 
« بعث الفاشية 3 العراق » لکامل الجادرجي (بقداد (VAC)‏ 
ص ۱۸ ۰ 


۳۳ 











عض SLT‏ الاخرین الذين تأثروابالبادیء اللیبرالية #رمزا 
لییر اليا للولاء ء بدلا من الرمز التفليدي » الديني او 
القومي 4 leas‏ الى الاشتراكية » الامر الذي آلم بعض 
اعضاء اسرته ٠‏ 

لم تكن المراحل الاولی من دراسة الجادرجی منظمة 
او غسقة الحذور ۰ AB‏ تلقى علومه الابتدائية والثانوية 
قبل الاحتلال البريطاني 4 وخدم مدة قصيرة J‏ الحيش 
العثمانى خلال الحرب العالمية الاولى ٠‏ ویدو ان والده 
ند | الجن 58 ve — 1418 ds‏ وعد Ol‏ وقع العراق نحتوطأة 

















الاختلال I‏ نطانی » اشترك فى عض الاعمسال المناوتة 
رت ما اه iat‏ مع عائلته من البلاد لكي نتجنب 
< المخاكية او السجن ٠‏ وآمشت عائلة العادرجی العامبن 


التالبين في تركيا درس خلالهما الجادرجي الشاب الطب في 
Bila lanl,‏ الطبية » ولكنه عاد مع والده الى بغداد في 
اعقاب قيام حكم وی ۱۹۳۳۰۰ قل إن يتم دراس وی 
بنداد التحق بتكلية et‏ 2 منها يعد ثلاث 
سنين ٩‏ + وهکذا لم یکتسب کامل al‏ من الدراسة 
الرسمية اكثر من التدرت المهنى تعمل مخامتا او Leb‏ 
ولکن تثقيفه الذاتي a‏ له مجال الاطلاع الواسع علسی 
معظم الكتب التى تنشر في آلقاهرة وبيروت + ورغم 
(soe cee‏ 
واصل دراسة المؤلفات الاتكليزية بمساعدة آلاصدفاء 6 





() في سنة ۱۹۰۲۵ »> مددت الدراسة الى اربع سنین . 


fo 


























وخاصة التي "نما لب ج المشاكل الاجتماعية والسياسية 
المعاصرة ° + 


عمل الحادرحی مدة قصيرة قبل انعماسه 3 السياسة ف 
بلدية بغداد a‏ تولی والده رئاستها في السایق : م 3 
وزارة المالية ء مسؤولا عن الدائرة البرمانية خلال yarn‏ - 
yy‏ + واتاحت له هذه التحرية الادارية الاطلاع عاى Ls‏ 
العمليات الحكومية ؛ وفتحت عينيه علی‌اسالیب البيروقراطية 
ومساوها 3 بلاده : كما اتاحت له ابضا فرصةالالتقاء ببعض 
اعضاء البرلان الذین اشترك معهم في ما بعد في التشاط 
النساسى با كان هيرة لوشل ين LT‏ ار ية 
ووزارة AUN‏ ۰ 

ودخل الحادرجی البرلان سنة ۱۹۲۷ وکان لا بزل فى 
لثلاثين من السر + فقد فاز في الانتخابات ( التي كانت 
تحری ف ذلك الحين مثل جمیع الا نتخا بات باشر اف الحكومة 
لکامل ) OY‏ شقيقه الاكبر كان آنذاك عضوا في الحکومةه 
ولیس Goel sy‏ فلسفة سياسية معينة ٠‏ الا انه خسر مقعده 
لبر لاني في انتخابات ۱۹۳۰ ٤‏ ولم بعد الى Ni oll i‏ بعيك 
الاستقلال في سنة yarn‏ ۰ واتتقل آنذاك الى اليسار 
واشتر له 3 انقلاب ۱۹۳۰ » الذي حمل اعضاء الفئةالسياسية 
لني تبناها پومذالك الى الحکم » اما هو فقد تولی منصبا 





od‏ على وصف الجادرجي لراحل تنشنته الاولی» 
ashe‏ من اوراق کامل الجادرجي» لکامل الجادرجي (بيروت» 
AY‏ ص ۱۱ د ٦۰‏ .۰ 


۳۳۹ 



































وزارا مدة شسانية شهور »> لیستقیل بعدها احتحاجا على 
تخل سیف هبل اس یواست ف عزلة نسبية 

حتى الحرب العالية الثانية + واخر مدة دخل فيها البرلمان 
كانت سنهة ۱۹۵6 الا انه خسر متعده النيابي بعد جلسة 
aul‏ واحدة + وقضی البقه الباقية من ale‏ دون ol‏ 
وی اي مب حكومي . حتی حين تصاون حزبه مسح 
تغناعانت :اغراق :فى تشكيل حکومات اثتلافية » وفضل ان 
هد ES‏ بان شاه أعرين » انال محمد دی 
وحسين جيل : بدلا من ان يتولى هو المسؤولية 
الماثرة (۳ ۶ 

لیس من قاتا هنا ان نبحث دور الحادرجی السیاستی 
من خلال منصیه الوزاري او Gta pte‏ ان 
00 ا 
(JY!‏ و الحزب الوطتی الدسوقراطی : الذئ كرس له 
القسم الاک من the‏ لم من خلال رئاسته تحريرجريدة 
Spee‏ الاهالي» : التي شرح فیها | فکاره و نقل رساله 
حره الى الشعب ٠‏ 

کان الجادرجي : قبل دخوله oll JI‏ سنة ۱۹۲۷ + براقت 
السرح السياسي باهشام شدید : وما ان ولحه حنی فرر 





63 للاطلاع على و اضف damit‏ لحادرحي يهذه الاحداث» 
راحع کتابی «العراق الستتقل » [الطنعة SN‏ لندن» ۱۹۰) 
الغفتلن ۹ وكتاني «العراق الحمهوری» (لندن © ۹% 
الفحتل و 3 


۳۳۷ 


















































الانضمام الى حزب باسین الهاشمي العارض : الذي كان 
Is‏ الاستقلال الحاميل راه السل مم ١‏ لمعارضة دلل 
على انه لايتوقع فائدة عاجلة من العمل في السياسة + كما 
انه راح يتريد مطالب وطنية معينة شاركه فيها معظم شاب 
te‏ + وبقى على ولاله لياسين الهاشمى مدة ست سنوات 
اد سبع ترا هم هجر الحزب وتخلى تن كان هم سا 
شعل الحادر رجي خلال الاعوام الثلاثة او الاربعة الاولى من 

عمله في السياسة » السيطرة ة البريطانية على الشئونالداخلية 
والوسائل النى بحب اتباعها لتحقيق الاستقلال ٠‏ ودفعه 
الفضول الثقافي الى مطالعة بعض الكتب عن الفكر السياسي» 
فاستهوته فكرة الديموقراطية التي اعتنقها مدعنا #سناساء* 
ودعا 3 احدى مقالاته عن السيادة والديموقراطية » الى 
ضرورة مشاركة الشعب في ديموقراطية برلانية صحيحة 
من اجل تحقيق التقدم 5 

N لحري عزن‎ ae ae 
الوطني برئاسة باسین الهاشمي ) الذي ر بنتمي اليه الجادرجي‎ 
جرف عدبي‎ ae عن ا نع‎ als 
ن رشيد عالي الكيلاني رئيسا‎ pos send J) اصبح احد اعضاله‎ 
وف اعقاب ثورات‎ > ۱۹۳٤ اللکی + وف سنة‎ Ol pal 
قبلية » رئاسة الوزراء الى زعیم الحزب باسين‎ » 
الهاشمى 7 فما كان من الجادرجي في تلك السنة ايضا‎ 


op ave 4‏ والديمو قراطية» لكامل الجادرحي 6 «البلاد» 


0 وه على وصف لهذه الاحداث © راجع كتابي 
٩۱ all »‏ ق الستقل ») ص TY‏ وما بعدها + 


YYA 





























الا ان انسحب مع عدة اعضاء من الحزن احتحاجا ۰ 
قد بدو غریا ان نسحب الحادرجئ من الخزت ۲ 
ما حققه الحزب من انتصار آنذاك » كان في وسعه أن يقتسم 
اة مع بقة الزعماء ٠‏ ولکن الجادرجي كان eS‏ 
اشیاء اخری ad ٠‏ رآی ان حزبه تخلی عن معارضته‌لعاهدة 
۳۰ مع اتكلترا + التي كان يعتقد بأنها انتقصت من سيادة 
العراق » ولانه ‏ ای الحزب — حنث بوعده للشعب شول 
اعضائه مناصب حكومية 6 اقل تعديل المعاهيدة. لخر 
Bs + Gla!‏ ما عدا ذلك » لم تكن GA‏ الحزب اة 
مخططات لمغالجة مشاكل البلاد الاجناعية والاقتصادية 
بعد الاستقلال :+ كما لم يكن بامكان الجادرجي التاثير 
فى الزعماء الاکبر منه سنا لوضم مثل تلك المخططات ؛ لأنه 
کال عضنو ضیف A‏ مد انسن بانسبة اليه + ا 
امكان تغییر اساليبهم البالية ومنافعهم الشخصية ٠‏ 
وقي سنة ۱۹۳۱ برزت عصبة من GL‏ الطالنسین 
بالاصلاحات اللیبیرالية:4 Cubs‏ جماعة « الامالی » التئ 
اثارت آرأؤها و نظر باتها حماسة العدید من الد خصستان 
السیاسته الطالعة OO‏ » وبدا ان هؤلاء الشنان هم الرشحون 
حم رام ال المستقبل ؛ الا انهم لم بکو نوا قد 
وقعوا بعد على الرجل الحنات الذي يوكلون اليه القادةء 





) للاطلاع على جماعة «الاهالي» وافكارها السياسية 

er‏ كتابي ata‏ الستقل» ص 55 وما بعدها » وكتابي 

«الاتجاهات السياسية 3 العالم العر بي» ( بروت 6 ۱۹۷۲ ) 
Wo‏ - ۱۹ الناشر (الدار المتحدة 5 للنشر) . 


۳۹ 


























وکان الجادرجي ممن wel‏ بأفكار هذه الجماعة 5 قتطلع 
لأن يلعب دور زعيم للشبان بدلا من ان بقى مشا ركا صغير 
Ol‏ ضمن مجموعة من السياسيين بكرو نه با 
فانضم لى هذه الجماعة اي بعد انقضاء عامین على 
الاستقلال + وسرعان ما اثبت الجادرجي أنه أبرز زعم 3 
جماعة ر الاهالي « لم اصیح رئيس ope‏ جريدة الحزب ۰ 
واعتماد على خر نه الساسبه اعاد تنثل الحماعه ce‏ 
اصبحت اشد تماسکا واقدر على القيادة » ان ذلك 

شم دون ذبول dhe‏ اصطدم مع احد الوسسنن‌الذي ما فنیء 
ان انسحب من الجماعة احتحاجا ٠ a)‏ وبفضل تآثره انضم 
الى الجماعة عدد من السياسيين الاكبر سنا » الذین تحرروا 
من اوهام الاوليغاركية الحاكمة » وراحوا پرسخون مكانة 
الجماعة وينشرون آراءها الليبيرالية في مجالات اوسع ٠‏ 
ودفع نمو الجماعة eri‏ ضباط الجيش الى منحها تأبيدهم 
المفاجىء غير التوقم » فوعدوا Les‏ افكار « الاهالي » 
عمليا بالاطاحة بالاوليغاركية الحاكمة » واسناد الحکم الی 
الجماعة المذكورة ٠‏ الا أن الحكام العراقيين لم بسمحوا 
بانشاء الاحزاب السياسية الا بعيد الحرب العالمية الثائية ٠‏ 


وقبل ان تمكن زعماء « الاهالي » من تنظيم حسزب 
سياسى » راحوأ خلال سنة ١94+‏ بعقدون الاجتماعات 





(A)‏ انسحب عبد الفتاح ابراهيم »> وهو عضو بارز في جماعة 
الاهالي» وواضع بعض منشوراتهاءبعد أن اصبح الجادرجي 
اکبر زعيم فيها . راجع كتابي «العراق الستقل» ص ۷۳ . 


Ye. 



































للتدارس 3 ف اعادة صاغه اهداق الحزب السياسية ٠.‏ وکان 
ان نمي اليهم Ob‏ السیر ستاة فورد لرییس » عضو حزب 
الحمال ونائب الملك gall‏ آنذاك في الهند » سيتوقف في 
stan‏ قبل اكمال طريقه الى مقر ale‏ » فأعدوا مذكرة 
لتقديمها اليه » بحدوهم الامل OL‏ تحظی اقتراحاتمم 
باهتما امه » ثم بنقلها الى الحكومة البريطانية لدرسها » وهي 

افتراحات ندعو الى الحریات الديموقراطية » والی انشاء 

حزب سياسي يروج للافکار الليبيرالية ٠‏ الا أن السسر 
ستافورد لم بتوقف ف dbs las‏ تقدم اليه 
Sad‏ 3 + ولکن اجتماعات زعماء «الاهال ae‏ تذهب 
هباء » اذ أسفرت عن اتخاذ قرار باستثناف اسا جر یدق 
«الاهالي» التي صدرت فعلا في ۲۳ ابلول (سبتمیر) ۱۹4۲ 
ok‏ «صوت الاهالي» وراحت الجريدة BS Be Gols‏ على 
حقوق الشعب الدسئوریه»من حيث حرية ابداء الرأي وحرية 
الاتتخابات وحرية تأسيس الجمعيات وانشاء نقابات العمال 

والاحزاب السياسية ٠‏ وكان هم " زعماء «الاهالي» خاق 
شعب واع مستنير؛بحترم القانون ولا يعكر صفو الاستقرار 
الداخلي ٠‏ ولعل اهم منجزاتهم كان قرارهم مناقشة مشاكل 
البلاد الرئيسية وتدارسها على صفحات الحريدة » وخاصة 
الشاکل المتعلقة بالاراضی ا والشؤون الاقتصادية 
والاجتماعية والتربوية OF‏ ۰ 


٩‏ للاطلاع على نص المذكرة انظر « مذکرات کامل 
الجادرجي » لکامل الجادرجي (بيروت (VAY.‏ ص VA‏ — ۰۸۲ 
)١ 91‏ للاطلاع على هذه الاهداف أنظر «مذكرات الجادرجي» 
للجادرجي ص 580 . 


۱ 





















































وقد اش لد 3 ف مناقشه هذه المشاكل ودرسها عدد من 
ace‏ 2 الامالي » وخاصه الجادرجي الدي أسهم الى حد 
كبير 3 الحهود التي اراد منها انارة اعتسام الشعب 
بالنشاطات السياسية بعد الحرب OY)‏ 2 


ودعا ead‏ الاهالي » الى sli‏ النشساط 
السياسي بغض النظر عن القیود والرقابة الحرية » الا أن 
gen‏ اي جدوی من النشاط العلني او السري 
الذي قد يؤول في النهاية ألى الاعتظضال او السجن او 
التوقيف ۰ ولذلك اق قترح ال يبدأوا باعداد الشعب لتقبل 
الآراء اللسبيرالية وتسهه الى تسعاته ومسو ولانه‌فیل استئلاف 
bigs‏ السياسي > ومع انالاكثرءة نلك هذا الاقتراح » 
الا انه اثار النفور في صفوف التطرفین الذین ما لبثوا ان 
انسحیوا من الجماعة لینشموا الى منظمات شيوعية ۰ 


ولا وضعت الحرب اوزارها في سنة ۱۹۵6 Shy‏ جماعة 
2 الاهالي » مع جماعات اخری تيد الحرية الدیموقر اطيةء 
تجتمع في منزل الجادرجي لبحث وسائل انشاء حزب سياسي 
5 كل من برغب في العمل وفق الطرق الديموقراطية ء 


تفق المجتمعون كلهم على معارضة الفئة الحاكمة » ولكنهم 


وى pare‏ مبادىء مشتركة ٠‏ 


)11( للاطلاع على ملحق للمقالات الرئيسية انظر فاضل 
حسين «تاریخ الحزب الوطني الدیمقراطي» (بغداد QALY‏ 
ص ۱۵ وما بعدها. 1 


vey 














۳۹ > نادي , شنی مبادىء اجتماعية متطرفة مار كسسية 4 


ريق راح . 


وفريق اس ine‏ آراء معتدلة » وفشلت الساعي 
ی توحد ا الكلمة والاتعاق على اسس معينة »> رغم اقتر a!‏ 
لحأدرجی جی Pw.‏ الا کتفاء نفد الافكار التي بجمع علیها 
الا ای عبد الفتاح ابرهيم » غم کو نه منطرفا » على 

سر الحادر > جي » ولکن ا ede‏ 
0 , من العمل معا : فا نسحب الا ول من الحماعة( ۰۱۱ 


وق سنة ١54+‏ عندما سمح من جديد بانشاء الاحزاب 
السياسية تأسست ثلاثة احزاب بدلا من واحد » مما ادى 
الى اضعاف مركن جمیع العتاضر الديموقراطية ٠‏ ودعت 
جماعةالجادرجي التي تعتنق الآراء المعتدلة » الى الديموقراطية 

و التخطنط الاقتصادي دون التمسك بالمبادىء الاشتراكية» 
رغم ان الجادرجي OW SEN‏ نونك الاشتراکة ۰ وکانت 
النتبحة ان اقدم العدید من الثتتان على انشاء wll‏ 
يسارية اخری او الانضمام الى الحزب الشيوعي غير 
امخض OO‏ .> 


eames! له من اعادة تنظيم الاحزاب الساستة‎ sow 


خادر رجي الى حزبه jis Sas‏ على افر احا تاشتراكة 
محددة Li UL‏ معللا ذلك ثلاثة انات سياسية » 


۱1 للاطلاع على الاراء التضارتة انظر « مذکرات 
الجادرجي» ص ۷۲ ۷١‏ ۰ 

(۱۳) لاطلاع على وصف للاحزاب السياسية انظر كتابي 
«العراق الستقل» ص 595 بت ۲۰۲ . 


vey 






































الأول وحود ار 4x‏ احزاب میاه اخری, « فضا عن الحزب 
الشيوعي غير المرخص > تدافع صوريا عن مبادىء ليبيرالية 
abi Lee‏ لمبادىء حز به 4 وخاصه المادى ,€ Jl‏ دمو وقراملية 3 Owl‏ 
من هم الاحزاب كانا ‏ في الواقع ماركسيين لا بمنان جديا 

fendi‏ ال زمر فر این 2 Late:‏ اسر بان الاخران کانا وطنيين 
لا بمنیهما شىء من امر الاصلاح الاجتماعسي ۰ وذهب 
الجادرجي الى القول بأن جميع هده الاحزاب: اعلنت ely‏ 
dg Lite‏ مما جعلها شدو BG‏ الشعب oye Wis‏ المبادىء 
٠ nd‏ و نار الأذ حز بهم سيل اکن ر من one‏ ال الاشتر 4S)‏ 
التي con‏ بعش الاعضاء بدعو اليها » رأى ان الوقت قد 
est Ole‏ ۳ الاشتراكية رسما 4 وهو ا x‏ 
“ger‏ ر الحزب الوطنسي الديموقراطي « عن dd‏ 


الاحزات + 


السیب الثاني هو ضرورة اظهار القوارق بين الاسالیب 
العتمدة في تطبیق الاشتراكية : وهی اسالیب ديموقراطية 
سلمية » وبين الاساليب الثورية العنيفة التي تمارسهسا 
الشيوعية ٠‏ وکان الجادرجي é‏ الذي آمن بالدسوقراطية 
في مطلع lo‏ السياسية » قد بدا يدرك مدى عيوب 
الديموقراطية حين لا تکون مرتبطة بمبادئء ء اخری ٠‏ وکان 
قد سعى » لدى انامه الى جماعة « الاهالي « » وباتباع 
الاساليب السلمية » الىانشاء مبدأ هو مزیج‌من الدیموقر اطبة 
والاشتراكية » oles‏ الديموقراطية الاشتراكية ء الذي لا 
بعدو كونه شكلا من اشكال الديموقراطية الاجتماعية 
Gal‏ مقابلته ببرنامج حزب العمال البريطاني + 


Yee 









































ثالثا » اعلن الحادرجی ان تجاربه في السياسة العراقية 
علمته ان الناداة بالشعارات الوطنة > التى تخفی وراءها 
اتجاهات رجعية » تجتذب الشبان في كثير من الاحیان » وقد 
اهت بأم عينه ی اتف کشت oe‏ » الإهال Pe,‏ « وأصابها 
اشحة | on‏ القو مه ال الفاجی ۶ بعك 
الافتکان er‏ والنازية في e‏ ا 
حر العالمة الثانية ؛ وكيف ان القومیین العرب ل 
تحرروا من الافکار الفاشية الا بعد انتصار الدیموقر iu‏ 
لى الدكتاتورانة :وى ستة 1945 لا بدأت الاولیغار AS‏ 
st‏ ة تحارب الافكار Uw‏ » انتاب الجادرجي قلق 
عسق من احتمال ن ار 38d‏ باخد اشکال القومية 
العربة ٠‏ بل لد بطر عليه الذعر Clie‏ عندما رای سامي 
شوکت بعود الى الظهور لينشىء حرا جدیدا دعاه حزب 
«البعت الوطنى» ۰ وكان سامی شوکت Vs‏ وزنرا سابقا 
للتزيية و ae‏ التي دفعت حیوتتها ee‏ 
الجدید من الشان الى الاشتراك فى ورة رشبد عالی 
al‏ 0 + وكان الحادر جي قد حسل على شوکت دق مقال 
sce‏ | نه « موزلي العراق > ثم ق سلسلة OVE‏ تناولت 





(1) للاطلاع على حركة شوکت الفتية و ۲ القومية 
الضحيحة» راجع کتابی العراق (et‏ ص VV‏ = ۱۱۸ 
Ole a‏ الشیاسیة» ص ۰۰۱۸۹-۱۸۸ الترحمة العربية 
(الدار المتحدة التق انوت 1 ۰ 

op (بغداد) ؟‎ ge Spe العراق:»:‎ ois (۲۰۱ o) 
۱۹6 ٩ CE) الثاني‎ 


Yo 















































oo eae 
منبها الى انها قد تقف عائقا في وجه انشاء موسسات‎ 
+ دوا وتزيد 3 قوة الاولبغار که الحاكمة‎ 
هذه الاثناء كان الجادرجي قد عد”ل من وجهاث‎ by 
مقتريا من اليسار بعد ان انهارت سمعة‎ cols و آرائه‎ 
الفاشية و آراوها بعد الحرب ؛ و بذلث ارتبط اسمه لدی‎ 
رتباطا وثيقا بالاشتر تراکة ؛ بل حتى‎ i الاوساط الحافظة‎ 
وی سنة ۱۹۷ رأئ الحادرجی ان الوقت قد‎ » de gush 
+ حان ليبدأ حزبه فيه بتبني مبادىء اشتراكية‎ 
وهكذا اعد الحادرجى مذكرة قدمها الى اللجنة التنفيذية‎ 
(اغسطس) 19407 » اقترح فيها الاشتراكية‎ OT ۱۵ بتاريخ‎ 
مبدأ اساسیا للحزب ؛ الا انه طلب تسمية هذا «الفهوم»‎ 
ال‎ a. بالديموقراطية الاشتراكية تمییزا للحزب‎ 
والشبوعیین » من جهة » وعن بقية الاحزاب السياسية‎ 
اليمينية » من جهة اخری ۰ واضاف قائلا ان هناك اسبابا‎ 
دفعته الى اقتراح هذا المفهوم أو قل هذه الفلسفةء‎ ds’ fe 
فقد قرر احد الاحزاب اليسارية » الذي بتزعمه عبد القتا‎ 
ابراهيم » حل" نفسه » وکان الجادرجي بط الى ان‎ 
يجتذب حزبه اعضاء ذلك الحزب اذا ما تم : نبنتى الاشتراكية‎ 
وقال ان السب الآخر هو الحاجة آلی تعريف‎ Ley 
والاشتراكية في الدول الاخری الى دور‎ 4) Ul الاحزاب‎ 
حزبه » وهذأ لا سكن تحقيقه الا اذا حدد حزبه اهدافه‎ 
بوضوح 0 وتبنتی مقهوما واضحا خاصا 4 وكان‎ 
الحادرجی ده نصب عينيه بصورة خاصة » حزب العمال‎ 
البربطاني الذي كان بحکم انکلترا آنذاك + واقترح ان‎ 


ro 














نشیء حزبه علاقه وثيقة مع بعض زعساء ops‏ العمال 
البريطاني > الذين قد بطلعون ممثلي بریطانیا في العراق 
على اهتمام حزيه بالحريات الديموقراطية » وبالتالي الى 
دفم حكام م ال راق الى العاء sal‏ > الفروضتة على نشاط 
زيه pad‏ » نظرأ ما لاه الحكام من صلة وثيقة 
بالحكومة ا asl‏ + 

ا الجادرجي في مذكرته : ما عنى تماما 
ALi a pail‏ الاشتراكية TOMNi«‏ آراءه حال ذلك سکن 
تلخصنهنا عاذ ا على کنا باته 
النغتوزه + لاد اوضح الحادرجي موقفه دون تسس ولا 
ele!‏ « ونين انه لیس lope‏ ول ما ركسنا 4 كما انه لا 
من بالصراع ع الطيقي ee‏ بوجو اق ي 
العراق ومحاو وله استقطات تسد ont‏ من الطبقنين 
الوسطی والدنا .وان قول we‏ 

من التنظم يحت سكن ان بكو نوا العمود الفقري لحزبه* 
0 كان على الحرب أن دوه الى الشعب Joe‏ عام 

لى المفكرين والطفه المتوسطة الدنا الى لس( 
es‏ شكل خاص ٠‏ وكان سیر رؤساء القبافل 
الى السير على خطی حزب العمال البر بطانی في الاعتماد على 
مساندة الفئة العاملة والطقة المتوسطة الدننا حتى ces‏ 
لحه الصسود والتجاح ٠١‏ . 


ay‏ حاول الجادرجى > في اواخر حياتة ١‏ أن نضمئن 
مذكرة ؛ کان نوی توزيعها على انضاره » مزيدا من التفاصيل 


۳۷ 
































الى جماعة «الاحالي» بزمن طویل » ob Si 3s‏ حياته ازداد 
ابمانه رسوخا GAL‏ الديموقراطية المتبعة وامتنع ‏ من 
حست الميدآ ب عن توسل الثورة واللحوء اليها 5 وقد سألته 
في اكثر من مناسبة : كيف ببرر تأبيد جماعته للثورنسین 
العسكريتين في سنة ۱۹۳٩‏ وسنة ۱۹۵۸ اللتين اطاحتا 
نظام الحكم قوة واقتدارا ؟ وكان جواب الحادرجی 
الواضح » بأله سکن تبرير استعمال العنف لقلب الانظمة 
التي تخنق الحرية ٠‏ وف مذكرة كتبها في شهر آب 
(اغسطس) من سنة ۱۹۵۷ حدد موقفه باقتضاب LS‏ بلى : 
انا في سبيل تحقيق الدیموقر اطية نتبع النهج الديموقراطي» 
اما اذا وقف الحکام al‏ 531 0 فيوجه العسليات‌الديموقراطة 
فان اللحوء الى الثورة تكون له عندئد ما برره ۰ و کان قبل 
ذلك قد اطاق العبارة الوجزة ULI‏ موضحا فها ره 
Ge «‏ الثورة في سبيل الديموقراطية ٠ WMC‏ وكرر هذه 
الآراء مرارا ف مذكرته 4 مع التنبيه الى عدم اللجوء الى 
الثورة الا اذا رفض الحكام العراقيون جميع الوساشل 
الممكنة لتحقيق الدیموقر MEL‏ + 


اعترفت‌مبادیء الدسوقراطية الاشتراكية بالملكية الخاصة 


عن الديمو قراطية الاشتراكية » ولکن الاحل وافاه قبل ان 
نثمها . راجم «من اور اق » للحادرجي؛ ص ۱.۳ وما بعدها . 
(۱۷) بعث الفاشیة» للحادرصي 6 ص .1 ومذکرات 
الجادرجي ص ۲۱۰ ۰ 1 
(VA)‏ «مذكرات الجادر حي» ی اس ميت زر 


YEA 
































و بالعمل الحر المحدود ء ولکنها نست ايشا على تأميسم 
الصناعة وامتلاك الحکومة للمرافق الاساسية ۰ الا ان 
الحادرجي لم بوضح ols aly‏ نظام الصارف + ولکن 
محمد حديد : الرجل الثانى في قيادة الحزب : اعلن انه 
بحت ان اند ی الصارف نن القطاع الخاص + اما العدل 
pel‏ الخدؤذ wed‏ تشصعصه « لان العراق 4 LS‏ فال 
الحادرخنتی 5 lon‏ > الى التطور الاقتصادي سكن خلال 
الخاصة » ترظ ان يتم .ذلك باشراف الحکومة ٠‏ ومن 
eee‏ ان ی اراد ley‏ معتدلا من الاشتراكية لا 
عرفل لو الا قتصادي ولا NaS‏ من حقوق العمال 


* os 


gals‏ در اة مذكرة الحادرحی 8 3 اجتماع اللحنة 
التتفيدية (ف pA‏ الثاني AE ) (aa.‏ ) لم قبلها 
نذا من | jodie.‏ — سوی عضوين فقط مم التحفظات هنا 
محيد حديد ناف رئس الحزب وحسين حمل امین سره 
ورفضها آلاعضاء الارن é‏ وخاصة زعسى الجناح 
ال زكي عبد الوهاب وطلعت الثياني ۰ وقال Ga‏ لاء 
العارخون ان اوضاع العراق ألا جتماعة والاقتصادية 
متخلفة الي‌حد بحعل الاشتراكية غير ملائمة لمواحهة التطوره 
oS‏ العارضون ob‏ ما بحتاج :اليه Shall‏ 
هو :] من الاقطاعة ونفود slic}‏ القبائل وتسلطهم في 
شم lsd! co‏ والفلاخن من الاوضاع الجائرة 4 LS‏ 
oF‏ اإقتراح الخادرخى الحصؤل (gle‏ مساندة زعماء حزب 
العمال البرنطا ني لدفع الحکام العزاقيين الى تقدیم تنازلات» 


۳۹ 





ذلك لان حزب العبال — في رآى العارضین بت لا يقل 
Ub pal‏ في السياسة الخارجية عن حزب المحافظين ٠‏ وقال 
نقاد الجادرجي ان ليس من الواقعية في شيء الادعاء ola‏ 
زعماء حزب العمال سيوافقون على مطالب عادلة يقدمها 
حزب عراقي ؛ OY‏ حماية المصالح البربطانية من خلال 
الحكام ألعر آقیبن الحاليين آمن ۳ وآضمن ٠‏ واردفوا ان 
الوسیلة الوحيدة لتحقیق اهداف جره تكين. في الحد من 
النفوذ البربطاني قبل أي شيء ٠ AT‏ وافترح حدید وجمیل» 
تأبيدا منهما للجادرجى : قبول الدسوقراطية الاشتراكبة 
أداة توجيهية دون LES‏ رسميا ؛ الا ان اقتراحهما SNS‏ 
رفض Lal‏ + 

» ۱۹۵۷ اليوم التالي ه تشرين الثاني (نوفمير)‎ ds 
قدم م الجادرجي استقالته من زعامة الحزب سبب رفض‎ 
قتراحاتة « ولكن الاستقالة لم تقبل + فما كان من زكي عبد‎ 
رها بویت الشيباني الا ان استقالا » اذ اصبح واضحا‎ 
وبعد‎ ٠ ن الجادرجي ببقائه زعيما للحزب لن بتولیهما ثقنه‎ 
نسحاب هذين الخصمين من الحزب 4 وجد الجادرجسي‎ 
ww) لفر صة موانية للادلاء تفسيرات اكثر عن ليبرالية‎ 
شتراكية) ا ا الطابع الاشتراكي غير‎ 
لرسمي استمر طوال مدة تولي الجادرجي زعامة الحزب‎ 
٠ لوطني الديموقراطي‎ 
وعام ۲ عندما تحدات العناصر‎ VASA وف عام‎ 
الليبرالية والوطنية الفئة الاوليغاركية الحاكمة علنا » انضم‎ 
الحزب الوطنى الديموقراطى البها + وكانت هذه الحماعات‎ 








Yo. 
































می ظأهر با الى دقع الحكومة لاتخفیف من القسود 
الا سید الاي + ون لاا ل حد الاطاحة 
بالحكومة عبر انقلاب شعبي + 33 عام ۱۹۵۸ اسشدرج 
الحادرجى عن غير قصد منه الى لأبيد ورة عسكرية بحببة 
الدفاع عن حرية الرأي + واستمر ء حتى نهاية حياته سنة 
۸ :بد عو الى الدسوقراطية والاشتراكية 6 رغم أنه 
avi‏ ؛ ف كثير من الاحيان » زعماء تتعارض اهدافیم مع هذه 
المسنادىء + 


لم كن Js‏ الجادرجي ركاشة bb > 2p‏ «الاهالي» 

والقالات التي کنبها فيها اقل اهمنة بالنسية لخياته السياسية 
من تزعمه حماعة «الاحالي» Je gana!‏ فقد تنبع سياسة بلاده 
عن کب » وكان تقربا بعلم JG‏ ما يجري خلف الابواب 
المغلقة في اوساط داد السياسية » كما oF‏ تعلیقتات في 
الشوون لنومة كان لها لها قراء کنیرون 6 وتعلنقات انتقادة 
عن رؤسا ء الوزراء ٠‏ اثناء وجودهم 3 الحکم وخارجه + 
ولغ من عنف هذه الملاحظة انها ادت الى ملاحفته امام 
<< <<" << 
الجادرجي استهدفت ارشد العمري ۰ وهو مهندس رفعه 
a gel‏ داد الى رکز وزاري + 
وفٍ حزیران x)‏ 45( ۱۹6۰ اصبح العمري ريسا للوزراء » 
فحاول حبنذاك ال سشد 3 حکبه » الامر الذي عر "ضه 
للاصطدام بالاحزاب السياسية ٠‏ وما كاد العمري شکتل 
الحكومة حتى كتب آلجادرجی مقالا افتتاحيا وصفه فيه 
انه متسرع متقاب غریب الاطوار » بل ذهب الى نعته بعدم 








Yo) 


الاتزان والتهور OD‏ ء, 

بعد هده العبار ات الازدر اه 2 اوضح الحادرجی ان 
العمري »> وهو من مخلفات الاستداد العثماني Pinna aed‏ 
الاولیغار که aS bl‏ سلطة يستطيع معها غل” الاحزاب 
السياسية التى انششت حدنا وقسدها : واذن فهدف 
حکومته تافه ؛ وعلی جميع العناصر الديسوقراطية ان 
تتصدی لها وتعارضها ٠‏ وقد ادى مدا آلقال ومقالات 
عدیدة Ws SI‏ الى احاله الجادرجي على المحاكمة واتهامه 
باثارة الفتنه وتصديع الصف:وخاق الاضطرابات في صفوف 
الشعب + وحکم ale‏ بالسحن كه شهور + الا آنهءاستأنف 
الحکم لدی محاکم اعلی 0 وف اثناء ذلك تألفت حكومة 
جدیدة(۱۳۱ ؛ تمثكل فيها حزب OO ge pall‏ وهو ما حدا 
غادر العمري الحكم GLI‏ الجادرجي عليه لقب « دکناتور 





GU (14)‏ الخفية وراء خطة الحكومة الحاضرة » 
للجادرجي 6 «صوت الاهالي» (بغداد) ۱۰ تموژ (بوليو) ]۱۹ 
ص ١‏ و ) .راجع محمد حدید « الاوضاع في العراق » 
نیوستیتسمان (لندن) © ابلول (سیتمیر) 1165 ؛ ص ۱۸ ۰ 

(۲۰) راجع «صوت الاهالي» (بغداد) ۱۵ و ۱۸ تمول 
(ولیو) 1۹11 © 

SRS (11)‏ نوري السعید حکومة جديدة في تشرين الثاني 
(نو فمیر) ۱۹6 . 

(۲۲) تسلم محمد حديد » نائب رئيس الحرب الوطني 
الدیمو قراطي © وزارة التموين . 1 

(ry)‏ للاطلاع على GUS‏ التي لها علاقة ody‏ الدعوى 
راجع «محاكمة كامل الجادرجي» للجادرجي (بغداد) 1555 . 
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ay »‏ نظاهر slob‏ دور دکناتور : وعحز عن تنفيذ 
الد MOB SkT‏ ۰ 





ولکن لم تكن هذه هي ار رت التي ماول 
ماو ان بفضح ks‏ زف شخصیات la tel PO ee‏ 
تافهة لا هم" لها الآ اشباع أنانيتها » فقد اشرنا من قبل انه 
لقب سامي شوكت + موزلي العراق ۽ كما لقب نوري 
السعيد سنسطس العراق » وحجته في ذلك على الارجح 
ان نوري كان حليف الامبراطؤرية البريظانية + واطاق 
ایشا القابا على عدة اشخاضن EAT‏ منننتيخدما عسارات 
مهينة جملته بدو وكافة لآ الشف ال القغناء على خصومه 
السياسيين. بفضح زبفهم + ولكن باغتيال Pagina‏ ۰ 


10( سمع الولف الحادرحي ستغمل G Obes! ode‏ 
اکثر من oe‏ 3 للجادر جي «بعث الفاشیة» هن OY‏ © 
و بان الجزب الوطتی الدسو 2 قراطي بمناسة استقالة وزازة 
SS‏ الاهالی» (بقداد) ۲۷ تشرين الثاني إن و فخبر) 
۷ . وللاطلاع على العلومات عن وزار؛ العمري ورد" فعل 
التلاد خالها ols ae‏ «العراق الستقل» ص ؟ ,مم ؟ 

1 لزثیس‎ jel دقع انتفناد الجادرحي‎ (Yo) 
» «البلاد» وزمیله في حزبت سياسي ستابق رفائیل بطي‎ 
rae الرد على الجادرجی بسبع مقالات 'نضنمنت عبارات‎ 
بل مهينة في اكثر الاحيان تناول فیها فجر حياة الجادرجي‎ 
السیاسیه . وللاطلاع على مقال الجادرجي عن بطي 2 راجع‎ 
eA VEN ی في ۱۳ کانون الاول(دسمیر)‎ (JON «صوت‎ 
اما بشأن رد بطي فراجع «البلاد» 0 5" کانون الاول‎ 
۰ ۱۹۲۷ کانون الثاني (ينا بر)‎ ۰ ~— ۱۹6 (ed) 


YoY 





كان بعض کتابات الجادرجي وتعلیقانه بگاء ومؤثرا مع 
اله لم يكن Uh‏ يلقى الترحيب من Malls‏ وکان + 
خلال تعطيل جربدة « صوت الاهالي » يعمد الى نشر 
تعليقاته في صحف يومية اخری او نوزيعها ens‏ 
كراريس ٠ Moissy‏ وكانت جميع كتاباته تقايل بالجد 
والاهتمامءكما كانت آراؤه مدار تعليق في الاوساط الرسمية 
وغير الرسمية ٠‏ 


كان «دبوان» الحادرجی » الذى تردد عليه الاصدقاء 
والزوار » منتدى يتناولون فيه بالنتقد والتعليق قضابا 
الساعة » وسرعان ما كانت تلك الانتقادات والتعليقات 
تخترق جدران منزله وتسبب في كثير من الاحيان » احراجا 
لذوى الشأن والنفوذ ٠‏ كان بعض ملاحظاته وصفا بارعا 
وذكيا تناول فيه شخصيات السياسيين وطباعهم » الا ان 
Loe‏ من ملاحظاته الاخری كثيرا ما غلب عليه طابع القسوة 
gels‏ والقذف(۲۸) + و قدر ما كان مات السيابي 
مصدر لهو وتسلية للزوار الاجاف ab‏ كان مصدر اثارة 
غضب مواطنيه » عندما كانت ملاحظاته العدائية تشاول 
خصومه السیاسیین ٠‏ 


(YU‏ راجع «صوت الاهالي» (بغداد) ؟ و ۲۰ كالون الاول 
(دسمیر) ۱۹۲ ٩6‏ و ۱۲ شباط (قبرابر) ۱۹۲۷ ۰ ۲ کانون 
الاول (دسسمير) ۱۹6۸ > و «الحیاد» Glan)‏ ۲۸ كانون الاول 
(دتسمير) ۱۹۵۲ + 

۰۲۳۱ راجع كتابي «العراق الجمهوري» ص ۲۲۷ و‎ (TY) 

(YA)‏ ) للاطلاع على اللاحظات عن الملك فيصل الثاني والزعیم 
قاسم راجع hy‏ «العزاق الجمهوري» ص OV‏ و۱۸۵ ۰ 


Yok 









































۳ يکن الحادرچی بحب الظهور في الحتععات العامة 
۱ 9 

خط 3 و اة او شير dole‏ الحماهي 6 
برغم ما كان له من ا في الصحافة والنشر أت السياسية + 


وق fee‏ اكثر Saris)‏ انامه الا خی ۵ Lites‏ : واشار اليه 


بعض نقاذه الىانه «يختل» في داره ٠‏ صحيح أنه القفى 
ا chee‏ وھا يان کی كر ا 





تن التآثر 3 ق الحضور bs‏ ان الجادرجي لم يكن 
Lbs‏ شعبيا قط : لهذا حاول التأثير في ق انصاره من We‏ 
le!‏ الشخصية ولیس عبر الخطابة في المجتمعات العامة ٠‏ 


ویژثر عن الجادرجي انه لم يكن رجلا لین الجا ب ‏ فمنذ 
الساعة التي انضم فيا یی خا «الاحالي» اخذ بصطدم 

مع آخرین+ورفض أن يضم الی‌حزبه eles‏ احزات ae‏ 
ern eg!‏ مهم ولو وافق 
الجادرجي على EOS‏ مه اب او : لكان Sates‏ 
أن نعحز الاولغاركية الحاكمة عن قسع الاحز زات السياسنة » 
TT‏ كل حزب على حدةء لکن الجادرجي؛ 
الذي ار د المحافظة oe‏ حز له والتشدد في تنظيمه 
ونسييره > فضل العمل من ضمن منظمة اصغر حجما » لكنها 
متماسكة متضامنة»على العمل مع مجموعة كبيرة من الاتبا 
والائصا ر تشيع في صفوفهم الحزازات والخلافات ٠‏ وهکذا 
ققد اقتصر تأثير الجادرجیو نفوذه على جماعة صغيرة Gland‏ 
ما وصوله الى الحكم فلم يكن من BEM‏ تحقيقه باساليب 


سلمية ٠‏ و لحظات من اليآس » ف وقت كانت فيه aoe‏ 


Yoo 








ا CO‏ 
رة في سنة ۱۹۳5 ومرة في سنة ۱۵۵۸ ء أما ie‏ 
TT‏ الانقلاب الثانى 
حطمه و قح ag‏ رم :دی التي اسن 
bes au a Net ۰‏ شا 
العتدلة و UI‏ + زد oe‏ ذلك كله ان استقامة خا 
وفوة شخصته و اخلاصه لزه athe‏ انسانا فردا سین 
السياسيين الحترفین من آقرانه » ولو ان الجادرجي OLS‏ 
لين العريكة » يتمتع بالقدرة على اجتذاب الجماهير » 
لاستطاع التعلب على انعزالیته » ولشاد حزبه عبر الطريق 
المؤدية الى التأبيد الشعبی ٠‏ 


Yor 







































































للش ا ات 


















کمال حلاص 


م وهذا الجتمم التقدمي الاشنتراكي الذي ترکز على 
الظاهرة الجماعية للتطور التى Gag‏ في مسا تهدف الى 
«.القضاء علئ عوامل التفرقة والتشتیت والعداء غير المثمر 
re‏ این المجتمع واوضاعه وخاصة الغاء نظام الطاتفنة 
النياسية » و « مكافحة الطبقية الاقطاعية والشهید لقيام 
القنادات: dell‏ واقاظ الشعور بالتضامن والسوولة 
الاجتناعة i‏ وهذا التغامن وهده المسؤولة آلنی تتحقق 
وتبرز بشکل علي عندما بعتمد الحزب انشاء تعاونيات 
الاستهلاك والانتاج ونظام «الخدمةالاجتماعية الاجبارية» ٠‏ 


حتلاط 


يشترك جنبلاط والجادرجی في صفات عديدة bs‏ الاتجاه 
السياسي الاساسي ٠‏ فقد تلقى الاثنان الدعم السياسي في 
البداية > من وضعهنا العائلى ٠‏ ولكنهما بختلفان اختلافا 
خذريا من‌حیت اتباعهننا الاسالن السيانية ٠‏ ولد ختبلاط » 
كالجادرجي : في عائلة ثرية » والواقم ان اسرة جنبلاط كانت 


Yor 
























































اغنی من عائلة الجادر جي بمراحل ؛ ولعیت في السياسةدورا 
اهم من الدور الذي لعبته عاثلة الجادرجي ٠‏ ولد جنبلاط 
في الشوف » في وسط لبنان » سنة ۱۹۱۷ ۰ وینتسب 
اجداده الى جانبولاذ : الذي صار 2G‏ جنبلاط 
habs‏ جمبلاط ٠‏ وقد جاؤوا الى لبنان من منطقة كلس 
وعینتاب في جنوبي آسيا الصغرىء والمعروف انهم من اصل 
كردي » اعتنقوا المذهب الدرزي المتفرع من المذهب الشيعي 
لفاطي قبل انتقالهم الى جنوبي لبنان بمدة طويلة ٠‏ واما 
سكناهم لبنان فترقى الى ابعد من ثلاثة قرون ونصسف 
(POD‏ ولا ببعد ان یکونوا اخرجوا من دیارهم سيت 
لنزا ع الطائفي » الذي كان LIB‏ ۲ ندال ژ في اسيا الصغرى » 
Cs‏ اما حين بدآهذاالذهب الجدید بنتشر في تلك النطقة» 
و بعد ذلك ٤‏ خين بلغ نود الامبراطورية العثمانية 
وسيطرتها شرقي آسیا الضغرى  ٠‏ ومع مرور الزمن 
صبح لآل جنبلاط في وطنهم الجدید » أملاك واسعة > 

سیادا اقطاعيين * واشتهر بعض افراد العائلةكزعماء روحنین 
ومدنيين + بل ال تفرا منهم حکموا البلاد » اما بصفة ولاة 








)14( تداعي We‏ جنبلاط الانتساب الى صلاح الدین » 
العروف تاريخيا بأنه كردي » رغم ان الدروز عامة هم من 
اصل عربي ۰ وللاطلاع على وصف مختصر لاصل at‏ 
ومذهبهم راجع ج.س. هوجسون «الدروز» « الوسوعتة 
oe‏ الجلد ۲ (دون تاريخ) صفحة 1۲١‏ )1۳ . 

۳ للاطلاع على تاريخ عائلة جنبلاط ؛ راجع «اخبار 
a‏ في Je‏ لبنان» لطنوس GLA‏ (بيروت » ۱۹۵۲) 
الجلد الاول > ص ۱6 وما بعدها . 


۳۹۰ 

















lite‏ او امراء شبه مستقلين ٠‏ ولا بزال كبار افراد هذه 
العائلة ستسون حتی بومنا هذا سعض الامتيازات 
الاقطاعة ٠2530‏ 

الام ل جنبلاط sles‏ في ذلك شأن الجادرجي ؛ 

مان او التزعزع الاجتماعي »> بل لقد اعتمد في تحقيق 
طموحه السنياسي على ثراء عائلته ومکانتها اكثر مما كان في 
مقدور الجادرجي ان يفمل + ولا كان جنبلاط يصغر 
الحادرجی نحو عشرین.سنه » فقد اتيح له ان يدرس في 
لبنان وباریس+ وخ نت له ذلك Slit‏ ارسخ وآوسع من 
ثقافة job!)‏ > > وتات والذة جتبلاط: نظيرة » التي كانت 
متعلقة بابنها تعلقا كبيرا ۰ تلقينه العلم في البیت بشکل غير 
ey‏ + وعد عشر سنين سنين ارسلته الى مدرسة اللعازارية في 
عننظورة ۶ es‏ تلقى اولاد العائلات GLUE‏ :العريقة 
علومهم ٠‏ وف سنة ۱۹۳ » سافر جنبلاط الى باریس لدزس 
الادت والفلسفة في السوربون ؛ رغم ال امه كانت ترغب في 
ان‌یدرس الحقوق ٠‏ وق سنۀ ۱۹۳۸ استدعته امه الى وطنه» 
خشبة نشوب الحرب » فالتحق بكلية الحقوق التابعة لجامعة 
القديس بوسف وتخرج مها سنة ۱۹۵۲ ثم زاول مهنة 
المحاماة مندر جا مدة سنةءالا ان عقاهكان منصرفا الى الاذن 


(V1)‏ للاطلاع على طبيعة الا قطاعية والطائفية في لبنان راجع 
«الطائفة زالا قطاعية في لبنان» نشال غرنب (الطعة الثانية > 
ىرۈت 10116و daly ly‏ الإضلتة والدياسية في لبان 
الدراسات GST‏ "اوسظیة» ANA) © eal‏ 6 ص ۲6۳ بت 
9 .۰ 
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» وكان تفه الشخسية في الوم الانسانية‎ «Ta, 
٠ آراله الاجتماعية والسياسية‎ J رها الكبير‎ 


دخل جنيلاط معتر لك السياسة » کالجادرجي » اثر اننخابه 
د ی of oa ۰ At‏ فوزه ea‏ 


مثلها كانت دائمما تخب احد افراد عائلة جنبلاط ء وکان ابن 
عمه حكمت جنبلاط : الذي دأب على تمثيل الشوف في 
لبر لمان » قد توفی سنة ۱۹۵۳ ؛ فانتخب كمال جنبلاط خلفا 
له ه ولعب جنبلاط » مدة قصيرة » دورا سياسيا مستقلا 
دون ان ينتمي الى أي حزب من الاحزاب السياسية prewar]‏ 
الا انه كان من حين الى oT‏ ر تعاون مع بعض الجماعات 
لسياسية ٠‏ واستمر بحتفظ بمقعده البرلاني بفضل مركز 
عائلته التقليدي وما تتمتم به من زعامة الدروز ٠‏ ترشح 
جنبلاط للنيابة في جميع الدورات الاتنخاسة العامة » فأعند 
نتخابه فی ie‏ ۱۹۵۷ و ۱۹۵۳ ؛ ولكنه هزم سنة ۱۹6۷ 
بسبب معارضته كميل شمعون ۰ ثم عاد الى البرلمان سنة 
۰ کما فاز في الدورتين التاليتين » مرة في سنة VANE‏ 
ومرة اخرى ف سنة ۱۵5۸ ٠‏ وأول مرة اشتر ترك ks‏ جنبلاط 
في الحکم كانت سنه 1545 حین‌عن‌وز بر | للاقتصاد الوطنىء 
وقد تولى بعد ذلك الوزارة مرارا » فشفضل منصب وزير 
الزراعة ثم التربية ” ثم الاشفا ل العامة ثم التصميم ثم الداخلية 
ot mp‏ سل متعاقة » بعضها كان اكتلافيا ANG‏ 
لیا تضامنا مع رئیس الوزراء ضد عهود سابقة » 


ds‏ سنة ۱۹4۵۹ » أسس جنبلاط الحزب التقدمي 





۳۹ 


























الاشتراکی واصدر جرددة الحزب الرسمية GLY‏ + ولم 
دعر ر برنامج هذا الحزب ؛ ما نتظمه من اهداف احتماعبه 
تایه »> عن مبادىء جنبلاط السيامي فحسب 6 بل عن 
و له السياسية والادبية ايضاءلانه كثيرا ما يكتب للصحافةء 
ومهمأ كان من امر فان الکتا به عن جنبلاط السياسي تفرض 
التطلع is!‏ ایند من ably‏ الحز بي وکتابانه السياسة)ء 


ل پرتبط جتبلاط » قبل ان ينشىء حزبه السياسي سنة 
۵ باي حزب معين “رغم انه كان تین بمبادىء بعض 
الاحزاب التي ریما راودته فكرة الانضمام الى احدها ٠‏ وفي 
254 ر من مناسبة + اناز الى پیش الجموعات + كما رضي 
بالتعاون مع بعض كار السیاسبین + لکنه برهن ف نهابة 
الامر انه انسان YI Pe‏ اد > ففضل Gal‏ حزبه الخاص 
تعد ما ادرك ان انا من Cle Vi‏ القائمة لا شنار کهآ راءه التي 
لى تلقى elu‏ الکافی لتشکیل حكوسة الا 
تالا تارف + 


تبنى جنبلاط > وبتآثير من الاتحاهات الاجتباعية 
والسياسية التي انبثقت بعد الحرب » مبادىء الاشتراكية 
والدسوقراطة ار بالقیم الدبنية والاخلاقة + التي 
استوحاها من 3 3 ola $l acl‏ الدشة الاوروية منهنا 





FY)‏ للاطلاع على وصف موجز لنشاط جنبلاط السياسي» 


aslo‏ «الاخزات اللننانية في :4۱۹۵۹ للوسنيان جورج وتوفیق 
المقدسي (برزوت > ۱۹۵۹) و «الاحزاب السياسية في لبنان» 
:و .:سلیمان (انتاکا » OMY‏ ص ۲۱۲ ۲۷ . 


my 


























والشرقية » حتى ان بعض افکاره » کالحماعية مثلا » والتي 
Bas‏ رواجا عظيما » اقتبسها من الفکر الاوروبي ٠‏ أما 
آراژه في الاخلاق والدین فقد استمدها من دراسته 
لدب تین الهندوسية والبوذية وغیرهما من الدینات الشرقيةه 
وقبل انشاء حزبه بثلاث سنین او اربع » اخذ يطبق Sole‏ 
الاشتراكية بتوزیم بعض! راضیه على الفلاحین ن/دون الالتفات 
ألى احتحاجات امه وهذا العمل el yas a‏ :اكات lel aad‏ 
م م بقصد التعبير عن اسان صادق بالعدالة الاحتماعة « جعل 
جنبلاط بدور على كل شفة ولسان : كما اسهم الى حد 
بعيد في التأید الذي لقيه حزبه من الفلاحین في Goll jaw‏ 
لريفية » ومن رجال الفكر في القرى ألكبيرة والدن + 
boy‏ الحزب التقدمي الاشتراكي» ألذي انشأه جنبلاط» 
رتباطا وثيقا شخصية جنبلاط وزعامته ٠‏ وبوصفه زعيم 
لحزب فانه يتمتع بنفوذ واسع وسلطات كبيرة » فهو الذي 
بعين في الواقع جميع موظفي الحزب » ویشرف على اعمالهم» 
ویتحبل مسؤولية ما يقومون به من نشاطات ٠‏ ورغم ان 
جنبلاط سترشد عادة بقرارات مجلس مدراء الحزب ؛ الا 
نه كثيرا ما بمارس سلطات مطلقة » وتنفذ اوامره دون 
ستشارة سابقة لبقية زعماء الحزب ٠‏ 

يويد جنبلاط عدة تعاليم وعقائد مستوحاة من انظمسة 
جتماعية وسياسية مختلفة » ليس aan‏ اكير 
لتوفيق یا دائما ٠‏ ويصرح بآن الزعم القائل بان الفرد هو 
موضع اهتمام جميع المنظمات الاجتماعية والسياسية مرده 
لى الفلسفة الفردية ٠‏ ويؤكد ان المجتمع ليس سوى وسيلة 
تمکن الفرد من النمو والتطور ٠‏ ولتحقيق هذا الهدف لا 








۳۹ 


























بد من ان 050 الجتمع دیموقراطیا حتی تتوافر للفرد فيه 
عناصر السلام والحرية والرفاهية والامن ۰ الا ان هذة 
الفلسفة i‏ كما تقول جنبلاطات يجت أن تفسطها 
سادى» اجتماعية تخول دون استغلالها من قبل a5‏ قليلة 
همها جني المرابح ٠‏ وهكذا ء فالاشتراكية في رأي جنبلاط 
لط ا ا كا ee‏ ۾ انها 
وسيلة ald‏ ولیست ale‏ بحد ذاتها » 6 مع ان al‏ احد 
آلادیء الاساسية ٠‏ ويدل هذا الخليط من المبادى» الفردية 
والجماعية ؛ على شخصية حيوية نشيطة غير متحجرة + ولا 
سعد ان تتغير المبادىء وتتطور وفقا لتطلات الفرد وتوقعاته 
المتزايدة ٠‏ لهذا السبب وسم جنبلاط فلسفته الاجتماعية 
بالتغير الستمر » وسمى حزبه «تقدمیا» تمییزا له عن بقية 
الاحزاب النظر به والعقائدية » الشيوعية منها وغسير 
الشیوعیة(۳۳ ۰ 

ولکن هذا ليس كل شيء ۰ فقد حاول جنبلاط ان بغرس 
في فلسفته الاجتماعية » وبالتالي في تماليم حزبه » قیسا 
روحية diay‏ معينة » Was‏ بذلك على اهتمامه الشخصی 
نالقضایا الدينية » وتشهد GUUS‏ على طول باعه في الامور 
الدينية » وهو كثيرا ما دستشهد بأقوال آلنبی محمد واقوال 
علماء الغرب والشرق OO‏ ولعل هذه النفحات الروحية 


(۳۲) راجع « میثاق الحزب التقدمي الاشتراكي » 
(بر وت » (ALA‏ > 
(؟) من بين الکتاب السیحیین الغربيين بقتیس جنبلاط 
کثرا عن دوشاردان الذي سبدو انه حذب حنلاط Ja J}‏ لفاته» 
هذا فضلا Le‏ طالعه من الابحاث عن BLU‏ الاسلامية 
والدیانات الثم قیة الاخری . 
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تهدف الى محالحة الناحية المادية في الفردية والاشتراكية 
العصربتين.ومع هذا فليس من الواضح فی ما اذا کان‌جنبلاط 
على استعداد الأخضاع الادیء ۳۳ للمبادىء الرو وحةء 


اما اقكار جنبلاط فيتعذر العثور عليها مصنفة باتنظام في 
أي بحث مستقل od ١‏ موزعة هنا وعنالك في عدد ون 
لخطب والابحاث ٠‏ ویدو انها لم تتطور بعد الى نظام 
مترابط متماسك + فحلبلا ط لا Ulla ecb‏ ببعض البادی» 
لاساسية ٠‏ فقد فقد راح بکد » في بعض مقالاته ؛ على pal‏ 4% 
do‏ والديموقراطية والقيع choy JI‏ وق مقالات اخری» 
خد يتذمر من عحز اساليب الدموقراطية عن تحقيق التقدم» 
وجعل نادی بالحد من od‏ الشخصية ۰ وسود هذا 
لتناقض کتاباته وخطبه العامة *ولعل مرد بعض هذا التناقض 
لاجواء التى تخلقها المناسبة والحالة النفسية الني يكون 
عليه خی الخاد CO‏ 

ولنسال الآن » ما هي اهداف حنلاط وآسالیبه ؟ 


بميل جنبلاط في معظم كتاباته الى صياغة 1 رائه عن الفرد 
والجتمم بعبارات تجريدية غير تطبيقية » ولکن ما من cls‏ 
اذ ل لضان aoe‏ الآراء 
على مشاكل المجتمع اللبناني العمليةء وهو اذ بحث مشاكل 








۰ 





(Yo)‏ ردد جنبلاط ف‌ابحانه المنشورة وفياحاديثه الخاصة» 
ابمانه بالدیمو قراطية وبغيرها من البادیء الليبرالية » ولكنه 
تشکتی من ی عدم تو توافر الشروط اللازمة لتحميفها . 


۳۹1 






































ا She‏ ل Lego‏ من حبك 

Set‏ كن ایبول لوب من یه 
aan‏ کوک 
Gee‏ وضعه الاقلیمی 6 وذلك ادراکا منه لضعف مرکز لبنان 
كدولة صغيرة » ولاعتماده على رضا الدول الاخری»وخاصة 
dull‏ العربى » والدول الكبرى ٠‏ واعلن أن لبنان » رغم 
کونه مجتمعاً سياسيا منفصلا له صفته السزة : هو بلد عربي 
شارك البلاد العرية الاخری از لثراث الحضاري » والامانی 
القومية + وقال جنبلاط ان آلدول العربية تدرك ايضا انها 
لسلام والاستقرار والتعاون المتبادل في ما بينها لتحقيق 
لمصالح القومية ٠‏ الا انه ء بصفته سياسيا بسل على تحقيق 
هدافه في the‏ » سعى اولا الى تغيير المجتسع اللبناني وفقا 
لاهدافه » قبل ان بتطلع الى خارج حدود OW‏ » مع انه 
حاول » في اكثر من مناسبة Ole‏ بربط بين نشاطه السياسي في 
لبنان والحركات السياسية في الدول المجاورة) .700 





لم يعتبر جنبلاط حزبه السياسي » منذ انشاثه ؛ مجرد 
علب عابي ی الى اه کو اد تسس ای 
و الحکومه 6 بل اعتبره كذلك اداة لتحقيق الاصلاحات 
الاجتماعية من خلال الموتمرات والهرجانات والتروج 
لافکاره وآرائه ٠‏ و لابحصر جنبلاط همه ف طبقة او طائفة 


(5؟) راجع «في مجری السياسة اللبنانية» لكمال جنبلاط 
(بيروت ؛ دون تاريخ) 5 


۳۹۷ 








معينة ؛ بل بتناول جميع فتات الامة ؛ غير انه يوجه آهتماما 
خاصا الى اهل الفكر والجیل الطالع + ولا شك Ok‏ مناداته 
بالحرية والاشتراكية والدسوقراطة والتشدد فیها آثر في 
الشباب lal‏ تأثير » ومع انه لم بعد الوحيد الذي نادي 
akg‏ الشعارات ؛ الا ال صوته ما زال الأكثر اقناعا » ذلك 
لانه كان واحدا من الزعماء الذين تحدثوا باخلا اص عن هذا 
الموضوع ف السنين الاولى التي تلت الحرب ٠‏ 

تسكن جنبلاط : بصفته مفكرا وكاتبا » من التأثير في 
شباب وطنه اكثر من أي سياسي آخر ٠‏ وآثت » في الكتب 
والكراريس والخطب العامة التى تبحث ف القضايا السياسية 
النظر بة والعلمية دی ای السك پیب مت 
للاعجاب » وخاصة في المواضيع يع الدولية والمحلية ٠‏ ورغع 
go pail‏ الذي یکتنف اسلوبه و soe biel‏ المواضيع 
المجردة » فانه » بشکل عام جلي" و نیتر ات 
باللغتين العرية والفرنسية ویوسعه ان بخطب بالاتكليزية 
ف حشد من الناس لفتهم هي الانکلیزیة() ۰ 

لقد استطاع جنبلاط » باشتراکه في حملات انتخابية 
ومناقشات برلانية وف الشعبة التنفيذية الحكومية التأثير 
في السياسة والقضابا السياسية » التي كانت له بها علاقة 
مباشرة » كما انه لم بتردد في الاشتر تراك في عمليات ثورية » 





(TY)‏ اسعدني أن قدمت حنلاط في حفلة الى جمع من 
ا ا E SR‏ 
بالانکلیزبة » ثم أجاب عن اسئلة تنا ولت لبنان والعالم العربي. 
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عندما كانت السيانة العامة تتعارض مغ معتقداته ونبادثه » 
بل انه سعی الی‌التحالف مع اخزاب Sel‏ من اجل‌الوصول 
الى السلطة بالقوة والعنف ٠‏ وبلجوئه الى هذه الاسالیب » 
a‏ سا دن alte heen‏ ا + 
الذين تخضعون الادیء Medal‏ ۰ 

ان هدف جنبلاط الاساسي » اذا انيح لتعالنسه بلوغ 
نهاتها النطقة > هو اقامة نظام حکم جديد نفد افکاره 
الاجتماعية والسياسية تنفيذا تاما ٠‏ ور رغم ol‏ جنلاط غالا 
ما تكلم بعبارأت عامة مطلقة » دون الاشارة ال etches‏ 
نان المحك لبادئه هو في مقدار انسحامها مع بلده » OLS‏ ۰ 
بيد ان لبنان في الواقع ليس مجتمعا متماسکا يستطيع المرء 
ان بحري فيه اختا رات بسهولة منظورة ٠‏ فلبنان مجموعة 
eae‏ ا | 
متداخل بعضها في بعض ٠‏ وقد آدرك جنبلاط » انه أذا OW‏ 
له ان بوجد نظاما جدیدا » فعليه اولا ان يغير النظام 
الاجتناعي التقليدي في لبنان ء وبخلق نظاما جدیدا ۰ مسن 
اجل هذا راح Gols‏ بالغاء قواعد البنيان السياسي المعمول 
بها » وهي قواعد في مجملها عرفية غير مكتوبة » وعلى وجه 





(TA‏ للاطلاع على کتابات حنبلاط السياسية ؛ راح 
«الديمو قراطية الجديدة» (بيروت 6 ۱۹۵۰) و «اضواء على 
حقيقة القضية القومية الاجتماعية السورية» (بيروت » دون 
(wl‏ » و «حقيقة الثورة اللبنانية» ابر وت “4 > و ”3 
مجر ى السياسة ash‏ > ثورة في عالم الانسان» (یروت 6 
۷ و في ما بتعدی الحر ف» (بر وت دون تاريخ) . 


4 

















التحديد » لقد طالب جتبلاط oy‏ ضع حد للطريقة التي نتم 
ها اختاز واتتخاب كل .من ركس الدولة والحكومة 
والبرلان » Lad‏ عن المناصب الاخرى في النظام السياسي 6 
وان تم ذلك كله وفق النظم العلمانية بدل اعتماد الاسس 
الطائفية المعمول بها حالا « لیشنی لجميع الواطنن اشفال 
المناصب العامة » بغض النظر عن مذهبهم ومقامهم ٠‏ 

تبدو آراء جنبلاط الاساسية » نظريا آراء معقولة 
مستحسلة ؛ وف الواقع يبدو ان اكثر الزعماء السياسيين 
ae‏ موعت edt‏ ان ای في و 
يرضوا بالاساليب التى حاول تنفيذها بها ء 

قد رواج جنبلاط معترك السياسة كا سبق ان BAN‏ 
معتمدا على عادات تقليدية » اقطاعية وطائفية » قبل ال 
يكون شخصية وطنية معروفة » حنی في بيئتهء وكان تجدید 
اشخابه وإشغاله مناصب وزارية أيضا مرتبطا في الاساس 
مؤثرات تقليدية » حتى بعد ان اصبح زعيم حزب سياسي 
وشخصية وطلنية مرموقة + وهكذا » لو حوسب جنبلاط 
على اقواله » لكان عليه ان يتبع اساليب تنسجم مع مبادثه 
المعلنة وبرنامج حزبه » بدلا من تعقب الاهداف السياسية 
بالاساليب التقليدية ٠‏ ولعل هذه هي نقطة الضعف الاساسية 
في زعامة جنبلاط » أي التناقض بين اقواله واعماله » بين 
النظرية والعملية ٠‏ 

مع هذا كله فقد يقال بأن جنبلاط مضطر » قبل ان يتمكن 
من تحقيق aw!‏ الاساسي في النظام الاجتماعي ٤‏ ان‌بلجاً 
الى الاساليب التقليدية والاستمرار في المعترك السياسي 
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مشارکا فيه على الصعید البرلاني او حتی الخکومي 

سبیل تحقيق اهداف قر به لا تستغني عنها اهدافه 

اما ضعف هذة الححة فنکمن نف ان‌دعوة جنبلاط ال والاصلاح 
لا بسكن الاخذ بها جديا الا اذأ التزم هو تفه sole‏ 
المعلنة + والواقع ان oe gad‏ الى الاساليب التقليدية دفعه الى 
التعاون مع زعناء .لا يربط ty‏ وبينهم أي رابط مشترك 
الله الا الرغبة بالتعلب على خصم او خصوم متربعين في 
كراسي الحكم ء وقد ترکت هذه الاساليبانطباعا ف‌ان‌جنبلاط 
لا يختلف الا قليلا عن غيره من السياسيين المحترفين » الذین 
أتهمهم هو بالاتتهازية و باستعدادهم لاخناع السادیه: 
ناهج كتنتها الشك ء 


لم Jam‏ جنبلاط ان هذا الوضع الندأخا ل بعضه في uae‏ 
سیظل وضما بریکا فا اراد هو الاستمرار ف Phe‏ 
وترجمة اقواله الى افعال بالطرق السلميةه ولذلك فانه کثیرا 
ما تكلم عن الحاجة الى تغيير ثوري بقضي على الوائیسق 
التقليدية » وخلق مواليق اخرى جديدة تنفق مع عقائده 
الاجتماعية والسياسية ٠‏ ولم يكتف جنبلاط » من حيث 
ادا » بتأسد التغيير الثوري ؛ بل ذهب الى حد الاشتراك 
الفعلى في انتفاضتین شعبيتين » واحدة في سنة ۱۹۵۲ 
والاخرى ف سنة ۱۹۵۸ - لجأ خلالهما الى القوة لتحطيع 
> انظمة قديمة » » كي تحل محلها انظمة جديدة ترسخ 
مواثيق جديدة + الا ان جنبلاط بسلوكه هذه الطرق فشل 
في اجتذاب تأبيد البلاد لهء وكثير! ما عاد فان نحاز الىسياسيين 
محتر فين كان قد peel‏ ف الماضي بالفساد والانانية » وبهذا 


۳۷۱ 








ee‏ رت و ور 





کون هو نفسه قد شوه جهوده » سالکا بذلك نفس 
الطرق التي کال بسلکها الآخرون + 
وهکذا لم ببق امام جنبلاط الا اداة واحدة هي قيادة 
ڪت الاسهام في السياسة على 
الصعيد الشعبي » والدعوة الى تأبيد برنامج يشتمل على 
آرائه الاجتماعية والسياسية ٠‏ صحيح ان سلوك هذا 
لطرين » ف بلد لم يتطور فيه الراي العام تطورا الا مد 
هو طرش غير فعا( للتحقيق الاصلاح المنشودءو لكنه الوسيلة 
یمور ای الوحيدة التي تنسجم والافكار التي عرضها 
على الشعب ۰ ويمثل حزب جنبلاط في البرلان 
pel‏ المؤلف من تسعة وتسعين عضوا نواب يتراوح 
عدد دهم عادة بين ثلاثة وخمسة ۰ ولکن حتی آتنخاب هؤلاء 
لنواب لا يتم كله على اساس حزبي » الامر الذي يدل على 
ضعف حزب bot‏ بالنسبة ال 0 
لقول ان وجود نظام تعدد الاحزاب في آي dee AL‏ من 
elon gle we‏ ا 2 جر 
لانحیاز ألى احزاب اخری والتکتل معها ٠‏ الا ان خطاً 
جنبلاط یکمن ف كثرة تغيير انحیازاته وتکتلاته مع غبره ٠‏ 





(۲۹) بين خصوم جنبلاط » بحتل نواب كتلة بيار الجمیل 
تسعة مقاعد » وکمیل شمعون ؛ ولعله اقوی زعیم بینهم © 
ثلائة عشر مقعدا » من مقاعد مجلس النواب الحالي . اما عدد 
اعضاء الحزب نفسه فلا بتجاوز ثمانية او نسعة YT‏ عضو 
الا قلیلا » رغم ol‏ حنبلاط يدعي ان ote‏ اتباعه يزيد عن هذا 
العدد كثيرا + 
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ولكي ينال حربه ثقة شعبية » كان على جنبلاط ال بقع 
مواطنيه بتقبل مناج حزبه » وهذا عمل بتطلب الجهد 
المتواصل على مدی طویل ؛ الا ان جنبلاط » كما gee‏ » 
لا بتمتع بالصبر الذى تتطله هذه العملية اللطيئة المملة » 
التي قرر قربنه العرافي اتباعها ٠‏ من اجل ذلك لم : 

bok‏ الاك lenges nl oe‏ اه السياسيين 
الحترنين وتام ٠‏ 

لقد انيح لجنبلاط ان بتلقى ثقافة ارسخ واحدث من ثقافة 

N‏ ركان إن اتعلمه 
في مصاف السياسيين الممكرين» بيد ان erie bell‏ بعض 
حدود A GUT‏ كان اش BLP‏ من جنباط في اعمال 
ن بطلع الشعب gle‏ الصورة كما هي ؛.وذلك 

خضاع آلکاسب الفورية للاهداف البعيدة الدی» 
ال rice‏ نع os‏ مت 
فعل جنبلاط.الا انه اثبت بشکل عام ء انه کان اشد اخلاصا 
لافکاره التي كان يعلنها علی الملا 4 لانه كان Ladin‏ بعيدا 
عن الشاذ من الاعمال ٠‏ لقد سبق ان دکرنا ot‏ الحادرجی 
آید حر کات ثورية » وهو ما كان بتعارض مع مبادئه » الا انه 
كان على استعداد لان نتراجع: لو جاءت EI‏ غير مرضية» 
اما جنبلاط فلم AS‏ أي استعداد للتوقف » حتی لو ادن 
اعماله الى نائج LL‏ تؤثر في اخلاصه لبادثه + 


ومع هذا فان جنبلاط كان اکثر مرونة من الجادرجی في 
علاقاته مع الزعماء الآخرين كما اثبت مقدرة اکير في مسا 
القيادة باقاثه اعضاء الحزب متعأو نين 3 العمل 04 وذلك 
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able‏ من اجل كسب الزید من المؤبدين لحزبه ٠‏ أما 
الجادرجی ي فقد ادت خصوماته الشخصية مع قادة حزیه الى 
انسحا بهم من الحزب او الى احدات انشقاقات داخلية ۰ 
ve laces‏ اعتبار جنبلاط زعيما اكبر من الجادرجي » 
رغم ما اثارته مروتته من الشبهات بالنسبة الى بعض القیسم 
ers‏ “مخلفة وراء‌ها انطباعا ob‏ جنبلاط هتم اکثر تکسب 

لویدین من اهتمامه بالسعي وراء اهدافه any‏ 

'ورغم تعدد الاهو el‏ والتقليات ؛ فقد اظهر جنبلاط مسن 
الشیحاعه الخلقية واليقظة والصمود في النضال من اجل 
تحقيق الاحدافه أكثر من جميع خصومه السياسيين تقريباء 
بل انه في بعض هذه الخصال بتفوق على قرينه العراقي ٠‏ 
أما بالنسبة الى الفطنة والقدرة على التعبير عن oie‏ 
وامتلالك ناصية الكثير من اللغات فان جنبلاط لا شك سز 
اویش ف ذلك ل Cees ways‏ 
والتفاني في سبیل الفضية التي يعمل لها فان جنبلاط قد لا 
يستطيع مباراة الجادرجي بهماً ٠‏ 


۳۷ 






































IGE) 
Lin, iz 


سالد بڪ تاش بر ر ياي اديا 


« نحن نطالب للشعب بالسلم والخبز والحرية » ٠‏ 
خالد نکداش 


مث ل خالد بكداش مدرسة مستقلة » حاول الموالون لها 
بحاد الحل للمشكلات العربية » وذلك بالارتباط ذهنيا 
me‏ بحركة دولية » وبالسعي بالحاح وتصميم بم الى wes‏ 
ساس الجتمع العربي من جذوره » سقتضتی. الافنندای 
بعض آلاراء الاجنبية والاجراءات الاصلاحية استهوت 

لزعماء ولكن بدرجات متفاوتة وعلی الاخص اولتك cpl‏ 
aly‏ ولوا العمل وخقا لنظام اشتراكي ما ۰ بيد ان هؤلاء 
لزعماء سعوا الى تكييف او bas‏ الفاهیم aa‏ 
بالحاجات الضرورية الحلية » على ان الشیوعیین العرب » 
وقفوا موقفا مغايرا لذلك » باتفاقهم الضمني على اخضاع 
لقیم المحلية للقيم الدولية ایک ی 


YY 











تعدیل الاهداف والاسالیب المباشرة » كما نقتفي الاحوال 
السائدة + 3 ان المبادىء الضمنية ما برحت تمثل وحدة 

فخالد we‏ ش الامین العام للحزب الشيوعي لاربعين 
سنه خلت 6 ها الشيوعي العربي الاول بلا و 
لا عرف عنه من Nye ea OR‏ امن as‏ احلاص 
وتفان في تحقسق الاهداف الثالية الابديولوجية طقا 
للاسترانيجية السوفياتية وتوجيهاتها ٠‏ لم تكن الاراء 
الجماعية جديدة على العرب ولم تكن شيئا مستحدثا » بل 
انها تعلغلت فيهم رغم ردود الفعل المعاكسة ومقاومتها 
بأساليب وطرق لا جوز نسبتها برمتها الى التقاليد 
المحلية(1) » غير ان طلا نع الشيوعيين » خلافا لغيرهم مسن 
القادة » ابدوا تشاطا Sits, ial tee‏ النظام 
وحسن التدير ما UT‏ دهشة العرب الذين لم دعهدوا شتا 
کهذا من قبل ٠‏ + فبکداش‌قدم Mes‏ رائعا للاساليب الشيوعية» 
محاولة منه لتسلم زمام السلطة + رغم ان الطريق المؤدي 
الى هذا الهدف الرئيسي كان طريقا طويلا تتخلله العقبات 
و تکننفه العراقيل ٠‏ 

ولد خالد بكداش عام ۱۹۱۲ في اسرة لم تكن بعد قد 
امتصها الجتمع العربي + فوالداه من اصل كردي عاشا في 
حي الاکراد — Gil‏ عرف بحي الهاجرین في دمشق ass‏ 


) انظر كتابي « الاتجاهات السياسية في العالم العربي » 
Pal‏ المتحدة للنشر » بروت ۱۹۷۲ الفصل الا 
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all‏ م معظم الاکراد ٠‏ لم تتمیز عشيرة بکداش gh‏ نشاط 
ge eae eS‏ ل 
العثنا » ثم في الجيش العربي خلال حكم الملك فيصل 
القصير ٠ ete ae‏ وهكذا ترعرع bale‏ مه 


الجتماعية Fee‏ من الحرمان والقلق مما متشه الغيب 
eb! oe‏ 4 اذ لا اسرة له تدعمها اصالة او حسف 
sS‏ اباه خدم في الحیش الشماني 
٠ eh‏ بيد ن خالد منذ نعومة اظفاره عرف بدمانة 
Sar‏ ي ی شاب 
pee a eee Os She‏ 
لحرمان » واسدال ستار كثيف على الاضي الذليل ۰ 
وکساثر الاحداث الذین BIST‏ سنه » تعلم بکداش في 
لمدارس الحكومية التي رعتها حكومة الاتتداب الفرنسية 
واغادت تنظيمها بعد سقوط الحكم العر بي + وف غضون 
السنين العشر التالية » أنهى تعليمه الابتدائي والعالي » 
ولكنه لم پنسکن من متابعة دراسة القانون في AIS‏ الحقوق؛ 
اما لاخفاقه 3 التقدم للامتحا نات (علی حد قول احسدهم) 
واما Tay‏ آقمي عقابا له على نشاطه السياسي كما زعم 
آخرون ۰ وف اثناء وجوده في المدرسة a sl‏ ء أو 
بالسياسة » فاتكب على المؤلفات السياسية ألتى كان لها تأثر 
كبير في bles‏ الساعة Side gy‏ ء ومنذ الهيار الحكم العر بي 








؟) انظر قدري القلمجي«تجربة عربي في الحزب الشيوعي» 


۰. Yok Ge (VAN. fog 3 
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سنة ۱۹۲۰ » ولغابة سنة ۱۹۳۵ دأب الزعیاء الوطتیون على 
تردن الفيسخ لناوءة الا تتداب الفرنسي + وكان الطلية من 
آهم العناصر التي اشتركت في تظاهرات الاحتحاج قاطبة ٠‏ 
وقد انجذب بکداش في شرخ شبابه ؛ ليس بصفته طالبا 
بل بصفته مکافحا » الى صفوف الجتمم السياسي خلال 
سني القاومة ٠‏ ولا كان قادة الكتلة الوطنية هم المسيطرون 
على الموقف ۾ فد انضم بكداش اليهم 3 ویذل معهم Lim‏ 
زال يومها حدثا الا انه بدأ بحس بعحز الزعامة التقليدية 
وضعفها : وفشلها الذريع في تحقيق الاماني الوطنية ٠‏ 


0 عام ۱۹۳۰ الى الحرب الشيوعي » الا ان 
العموض ما )4 تست الذي من اجله انشق عن 
الزعماء ۳ الذين کان‌علی وفاق معهم كما بدا بومذاله 
قد يكو نالسبب كامنا في abel‏ الكردي ومکانته الاجتماعية 
التي لم تزایل مخيلته قط » وكلا السببين جعله يدرك انه لن 

ان يكون ف عداد الساسة المحترفين » الذين يمثلون 
الثراء والاسر العريقة + كما أن eM ga‏ لم يعملوا من eel‏ 
es‏ حرجو ال مسن ان مب بلك اك ol cheat‏ 
yl‏ مجال الاسهام ف العمل الوطتي الحلي » بل حرصوا 
على الظهور بمظهر الزعامة العرية لا الزعامة السورية ۰ 
غير انه كانت هناك فثات قليلة دينية وغير دينية ازدرت اتحاه 
هؤلاء الزعماء وآثرت عليه اتجاها وطنيا اقليميا يضعها على 
قدم المساواة مع المواطنين الاخرين » لا اتجاها وطنيا متحدرا 
من اغوآر التاريخ والدين ٠‏ ولا كان بكداش كرديا متحرر 


XA. 














الف ر فانه لم بشعر في في صميمه بأنه ینتم الى القومية 
العر بية ل احس بأنه اقرب الى اولك الساسة الذين 


يؤثرون العمل في المجال الدولي والاخلاص له على العمل 
الضرق 3 محال القومية والتقلید الحدود ۰ 


وهناك سبب ST‏ اغرى, بکداش بالانضمام الى الحركة 
الشيوعية ٠‏ فمنذ فجرها لم تصادف الحرکه الشيوعية 
الاقبال في سوريا ولبنان الا من الاقليات الدينية » وخاصة 
المسبحية منها والارمنية ٠‏ اما السلمون فقد اعرضوا عنها » 
ولم ينضم اليها الا افراد معدودون كان العطف حافزهم 
لاول ٠‏ ولهذا السبب كان واضحا آنه ما لم نتسلم المسلمون 
لقيادة » فستبقی الحركة مقصورة على تلك MSLBY‏ ء 
یل ان هذا الوضم لبه اليه زیم سوفياتي في اثناء زارت 
لدمشق في سنة ۱۹۳۰ + وقد اكتشف في بكداش السحايا 
التى تؤهله للزعامة»فيستر له زدارة موسكو ومتابعة دراسته 
فيه لاعداده لتزعم الحزب الشيوعي السوري ۰ وبعد ان 
نضم بکداش الى الحزب الشيوعي عام ۳۰ اعتقل 
مرن همه آثارات سياسية كانت الاولی في سنة ۱۹۳۱ 
والثانية في سنة ۱۹۳۳ ۶ وحکم عليه في المرة : الاولی daw I‏ 
اشهر قضاها في السحن ؛ اما في المرة الثانية فقد فر اثر 








(۲) لقد تناوب على قيادة الحزب الشيوعي كل من بوسف 
chy‏ و فاد الشمالي وكلاهما مسيحي ليشاني » ثم ارتئي 
ضرورة استادها الى مسلم سوري » حتی تنتشر الحركة في 
سوریا وتکسر الحواحز الدننية . 


۲۸۱ 


























اعتقاله + وف تلك الاشاء عکف على ترجمة « البيان 
الشيوعى » وكانت تلك اول ترجمة lb‏ سه تنشر في عام 
۳ > ثم لم یم زمن طويل حتى سافر الى موسكو طلبا 
للعلم 140 + 

يبدو إن بكداش درس الشيوعية نظريا وتطبيقيا في اكثر 
من Ages‏ في الانحاد السوفياتى + الا انه تعذر معرفة جميع 
اسماء المعاهد التي انتمی الها » وف ما اذا كان انتسب اليها 
تفه طالب مواظب أسوة : بالطلبة الاخرین ام بصفة طالب 
مشیم » لقد قل اند التحق اول الامی بمتهد لعن في 
موسکو » ثم ۱ ee ee‏ 
صار شکلمها بطلاقة الى حد ما » كما قرا | لكثير من الادب 
الروسی + اما نشاطه في موسکو فلا نعرف SO!‏ عنه » 
سوی ان اسمه كان بين آسماء رژساء الوفود آلني اشترکت 
في المؤتمن السنابع للکومنترن في سنة ۱٩۳0‏ ۰ ثم عاد الى 
دمشق Llc‏ عام ۱۹۳۵ او عام ۱۹۳۰ + 

» موسکو‎ ieee esl 
۳ ee 


)0( لا مرف على وجه التأکید متی سافر بکداش الى 
موسکو لطلب ١‏ العلم فیعض الکتاب wb ge‏ سافر سنة YAY.‏ 
ورجع سنة ۱۹۲۲ . انظر قدري قلعجي «تجربات» صفحة 
لاه وسامي ابوب الخوري «الحزب الشيوعي في سوريا 
ولینان» صفحة .لا إ۷ وقول بعض الكتاب المعتمدين انه 
ple‏ الى موسکو في طلب العلم 4 yyy‏ وعاد بعد سنتين. 


YAY 











شسلم زعامة الحزب wD‏ عام + وبعد انشمامه الى الحزب 
عام ۱۹۳۰ تحالف مع وئيق رضا وهو ملم من ابلس » 
ثم مع ار تن مادوبان » وهو زعم ارمني ناشط ء اللذين 

Wl,‏ على اسناد SLY!‏ العامة الى بکداش + وحینما انضم 
السیجیان اللبنانیان فرج الله الحلو ونیقولا شاوي الى 
الحزب وترآسا الحبوعه اللبنانية » آندا هما الاخران زعامة 
بكداش » وکانت النتيجة أن حل بكداش دون صعوبة محل 
فزادالشمالي احد رؤساء النقابات الذي اخ “sl‏ امينا عاما 
في سنة ۱۹۲۸ عقب انسحاب ابراهیم chy‏ من الحزب + 


وحين ألفت الجبهة الشعبية الحكومة في فرنسا في عام 
۳ + وهي الجبهة التي يؤيدها الشيوعيون الفرنسیون 
برئاسة ليون بلوم » تحلى نشاط بكداش في دمشق ؛ في 
تأبيده قادة الکئلة الو 4h‏ آلذین قرروا بالاتفاق مع حكومة 
بلوم 4 التفاوض من اجل الوصول ol‏ معاهدة or,‏ 
Mee set‏ الاتداب ا الفر ني وعلن استقلال سورب ۰ ولم 
الشيوعى ل ساعیه أجتمع 
الافطاب 0 الى موريس توريز الامين العام للحزب 
الشبوعی LS‏ التقوا lone‏ من آعضاء الخلس Wl‏ بى owl‏ 
a Wain igh ad‏ بلوم كي 
تتعاطف مع الاماني السورية الوطنية ۰ وقوبلت العاهدتان 
الفر نسية السورية؛ والفرنسية اللبنانية الوقعتان سنة ۱۹۳۹ 
واللتان نصتا علی‌استقلال سوریا ولبنان بالحماس و الابتهاجء 
واعتبرتا نصرا مبینا » وقد كان لبکداش دور فصال في 
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ام انیا “وها Gos NSE‏ تی .شاف ال Pah‏ 
عضوان بارزان من اعضاء الحزب الشيوعي - Vol‏ رفيق 
رضا ؛ ثم فاد قازان » ليتصلا بالحزب الشيوعي Al‏ ني 
وبغسنا موازرته الستمرة للحكومة السورية )28 
ولا ان كانت الشيوعية قد لعبت دورا هاما في الفاوضات 
السورية واللبنانية على الاستقلال فقد سمح لبكداش ان 
برو”ج للدعاية الشيوعية ٠‏ وهکذا eee‏ 
a‏ التحرر الوطني ٠‏ كما استمر يكيل المديح 
الديموقراطية من عام ۹ الى pied 9 ¢ Vara‏ 
الاستقلال والحر 4 وفضائلهسا ۰ وهكذا استغل هو 
وانباعه الح رة التي منحت لهم الى ابعد حد في ne‏ ر دعو نهم 
على نطاق لم be‏ لهم من قبل ۰ وف سنة ۱۹۳۷ ظهرت 
لاول By‏ جریدة تنطق با سم الحزب الشيوعي هي جريدة 
CeO pod‏ فنشرت خطابات نداش والنشرات 
الشيوعية دون ان تمر على الرقابه» وتبدلت الصورة بالنسبة 
لبكداش فبعد ان كان ثائرا يعمل في الخفاء » اصبح Labs‏ 
يقتصر نشاطه على تحرير الفلاحين والعمال بل اخذ 
Gob‏ بالحرية الوطنية » والوحدة والاستقلال » وبذلك 
امتد نفوذه فتجاوز المشرق ونودي به زعيما غير منازع ٠‏ 
ابرمت by pe‏ ولبنان معاهدتي الاستقلال بعد اشهر قليلة 


(ه) انظر خالد بكداش «في د = حرية الشعب والوطنية 
والدیمو قراطية» (دمشق 1۹۳۷) و «في سبيل نجاح الحكم 
الوطني» (دمشق ۱۹۳۲۷) 
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من توقيعهما في سنة ۱۵۳»ولکن مجلس الشیوخ الفرنسي 
رفض اقرارها بعد ستقوط حكومة ليون بلوم فيسنة ۰۱۹۳۷ 
ولم سض طويل وقت حتى بدأ الوطنيون السوربون 
يدركون ان لا أمل هناك بتصدیق فرنسا على العاهدة رغم 
استعدادهم عاد النظر 3 جميع السائل ۱ المتعلقة بالدفاع 
وحقوق الاقذيات : تلبية للمطالب الفرنسية * واستقال 
ریش الحبهورية السورية في سنه ۱۹۳۹ احتجاجا على 
تخلف oe Lg‏ ابر م العاهدة فاغتنم الفوض الفر نسي هذه 
الغرصة وحل ا لا فم نبوزارة ادارية مسئؤولة امامه 
با وظل هذا الوضع نط :عام ۱۹٤۱.‏ حسين دخلت 
التوات Well‏ بالتعاون مع القوات الفرنسية الحرة 
Sole‏ السرال ديول مورا ولبنان » 


وعلی الرغم من هذه الصعوبات والحن »> ظل بکداش 
بنادي بتعاون سوربا مع فرنا لانه كان بری ان السب في 
تخلف مجلس التسوخ الفرني عن اقرار المعاهدة بعد 
سقوط بلوء . بعود الى المناورات الفاشية وكان fob‏ ان 
تود العلاقات ار السورية الى حالتها الطيعية فور 
اندجار القوات Sl!‏ 4 ء وعندما ee‏ هتلر الاتخناد 
السوفاني é‏ شهر حزيران (یونو) سته ۱۹۱ 4 او 
بکداش الى اشاعه تید الاتحاد السوفياتي وحلفاشه 
ارين > وبعد ان دخلت القوات البريطانية والقوات 
الفرنشية الخرة سوريا ولبنان في شهر OT‏ (اغسطس) سنة 
۱ ملحت الحرية لجميع العناصر التي عارضت السلطات 
الفرنسية السابقة قي المشرق وألتي كان الشيوعيون يصفونها 


YAo 














بالفاشية ۰ وهکذا اخذ الشیوعبون والوطیون دعون 
العرب الى تأبيد الديموقراطيات ٠‏ وق Piel‏ سنة ۱۹۲ 
عادت‌الی‌الصدور جر بدة«صوت‌الشعب» التي كانت عطلت 
3 سلة ۱۹۳۵ «واخدذت الدعاءة الشيوعية تنتشر على نطاق 
واسع » ليس في bys‏ ولبنان فحسب » بل في العالم العربي 
بأسره ٠‏ وهنا عمد بکداش الذي اوقف US ge abl‏ الى 
تنسيق الاحزاب الشيوعية في البلدان العربية * 

وف سنة ۱۹6۳ وقعت HH‏ احداث يمكن القول بأنها 
ركت آثرا كبيرا في بث الدعوة الشيوعية في العالم العربي 
فالحدث الاول وقع 3 التاسع من‌حزبران )55.9( Agra‏ 
حين أعلن حل الکومنترن (الکتب الشيوعي الدولي) ٠‏ 
هذا الاجراء الذی AGT‏ الشيوعبين من اتهامات الوطنیین 
لهم Ob‏ نشاطلهم كان موحی به من الخارج » اعطی بکداش 
الفرصة لتصدث اسان الحزب الشسوء ي السوري 
كحزب وطني يعمل من اجل الوحدة والاستقلال ولیصرح 
بأنه اصبح حزبا مستقلا عن ابه سيطرة اجنبية (دولية) + 
واما الحدث الثاني فكان فوز بكداش في المرحلة الاولى 
من الانتخابات ومع انه سقط في الرحلة الثانية التي بتقرر 
فیها مصير المرشحين » فان انتصاره في المرحلة الاولى » وهو 
اتتصار كان الاول في تاريخ حزبه » اعتبر دليلا مشجصا 
بالنسبة الى احتمالات الفوز في الانتخابات في المستقبل ٠‏ 
وكان التأببد الحماسي الذي لقيه بكداش في دائرته 
الاتتخابية ‏ الحى الكردي ‏ هو الذي اقنعه بخوض 
المعركة في انتخابات لاحقة ٠‏ اما الحدث الثالث فكان موتمرا 


A1 















































Lib‏ عقده E‏ کانون الاول (ديسمير) 
سنه ۱۹٤۳‏ الى ۲ كانون الثاني )24( سلة ۱۹6 ٩‏ الدي 
شار ih ad}‏ تمر الوطني الثاني وڅه اعيد النظر في أهداف 
ی وكان من تتيجة هذا الم ؤتمر انوضعت اللحنة 
التنفيذية ميثاقا وطنيا نادت فيه السادیء الوطنية 
والدسوقراطية بدلا من المناداة بالادی» الشيوعية » فضلا 
عن استبعاد الطريقة الثورية كوسيلة الى تستم السلطة : 
والاستعاضه Slo gh Logis‏ الشلمية والدستور ۱ ٠‏ 
وف سنة ۱۹64 اعلن الحزب الشيوعي السوري في بيان 
مشترك مع الحزب الشيوعي اللبناني اكلا من الحربين بات 
تقلا عن آلاخر Wes‏ لمادىء السر ف خطوط العسل 
ack gl‏ الا انوا سواصلان التعاون إل لوثيق في العمل » ومع 
ان هذه التطورات لم تحدث آي تغيير ف المنادىء السوعبه 
الا اة 4 خانيا اا للاحزاب السوعة فرضة رسم 
صورة ach;‏ لها YS‏ حزاب الاخرى ٠‏ وبالرغم من ان 
الاهداف التي تضمنها المثاق الوطني کات اهدانا عايرة 
یر Lis‏ : فان بكداش راح om‏ عن وجهات نظر 

معتدلة.و بدي استعذاذا atc‏ ون مع العناصر الدسوقراطة» 
وكانت | النشحة أن مجوعه من المثقفين وممن بعطفون عليه 
منحوه تآیدهم السریم + 





ونعد الحزب بدا تکداش بحري اتصالات Gal‏ بين خزبه 


٩‏ للاطلاع علی‌نص BEA‏ الوطني راجع سامي الخوريب 
الت الشيوعي السوري» (ص ۱۱۸ — 1( ۰ 


YAY 





























والاحزاب الشيوعية الاخرى, » وعلی الاخص مع الاحزاب 
الاوروية » كما بدا بشترك في موتمرات ٠ Up‏ وفي سنة 
5 الوجه ومعه فرج الله الحلو زعم الحرب الشيوعى 

اللبناني 7 الى لندن لاجراء Vole.‏ تن مع الزعماء الشيوعيين 
الجا جد ره ها 
شيوعية سربة عقدت في شمالى ابطالیا حث ١‏ على 
eae‏ » وظل كذلك على اتصال بنشاط 
الشیوعیین في البلدان العرية الاخری : وعلی الاخص في 
gill sh Ol‏ از بارس بر النفوذ عليه ٠‏ وفي 
سنة ۱۹6۷ حضر الموتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي 
البربطاني كمندوب رسمي » وکان من هذا النشاط فى 
الخارج ان تعززت مكانة بکداش في بلاده وغدا زعسا 
معروفا في الجالس الشيوعية الدولية ‏ وبالتالي فقد عينه 
الكو مينفورم في سنة ۱۹4۸ مديرا للحزب في الاقطار 
العر دة ۰ وعاد sl‏ بان السوري واللبناني فاندمجا 3 
حزب واحد هو الحزب الشيوعي السوري اللبنانی الذى 
اختا ر بكداش امينا عاما على الرغم من الهما فلا مستقلين 
في الظاهر » كما انشئت ots‏ لجنة مركزية لننسيق نشاط الحزیین 

بقيادة بکداش ٠‏ وبين سنة ۱۹۵۷ وسنة ۱۹6۹ » حين ثارث 
eee‏ ی شین وج شید الحرب 
العردسة الاسراشسلبة الاولى امتدت الاصار بع الى 
الشيوعيين تتهمهم بتأید السياسة السوفياتية التى 
بالتقسيم ٠‏ فقام بكداش بزيارة سرية لحيفا تعیش عقد 
محادثات مع الزعماء الشيوعبين الاسرائيليين تتناول خططا 
جدیدة ie‏ الانفجارات الشعبية » وربما ليحث هؤلاء 


YAA 

















الزعماء على انتهاج سياسة بتنصلون فيها من الدولة 
الاسرائيلية الجديدة ۰ ولا شك في ان تأبيد السوفيات 
قسیم فلسطين ثم اعترافهم باسرائيل اثر تأثيرا معاكسا في 
الدعاية الشيوعية في العالم العربي كما لم led FH‏ أي شيء 
من قبل » بيد ان هذا الوضع لم يدم Hy sh‏ كما اظهرت 
الاحداث اللاحقة ٠‏ 

ولعلنا نسأل الان ماذا كانت اساليب بكداش وأهدافه ؟ 

اظهر Jos a‏ عام وبصفته رجلا بؤمن بمبادیء 
ستالين ثا: | ملحوظا في محاولته نشر التعاليم الشيوعية 
وتنفيذها في الاراضي العربية طبقا للاستراتيجية السوفياتية 
انالا ۰ ٠‏ وكان ألهدف الاسا يي 
من الناحية النظرية هو الاستيلاء عا ی الحکم في tb‏ عربی 
او اكثر عبر ورة بروليتارية » ثم ربطهذه البلدان بلدان 
اخرى او دمجها بالكومنولث السوفياتي ٠‏ ولكن الواقع 
اثبت ان هذه الاهداف تتنافی مع التقالید الوطنية و a‏ 
chy ll‏ کما انها لا ريب تتنافی مع التقاليد الوطنية في اقطار 
اخری, كثيرة ب مما جعل الزعماء السوفیات يدركون حالا 
do‏ سنة ۱۹۲۸ بحث رسميا في المؤتمر السادس للكومنترن 
ما يسمى بمشكلة الاستعمار ووضعت استراتيجية جديدة 
تحث الاحزاب الشيوعية في البلدان الستعسَرة على التعاون 
مع المنظمات الوطنية التي تكافح ضد الطبقات الحاكمة 
وتسعى للحرية الوطنية © ۰ الا ان بکداش » لاعتبارات 








(۷) للحصول على بحث واف لهذه الاسترانيجية الجديدة 


YAN 





محلية خالصة ٤م‏ يبدا تطبيق الاستراتنحیه الحدیدة فورا 
بعد عودته ألى دمشق ٠‏ 


ترى ما الذي منم بكداش من اتباع الاستراتيجية 
الحديدة ؟ 


لقد كانت Sha‏ سباب شخصية واخری ظرفيه حالت دون 
٠‏ اولا : لم يكن الحزبان الشيوعيان السوري واللبناني 
es‏ الا بتأبيد أقليات دينية وعرقية دفعتها معارضتها 
للمنظبات الوطنية التي تميل الى التمییز العرقي والديني 
السبب الرئيسي الى اعتناق الشيوعية ٠‏ ولکن بعض زعماء 
هذه الاقليات ( وخاصة المسيحيين ) اختاروا ان بكونوا 
وطنيين على ان يکو نوا شيوعيين في زي وطنيين » ذلك لان 
لولبین المرب كرا مسا کانوا بطلبون الی السیحیسین 
لانضمام الى صفوفیم ‏ وثانيا OY‏ خالد بکداش 6 على 
ارغم من أنه » ومطلع اطلاعا واسعا على الثقافة 
لعربية » كان كرديا يتكلم اللغة الكردية ويعتمد في نشاطه 
ei‏ على تایید الأکراد له ء صحيح انه اندمج بالقوميين 
یف طالبا في الصفوف الثانوية وأيد الکتله الوطنية » 
غير ان نسسّيه الكردي والاساليب البالية التي كان إشبعها 
لزعماء الوطیسون SWAT‏ اغر ته بالانضمام الی الحزب 
الشيوعي ٠‏ لهذه الاسباب لم بندفع بکداش بحماس نحو 








راجع كتابي «الاتحاهات السياسية» ص ۱۲۸ (الترحمة 
الغعزبية من اصدار الدار المتحدة للنشر بيروت + AVY‏ . 


YA. 


















































aL‏ الهيئات الوطنية ٠ OY‏ وبحب ان لا يغرب عن البال 
أن الحزبين الشيوعيين السوري واللبناني كاتا يتلقيان 
لتوجيهات والتأبيد من الحزب الشيوعي الفلسطيني آولا » 
نم من الحزب الشيوعي الفرنسي» قبل ان بدأ نكداش يتلقى 
التوجيهات Vig‏ رشادات من موسكومباشرة ٠‏ ثم لم يعتمد 
لحزت الشيوعي pli‏ الذي كان مارس نفوذا متزايدا 
لدی الاحزاب الشيوعية في الثرق الشعارات es‏ الا 
عند تشكيل الجبهة الشعبية في سنة Vary‏ التي منحها 

لحزب الشيوعي Al‏ نسي تأبيده في محاولة لمواجهة مد 
لفاشية الرتفع + 

وعندما ادرك بكداش صعوية بل استحالة استيلاء 
لشيوعيين على الحكم دعا الى تحقيق حكم ديموقراطي 
واجتماعي صادق بالوسائل السلمية والدستورية ٠‏ وكان 
في حل الکومتترن والظروف التي خلقتها الحرب العالمية 
لثانية ما برر من جديد تأكيد الشعارات الوطنية في الوتمر 
لذي عقده الحزت ds + ۱۹ din‏ الا تتخابات العامة التق 
جرت ف سنة ۱۹۵۳ وف سنة ۱۹۵۷ آلقی تكداش Labs‏ 
وضح فيها انه لن نتقدم بمطالب متطرفة ولا يريد غير 
صلاحات اجتماعية معتدلة ونظام ديموقراطي صحيح ٠‏ ولم 





(A)‏ للاطلاع علىآراء بكداششفي العقائد الشيوعية واساليبها 
قبل اعتماده الشعارات الوطنية راجع «طريق الاستقلال» 
.خالد بكداش او «طريق الاحزاب الشيوعية في الوطن 
العربي» ص ۲۰۳ ت۲۱ . 


511 


















































۰ تغييرات جذربة او ثورية‎ ob خطبه الى الطالبة‎ 3g As 
من اعضاء الاحزاب الوطنية الاخری,؛ الى‎ ۰ oped 6 ودعا‎ 
وهکذا! استطاع‎ ٠ والوحدة والدسوقراطة‎ Lak ll bp 
بكداش عبر هذا البرنامج العتدل ولاول مرة » كسب لأبيد‎ 
٠ وطنى كاد يحمله الى البرلمان‎ 

ولعل بكداش وجد بعد الاستقلال ان الابقاء على تحالف 

مع الوطنيين بات اصعب من قبل » ذلك لان الطالب الوطنية 
الي كانت اتساس لتعاون بين الوطنيين و الشيوعيين | لحققت + 
yS‏ 
السوفياتي لشروع تفسیم فلسطين » وهو الشروع الذ 
اسفر عن انشاء دولة ١‏ سرائيل ٠‏ فقد كان الوقف Sg pl‏ 
مخيبا لآمالالعرب بحيث أثار على الفور النزاع بين الوطنيين 
والشيوعيين ٠‏ وليس هذا فحسب ؛ بل ان الكثير منالعرب 
الذین کانوا اعضاء في الحزب الشیوعی انسحبوا منه وعادوا 
الی صفوف الوطنبین gt‏ راحوا بتهمون بالخيانة کل من DB‏ 
في العسکر الشيوعي ٠‏ اما الشیوعیون العرب الذین ابدوا 
انتقسیم فقد فعلوا ذلك بعد ان افهموا Sb‏ سیطرتهم علی 
deus ads‏ ليك ke Ge deal‏ وولة GLU‏ 
و احدة خاضعه لزعامة عربية تقليدية وان الصراع العربي ب 
الا سر ائيلي سيفقد معناه حن aaa‏ 0 الامرائيلية 
والدولة dy all‏ الفلسطينية دولتين Orie god‏ ۰ ومع هذا 





(A)‏ ( راجع كتساب مصطفی الزن « خمس سئوات مسع 
الشيوعية » (دمشق ۱۹۵۹) ص ۸-۷۲ . 


۹۲ 




















فان الفلسطینیین العرب لم بوافقوا على انشاء دولة منفصلة 
كما ان الدولة الاسرائيلية لم تكن دولة شيوعية كما توقسع 
الشيوعيون ؛ بل على المکس » فقد كان رد فعل الوطنيين 
العرب ضد الشيوعيين عنيفا حتى انهم رفضوا أيه تسوية 

٠‏ وهكذا فان الانظمة القديمة ‏ الانظمة التى كان 
يسيطر عليها زعماء بورجوازیون متحالفون مع الغرب كما 
كان يعتبرهم الشيوعيون_لم تندثر ليحل محلها الشيوعيون 
وأنما حلت محلها تدريجيا دکتاتوردات وطنية كانت اعنف 
في مقاومتها للمبادىء الشيوعية ٠‏ لقد حدث هذا اولا في 
سوريا سنة ۱۹۵۵ » ثم في مصر سنة ۱۹۵۲ ثم في بلدان 
اخرى متعددة في اوقات لاحقة » الا ان هذه العملية الثورية 
لم تصل بعد ذروة تطورها OP‏ ۰ 

تحاهل بكداش مدی الاخطاء الاستراتيجية السوفياتية 
حال المسألة الفلسطينية » ولکنه لم يكن بستطیم أن بفعل 
شيئا في البدء لتغييرها + ثم اتضح له بعد وقت قصير ان 
الشيوعية اذا ارادت ان تحقق أي تقدم في الاقطار العربية 
فلا مناص من ان يتبنى الشيوعيون سياسة عربية تجناه 
اسراثيل ٠‏ بل أن بعض الشيوعيين ذهب الى الناداة بتأيد 
سوفیانی فوري للعرب ؛ ولكن استحابة الزعماء السوفيات 
كانت tb‏ لان معظم الزعماء العرب كانوا يميلون الى 
التعاون مع الدول الغربية + 





(۱۰) للاطلاع على بحث او فىلطبيعة هذه العملية واندفاعها 
راجع كتابي «الاتجاهات السياسية» (الترجمة العربية ب 
الدار المتحدة للنشر بيروت SAVY‏ 


yay 
























































۰ اما التحول فى الاستراتيجية السوفياتية ازاء الصراع 
العربي الاسر اميل يفسيبه مخططات‌العرب الدفاعية 3 0 
الاوسط ٠‏ فقد قبلت Ss‏ واليونان بصفتهماأ الدولتين 
الاكثر تعرضا للخطر السوفیاتی مبداً ترومان كاجراء Bab‏ 
عن النفس » ولكن الدول العربية التي تفصلها عن الاتحاد 
السوفيائي حواجز غير عر gat adide‏ اها ار شرا had‏ 
اسراثیل منها لخطر الاتحاد stb pl‏ ي:ولذلك رفض العراق 
3 سنه 45۸ مشروع دو رتسموث اللدفاع المتبادل 
Lill»‏ + ورف فضت مصر في سنة ۱۹۵۳ مشروع الدفاع 
الر باعي (بر OLY Sly Ls Us‏ المتحدة وترکا ومصر) وعلى 
الرغم من قبول العراق لحلف بغداد في سنة ۱۵۹۵۵ خانه عاد 
فتخلی عنه في سنة ۱۵۵۸ كما رفض الاردن الدعوة الى 
الانضمام اليه في تشه ۰ + وتوصلت pas‏ الى اتفاق مع 
بربطانيا حيال قاعدة السويس في سنة 1506 ولكنها ما 
فتلت ان الغته في سنة ٠۹٠١‏ ۰ لقد اظهرت هذه العروض 
وغيرها من العروض الاخری رغبة الغرب في ان یمود 
فیتبت wll‏ .لي مواقع رگسيتة عشكرية تعتبر حواجز 
تعتر ض التعلعل السو sts‏ 3 العالم العر بي ٠‏ وحاولت 
اسرائيل في البدء الا تنحاز الى أي من الحانبين في الصراع 
بين الشرق والغرب » ولكنها حينكان عليها ان تختار فقد 
وکت ال مصالحها تقفي بالاعتماد على الساعدة Sal‏ 
لا المساعدة السوفياتية + وكانت هذه الاسباب وغيرها من 
لأسباب ما حنز الاتحاد السوفبائي على تأديد العرب شد 
المطالب الاسرائيلية + وهنا لا شك ان OG‏ بکداش قد 


۳۹ 




















تنفس الصعداء لدی )455 اهداف ee a‏ تعود لثر تبط 
بالاهداف الوطنية do Jl‏ و الدعوة الی‌ر فد ش مشاریم الدفاع 
الغربية في العالم العربي OV‏ 


وما ال عثرفت الرغية السوفياتية في تايل العرب ضد 
اسراثیل حتى فتح الباب على مصراعيه اما f‏ التعاون بين 
الشيوعين والوطنیین؛ ودخل حزب البعث والشبان الوطنيون 
في تحالف مع الشيوعيين » واقاموا ينهم اتحادا كات 
هو المطلب الذي يصبو آلیه الشيوعيون في محاولة لاسقاط 
نظام حكم الشيشكلي » ثم مقاومة الضفوط الغربية بما في 
ذلك تأبيد الغرب لاسرائيل ٠‏ وبعد سقوط الشيشكلي في 
سنة ۱۵۹۵4 استمر التعاون بين الشيوعيين والوطنيين لاسباب 
كانت ندعو الى التعاون بين الشيوعيين والبعثيين : فقد 
كان كل من الحزبين بعتبر نفسه يساري النزعة » ويعارض 
الحزب القومي السوري وبدعی رسميا الحزب القوبي 
الاجتماعي الذي كان الشيشكلي § ots‏ على ما سدوء وكان 
ا سر دعا 3 الافادة من التحالف الحديد 6 cls‏ عد 

نفسه لاتتخابات سنة ٠۹٠٤‏ القادمة ds ٠‏ غضون ذلك 83 
وعندما رفضت سوريا العونة الغنية الاميركية » تقدم 
الا تحاد السوفياتي بعرض كان مبعث غبطة كبيرة في نفس 
بكداش » شدم سوجبه مساعدات Cie‏ & واقتصادية 





7 ره وق کی هه الب‎ ay 


بكداش «في سبیل احباط الحلف التركي ‏ العراقي وجمیع 
الاحلاف الاستعماریة» (دمشق 1۹۵۰) . ۱ 


۳۹۰ 






































وشروط سهلة ٠‏ وکان لاشتراك الاتحاد السوفياتىي في 
معرض دمشق الدولی JOS‏ خاص وعرضه أمكاناته الفنية 
آثر عمیق 3 نفوس السورین جعل oe)‏ الشيوعي شعر 
بأنه قوی ي الى درحه توهله للائتر ال فى ف انتخاات ates‏ 
۶ ۰ 


ولدی افتناحه حماته الانتخاية في ۶ ابلول (سبتمبر) 
سئة ۱۵۹۵ القی‌بکداش خطا ا في جمهور قدر عدده بحوالی 
٠ههره؟‏ شخص احتشدوا في الحی الكردي معقله ف 
دمشق » شرح فيه بر نامجه » واستهله بالعودة الى الوراء 
سبع سنوات » بوم وقف في سنة ۱۹:۷ Bs‏ المكان ذاته 
مرشحا نفسه للانتخابات + وقال ان هذه السئوات الس 
و على الاقل الخمس الاخيرة منها ب كانت كما بقول بعضهم 
سئوات عحافا 4 ولکنها كانت بالنسبة اليه سنوات خصبة » 
سنوات تجارب ومحن في ظل حكم عسكري » خرج منها 
لسوریون بخيرات لا تقدر بشمن ٠‏ ثم مضى بكداش بوجز 
برنامجه » وتساءل ما الذي تریده سوريا ؟ وا جات رد 
سوريا وطنا ديموقراطيا یمن الحرية للجم ويوفر 
لخبز للعمال والارض ellis‏ للفلاحين ء والصحة والتعليم 
للاطفال ٠‏ واضاف ان سوريا في dole‏ الى تناج وطني 
متزايد سصناعي وزراعي على السواع وحماية للمؤسسات 
لصناعية الصغيرة ء واحياء للتراث GUS!‏ العربى ٠‏ وهنا 
التفت الى المستمعين کمن بريد ان يرسخ في إذهانهم قوله : 
وان سوريا لتنتظر من نوابها الحدد تحقيق هذه الاهداف 
Lely‏ + 





۹۹ 









































م انبرى للحديث عن الشيانية الخارجية » فقال ان 
سوریا التي حققت استقلالها واجلاء القوات الفرنسية 
والبريطانية عن اراضيها لا ترید ال تفع تحت السیطرة 
الاميركية او ان تصبح قاعدة عسكرية اميركية ٠‏ وشرات 
حازمة قاطعة قال » ان سوريا تفتقر الى نواب يستطيعون ان 
يقفوا في وجه كل من برغب في فرض مشاريع دفاعية على 
البلاد او نید نفو ذه الاستعماري البها ويقولوا ر«لا) ٠‏ ثم 
مضى لبحض ابناء بلده على عدم المبالاة بالامبريالية 
الاميركية أو التخوف منها ما دامت الامبربالية تتخذ موقف 
الدفاع « OF! Shes‏ قوى, نسل ضدها هي قوى السلام 
والدموقراطة والاشتر 451 التى بمدها بالقوة Ave‏ ملبون 
شخص منتشرین في تلك المنطقة الشاسعة الواسعة الممتدة 
من كين الى برلين بزعامة الاتحاد السوفياتي Ab‏ العمال 
والفلاحين » ومعقل الاشتراكية وصديق العرب الكبير » ۰ 


وتساءل بكداش ترى مادا fee‏ الاتحاد السوفياتي ؟ 
واجاب انه پل اشتراكية ابن منها سائر الاشتراكيات ٠‏ 
« انها الاشتراكية العلمية التي تتعهد بمراقبة وسائل الانتاج» 
المنفعة الشخصية + وعلى كل فرد ان يعمل قدر طاقته ES‏ 
بمقدار ما قدمت یداه دون النظر الى أي اعتبار AT‏ » ۰ 
ثم ليس لانسان ان يستغل انسانا آخر » ولیس له ان بظلم 
ووكام plays‏ ومساواة 3 وتساءل : ترق هل سور مؤهلة 
لهذا النوع من الاشتراكية ؟ » واجاب « لا ؛ فعلينا اولا ان 


YAY 

































































نحرر سوريا ومواردها من الاستعمار والاقطاع قبل ال 
نحقق الاشتراكية « وعلی Loge‏ أن تحتاز مرحلة اتتقال 
في التحرر الوطني والحرية الدسوقراطية والسلام قبل ان 
ترسي على الاشتراكية ۰ وقال بکداش ا الاولى 
ب مرحلة آلتحرر الوطني ‏ هي الهدف القومي لجیسع 
الاحزاب «و نحن ٠‏ الشبوعيين تغل ون للتعاون مع الآخرين 
دو مایت داد ور لخدم إن 
تنقدم اة مطالب اخری ۹2 وكان من قوة هذا البر نامج 
لعندل الذي ردده في البرلان في وقت لاحق ن wel‏ 
SIG‏ ش اول شیوعی بحتل مقعدا نيابيا في أي بلد عربي ۰ 
لهذ كان خطابه انا ocd‏ با وج فيه تکرارا الادیء 
لا ساسية الواردة ف SEM‏ الوطنی لسنة aay)‏ ومختلف 
البيانات والتصریحات التي صدرت منذ الحرب » كما كرر 
موقفه نفسه من الشؤون الداخلة والخارجية + وحدد 
لاهداف dic pl]‏ خلال الانتقال الى الهدف لاساسي 
لحاسم ‏ الدولة الاشتراكية ٠‏ 


ولا مود فوز بكداش في الانتخابات الى E‏ 
legs‏ » فهناك عوامل اخرى اسهمت ف هذا الفوز سنها 
اصله الكردي الذي جعل جميع الناخبين الاكراد نیدو نه » 
و سنها انتصار الشبان 9 له 3 الذین ys lyf‏ مها 
متحالفين مع الكتل اليسا ربة »> فضلا عن مهلات بكداش 











(۱۲) خالد كداش ‏ خطاب خالد بكداش ٠١(‏ ابلول 
(سبتمبر) 1981م (دمشق » ۱۹۵6) ۰ 


TSA 














الشخصية ومکانته التي اسهمت الى حد غير قلیل في فوزهء 
لقد عمل بکداش في الجلس النيابي بامتياز » اذ أصم 
عضوا في عدة لحان بينها لجنة الشؤون الخارجية » ومع 
ذلك فانه بحضر اجتماعات هذه اللحان بصورة منتظبة ٠‏ 
وكثيرا ما يتحدث عن الشؤون الداخلية والخارجیة»ور تحل 
كلماته ge‏ مناقشة المجلس لقضية ما ٠‏ وقد كان لى شرف 
حضور جلسة برلانية ف ٩‏ تموز (بوليو) سنة ۱۵۵۵ خطب 
فیها بکداش ببلاغة مؤيدا مشروع قانون للبلدیات» وعندما 
طلب الحدیت مرة ثانية خلال المتاقشة علق ناظم القدسي ء 
رئيس المجلس قائلا ان بكداش اكثر من يتكلم في قاعة 
الجلس + 


ولعل نفوذ الشيوعيين بلغ ذروته خلال الفترة التي كان 
فيها بكداش Wb‏ من سنة 5 الى سنة ۱۵۵۸ ٠‏ فقد 
تغلغل الشيوعيون في كل داثرة من الدوائر الحكومية 
واحتلوا مناصب عسكرية رفيعة ۰ فارتقى عفيف البذرة 
المعروف ب (عفيف البزري) الناطق العسكري باسمهم من‌رتبة 
عقيد الى رتبة عميد في سنة ٠۹٥۷‏ ثم رئيسا للار کان و 
ان البزري لم ينضم رسميا الى الحزب الشيوعي الا أن 
اعماله » ال لم تكن احاديثه الخاصة » دلت على إنه شيوعي 
قلبا وقالبا ء وصفته زعیما للحزب الشيوعي زاد بکداش 
من نشاطه في الاوساط الرسمية وغير الرسمية ؛ فاکثر من 
زيارة الرئیس القوتلي مطالبا بوجوب الاعتراف رسمينا 
بحزبه » فضلا عن زیاراته التعددة لوسکو وحضوره 
الحفلان التي تقیمها الفوضیات الشيوعية في دمشق » ولقد 


۳۹۹ 






























































حاول الشیوعیون Oy‏ الاستيلاء ۶ على الحکم > مرة 3 
سنه ۱۹۵۰ ومرد سنة \Qoy‏ ولکنهم باعوا ال وآثارت 
هذه الحركات فزع الزعماء الوطنبین الذين رآوا ان السلطة 
تفلت تدریجیا من ایدیهم ٠‏ ولا كان الوطنیون والشیوعیون 
تحدئون عن الوحدة العر یه شعر حزب البعث انه اخد 
ای راح E‏ الو سا مس رز 
استرداد نفوذه + ورغم ما حقشه الشیوعیون من كسب » 
فانهم لم يكونوا في وضع بسکتنهم من رفض مبدأ الوحدة» 
لكنهم طالبوا Ob‏ تكون وحدة اتحادية فدرالية بدلا مسن 
وحدة مركرية وحدوية ء الا ان عبد الناصر ؛ الناطق الجديد 
باسم الوحدة Ay pl‏ » والذي لم یکن متعاطفا كثيرا 
الشیوعبین رغم علاقاته الودية مع الاتحاد السوفياتي لم 
بوافق على الوحدة مع سوريا الا بعد ان قبات جم 
الاحزاب السياسية في سوريا ان تحل ذاتها ؛ الا الحزب 
الشیوعی الذي ابى ان بحل نفسه ۰ ولهذا السبب حين 
صوت البرلان السوري في ۲۸ شباط (فبراير) ۱۹۸ موافقا 
على الوحدة كان بكداش ف طريقه الى براغ ¢ وكان مقعده 
في البرلمان المقعد الوحيد الخالي عندما 0 النواب 
بالاجماع على قرار الوحدة ۰ 


اقام بكداش في براغ من سنة ۱۵۵۸ وطوال Ball‏ التي 
لم يستطع WIE‏ الحصول على اذن بالعودة الى دمشق ۰ 
ومع ذلك فانه زار سوريا سرا عدة مرات » وقيل انه في 
مرتين لم يسمح له بمغادرة الطائرة حين حاول الهبوط في 
مطار دمشق » مرة في سنة ١95١‏ ومرة ۱۹۰۲ ۰ ثم زار 


Yow 





























دمشق في سنة ang‏ واجتمع الى عدد من قادة حزبه * وحضر 
خلال اقامته في اوروبا عدة مؤتمرات شبوعية دولية كما زار 
الصين و کورا الثسالية والهند ٠‏ وبعد ان امضی ثساني 
سنوات ف النفی عاد Li go‏ ضحة الى سوریا في سنة VANS‏ 
الا انه لم بحاول استئناف دور فعال في الشؤون السياسیةه 
وسدو ان GIG‏ لم تسكن بعد من التغلت على النكسة 
لتى مني بها في سنة ٠ ١55+‏ غير أنه قد مود Ls‏ 
نشاطه السياسي اذا ما Coole‏ الظروف اللاکمة ۰ وغني عن 
لقول ان امام بكداش Wo‏ محالا للعودة للنشاط السياسي 
ما دام التوتر الداخلی في الا راضي العربية LEG‏ » وما دامت 
لاحزات المتنافسة تحاول ربط المطالب الوطنية بالاهداف 
العقائدية العامة ٠١‏ . 

يقول عمر فاخوري » وهو کاب شيوعي لبناني « اٿي 
لم اعرف این « بنتمي الحزب ۰۰۰ واين بدا أ as‏ ش٩‏ »+ 





۱۳ اعرب بکداش خلال تغیبه طوال ثماني سنوات عسن 
رأبه في عدة مسائل داخلية وخارحية » تراوحت ge‏ انتفاد 
موقف عبد الناصر من الشیوغیین والضراع السو فياتئ ند 
الصيني . راجم مقابلة بکداش .الصحفية التي نشرت في 
صحيفة الاخبار (بروت) وعدة صحف اخری 3 شهر کانون 
الاول (دسمير) سئة ۱٩۹۵/۸‏ . راجع كذلك «الوثائق العربية» 
۵ ص ۲۲ والقلمجي « التجربة » ص 1۱۷ ۱۱۸ . 
ولعرفة آراله في السائل الدولية راجع وورلد مارکسیت 
زشیو (المجلة الماركسية العالمية) کانون الاول (دسمبر) سنة 
۶ ص ۱٩ = VV‏ وحزيران (نونیو) ۱۹٦۹۸‏ ص ۲۹ C1‏ 
وآب (اغسطس) 1915316 ص 18-15 ونیسان (ابريل) ۱۹۷۰ 
هن AY‏ ۹۷ . 

۱ ۱) القلعحي «التحربة» ص ۱۵۲ . 
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ولیس القصد من هذه الملاحظة اللغز مدح بكداش بل تا نسه 
ay‏ وضع سلطته ومکاننه فوق سلطة الحزب ومكاتته ء بيد 
آنها قد توخد على انها مدیح لزعیم آراد ان بحعل مكانته 
الشخصية رهنا بمكانة الحزب » ما دامت مصلحة الحزب 
في النهاية تقفي Ob‏ ترتفع HIG‏ زعيمه وصورته في عيون 
الجماهير ؛ ولا بدأ الحزب بالتعرض للنکسات الا lake‏ 
يتخضع زعيمه المصالح العامة للمصالح الخاصة » وبتخذ 
قرارات تعسفیه تضاقض استراتيحية الحزب او Jolie‏ 
ی ۱ 

بتمتع بکداش بسجايا معينة اهلته لزعامة حزبه » فهو 
بالاضافة الى امتشاق قامته وقوة بنيته » وجمیل صورنه 
tly s‏ طلعنه » oo 4b‏ بالشجاعة الادية والاندفاع 
والبقظة والثارة + وشخصيته هده تلام الدور الذي ندب 
اليه ؛ فهو رجل ودود » انیس المعشر » له ذوق فني رفيع > 
بارع 3 الاجتماعا ت العامة قادر علىاثارة مستمعيه والتلاعب 
بعواطفھم » حتى لو لم یکونوا مقتنعين بحجته ٠‏ وهو كثيرا 
ما يستشهد في خطبه المرتجلة بالشعر وروابة القصص مما 
بجعل هذه الخطب اكثر تأثيرا وفعالية في نفوس المستمعين 
من خطبه المكتوبة + ومع ان اتباعه لم يحبوه دوما وانما 
احترموه » فان الجميع » صديقا كان ام عدوا يعترفون له 
بالكفاءة والانضباط ۰ 


لقد اشتهر عن بكداش رفته في تعامله مع موظفي الدولة 
وحذقه في تضليل رجال الشرطة وفراره من البلاد قبل 
اعتقاله ٠‏ اما المرآت التى هرب فيها من السحن فقد تجاوزت 


۳۰ 





في عددها الرا ت التي هرب فيها من السجن أي زعيم آخر 
تعمل سرا » ومع ذلك فانه امضی في السجن فترات قصيرة ۰ 
م ان بکداش كرجل اداري ستاز بالکفاءة والدآب على 
العمل ٠‏ وهو مع شدة حرصه على سلطاته » وعدم تخویله 
احدا من اتباعه هذه السلطات ؛ فانه لم تهرب من المسؤولة 
ول كاف ge‏ شین ها له ودين اليد ای انام 
YI‏ 4 + ومع هدا فقد اتتقد لنفر ده 3 اتخاد اجراءات 
فرارات دون علم اللجنة التتفدبه للحزب او استشارتها o‏ 
el‏ شرك الخلافات المنهحية او الشکلات الشخمصية 
أثرها السيء 3 جمیع الاحزاب والمنظمات العربية ؛ فان 
رفاق بکداش odo ba tye?‏ 4 سب خلافات مصدرها 
rope ite, Week Ge te re ols 3‏ 
كان الشيوعيون بتشبئون بالاوامر وبعانون الصعاب في 
تنفيذها فانهم بالمقابل بتوقعون من زعمائهم تقديرا وتفهنا 
اكبر لمشكلاتهم الشخصية » وليس معاملتهم بقسوة واحيانا 
بظلم ٠‏ وقد تسیب بكداش بتصرفاته الفظة وعنجهیته في ان 
بنفض من حوله عدد من الرفاقالذين تفا نوا في خدمة الحزب 
الشیوعی والاخلاص له ۰ 

















واذا ما تحدث بكداش عن الحرية والديموقراطبة 
فبأسلوب .كان بغري كثيرين من الشبان بالانضمام الى 
الحزب سعيا وراء cps‏ المبدأين » ولشد ما تكون دهشتهم 
حين يكتشفون ان ليس للحرية ولا للديموقراطية وجود 
تحت قيادة بكداش ۰ وال اقم ان‌نکداش کان فظا مستبداء 
مما حمل کثیرین a eee) A‏ 


۳۰۳ 



































الاساءة التی كثيرا ما يوجهها الى المثقفين الذین تفانوا في 
خدمة الحزب والاخلاص له ۰ ولا كان الحزب الشيوعي لا 
حتى الان الادعاء ab‏ حزب ی المشقفين 
والشسآن gd J‏ الماهد العلا والکلیات لا بزالون شکلون 
عموده الفقري ٠‏ وقد ادى احنقار نکداش للمثقفین » وهو 
احتفار قد تکون اسبابه خلافات شخصية ؛ الى خسارة 
مفکرین وکتاب كثيرين کانوا سیستمرون في تأید الحزب 
في ظل زعيم اکثر Ske‏ وتسامحا OP‏ ۰ 
كما لم يفت الناقدین زب بكداش الى الاباحية وحياة 
a)‏ لحي الى يعيشيها » حت E‏ 
الكادحين والفلاحين ٠‏ وتساءل بعضهم كيف یتأتی له 
لع ل ا ی Ee‏ 
بيروت وعلىمنازل اخرئف اماكن مختلفة فضلا عن سيارتين 
او اكثر وليس له غير راتبه المتواضع عن عضويته في البرلان 
السوري ؛ او من زعامته للحزب الشيوعي ؟ والمعروف عن 
بكداش انه رجل غابة في الاناقة بتردد على النوادي الليلية 
وبفرط في التدخين واحتساء الخمور ‏ وهي صفات قلما 
احبها في العالم العربي الاتباع الذين يتوقعون ممن هم في 
She‏ السوولت 4 ان سمیشوا حباة te dos SF‏ بالزهد 
والتقشف AY‏ 2 وکان اکثر ما عرض سمعة ؛ بكداش للهدم 
شائعات تقول بأنه زير نساء » وهذا امر شير الحساسية ف 








)١(‏ القلعجي «التجربة» ص ١65‏ ب ۱۵۹ الزين «خمس 
سنوات لشيوعية») ص ۲۰ - ۲۲ . 

(15) للمقارنة ge‏ عادات بكداش وعفلق الذي ترك اثرا 
lane‏ لدی اتباعه بتقشغه راجع الصفحة ۳۸۵ 


۳۰ 
































البلدان العربية » كما OW‏ مصدر اتتقادات قوضت سمعة 
الحزب في مجتمم محافظ 4 ومند سنة ۱۹٤۹‏ غدن تصرفات 
بکداش الاجتماعية مصدر قلق لبعض الاعضاء » وعلى 
الاخص بعد عودته من موسکو ف سنة ۱۳۹ : فقد اش 
انه تزوج ف موسکو حين كان Ub‏ فيها وانه عاد آلی دمشق 
مخلفا و راءه زوجه وابنة؛وليس هذا فحسب بلان علاقته مع 
bbs‏ كردية تدعی «وصال فرحة» اثارت الانتفاده ولم ستطع 
داق وضم حد لهذا الا ok‏ الا بزواجه منها في سنه 
۰۱ + ومهما كان من امر فقد اثبت هذا الزواج انه كان 
مصدر قوة للحزب لان زوجته باتت TT‏ 
بين النساء + ولکن على الرغم. من زواجه فالشائعات عن 
علاقاته بالنساء ء ما انفکت تلوكها الالسن وهي تهمة مقصودة 
بولغ فيها كثيرا بغية تقويض زعامته وهدمها ٠‏ 


لد اظهر بکداش مرونه 4b yobs‏ واستعدادا ed‏ 
اسالیبه اذا ثبت ان هذه الاساليب كانت مغلوطة » أو انها 
ترکت اثرا ترا لحري عن ال تو انم دا 


استر داد الاصدقاء الذين جرحوا في الصمیم ؛ ومع هذا فان" 


بکداش » بكياسته وبراعة اسلوبه سکن اعتباره زعیسا 
ناجحاءو بعد فليس من السهل‌التوفیق بين المطالب التضار بة 
وارضاء الحساسیات 3 مجتمم انفرادي ومع ذلك فقد 
تمکن بکداش بوجه عام من الاحتفاظ نسبيا بعلاقات حسنة 
مع اتباعه وأنصاره ٠‏ 

































































اما في تأبيده للحركة الشیوعية الدولية فان بكداش 
اظهر التزاما bb‏ ملحوظا في اقرار الاهداف والخططات 
السوفياتية»ولكنه لم بتورع عن‌انتقاد آراء کبار الشیوعیین» 
سواء اكانوا من السوفيات ام من غيرهم » في الموتيرات 
الدولية التي كانت تطرح فيها على بساط البحث المبادىء 
والاساليب229 + وعلى الرغم من انه يدرك مدى اعتماده 
على awit‏ السوفياتي » فقد اعلن عدم موافقته على الدعم 
السوفياتى pol‏ في ظل عبد الناصر ؛ لاعتباره مصر معادية 
في الاساس للشيوعية » واذا حدث ان اشاد بعبد الناصر قبل 
as‏ السکرة فا نما كان ذلك على oS‏ منه(۱۱۸+واما نو صفه 
سیاسیا محترفا فقد خدم بکداش الحزب الشيوعي بمهارة » 
كما خدم الحركة الشيوعية کاتبا وخطيبا » وبعد » فقلیلون 
هم الذین شکون في اله زعيم من الطراز الاول ء 


pyr 





, (۱۷) راجعخالد بكداش«حركة التحرر الوطني والشيوعية» 

وورلد مارکسیت زيفيو کانون الاول (دسمیر) ص 15-١5‏ . 

(۱۸) راجم خالد بكداش «مصر وفشل الجمهورية العريية 
التحدة » الاخبار (بيروت ۲۰ نيسان (ابريل) CAV‏ ۰ 
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LYE) 
لک‎ Ch) المد ست‎ 


aig ace) 


لو كنا : نعيش بالخبز والاء لکانت عيشتنا راضية » ولکن 
غذاءنا 0 الذى به نحا ومن احله لحب الحباة ليس 
هو اشباع البطون الجائعة٠٠٠هو‏ ارضاء العقول والقلوب » 
وعقولنا وقلوبنا لا ترضى الا بالحرية ؟ 
sao!‏ لطفی السيد 


ان مهمة السياسي المثقف اصعب واکثر تعقیدا من مهمة 
العسكري او السياسي المحترف » لانه بحاول ان لله 
بصورة ؛ أعمق طبيعة التغير الاحتماعی؛ویحاول اعداد اهدافه 
التي يسعى من ثم لتحقيقها عن طرق خوض المعترك 
السياسي » بغض النظر عن الزمن الذي تستغرقه العملية ٠‏ 
وهذا بتطلب مزیدا من المؤهلات قل ان تتوفر في فرد واحده 
مؤهلات رجل‌الفکر الذي يستطيع اعداد الاهداف ومؤهلات 
رجل العمل الذي يستطيع وضعها موضع التنفيذ ٠‏ وقل ان 
وجد في التجرية البشرية رجال ‏ كقيصر وجفرسون ولينين» ٠‏ 
ولنستشهد فقط ثلاث شخصيات فریدة ‏ نوفرت فيهم 
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اسمی مؤهلات الفكر ا الاب‌داعي وترکوا 
بد رجات متقاوتة آثار الا ow‏ !ما ی ف محری الاحداث 
في بلدانهم او في مصير البشرية جمعاء ۰ 


ویسکن اختيار ثلاثة انواع من السياسيين المثقفين لهذه 
الدرأسة ال :کل نوع منها فکر )4 تختلف عن 
الاخری ۰ فهناك اولا السيامى الثقف الذي بدي اهماما 
بأهداف dle‏ ويرفضش التساهل فيها باخضاع هذه المثل 
للحقيقة والواقع ٠‏ ولا کان بدر ك ان الاهداف الثالة لا 
يمكن تحقيقها في المستقبل القریب فانه يسعى الى اعداد 
نة جدیدة eb‏ م ن خلال اشتراكها 3 في المعترك السياسي 
Ais‏ هده الاهداف ٠‏ وسثل لطفى السيد الماقب باستاذ 
الجيل مدرسة الفکر الثالي ۰ وماك ثانيا vali‏ المثقف 
الذي بفوم slack‏ الاهداف الاق قرب ب الى الحقيقة والدي 
پسمی Wohi‏ عبر الاشتراله الباشر في المعترك السياسي ٠‏ 


وبمثل محمد حسين هیکل 4 وهو wis‏ وصحفي وزع 
حزب سياسي 3 مدرسة * الفکر الواقعی وهنال we‏ السياسي 
المثقف الذي سعى لاحداث تغيير أت وفقا لاهداف عقائدية 
ویحاول تنفيذها بوسائل ثورية » وميشيل عفلق وهو كاتب 
ومؤسس حزب عربی اشتر اكى بمثل مدرسة الفکر العقائدیةه 

عندما دخل لطفي السيد مدان الحباة العامة 3 اوآخر 
القرن النا سع عشر كانت مصر قد حققت تقدما اجتماعبا 
و اقتصادا 3 3 ظل الحکم البربطاني 34 Led,‏ لم 
تحقق تقدما ساسا وثقافا موازيا ٠‏ وقول بعض النقاد » 
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ان العتمد البريطاني ‏ اللورد کرومر ب تعمد في سیاسته 
اضفاء اهتمام م خاص we‏ الاصلاح الاقتصادي ؛ لتمكين 
مصر من دفع دیون الاقتصادية » كما تسد اهمال کل تقدم 
سياسي وثفاي » بغية الابقاء على الاحتلال البربطاني So ٠‏ 
اوائل القرن العشرين وبعد ما يقرب من عشرين ee‏ مسن 
السيطرة البريطانية بدأت تظهر في البلاد دلائل تململ ۰ 
واشتدت الدعوة الى انهاء الاحتلال البربطاني في الصحف 
pond dy‏ الشياسة ۰ 

ن اکثر اللاس جهرا بمقاومة الاحتلال كتلتين هما : 
2 الدعوة الى الحامعة الاسلامية والوطنيون ٠‏ ودعت 
الكتلتان الى العودة الى وضع مصر قبل الاحتلال البريطاني 
سنة ۱۸۸۲ حين كانت جزءا لا Lek‏ من الامبراطورية 
العثمانية » بحكمها الخديوي نائبا عن السلطانه وعلى الرغم 
من ان الوطنيين كانوا بنادون بشخصية مصرية وطنية فانهم 
ایدوا اصحاب الدعوة الاسلامية في تأكيد 1 ؛ السلطان» 
بغية حمل العثمانيين علىممارسة ضغط على بريطانيا واقناعها 
بانهاء الاحتلال ۰ 


وعمد الخديوي é‏ الذي حوله اللورد كرومر الى محرد 
رئيس صوري الى تشجيع الوطنیین سرا بزعامة مصطفی 
كامل على ل حل على الال بات آلبلاد وخارجها ٠‏ 
ووجدت الدعوة الوطنية التي صاغها مصطفی كامل بعبارات 
بليغة مليئة بالعاطفة cleats‏ وعلی‌الاخص في نفوس الشبان 
لانها اثارت فيهم حب وطنهم حبا بطوليا + كما اثارت حملاته 
على بريطانيا عطف الاوساط التحررية في اوروبا بتركيزه 
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في تلك الحلا ت على ظلامات معبنةءولكن تحریضه انحصر 
بوجه عام في معارضته آلاحتلال Ao Gls gle!‏ 
القناعة الابحابية للو dubs‏ التى كان يدعو لها + وطالب b‏ 
a‏ الملا على عو اليا eae‏ 
آراؤه كثيرا عن آراء اصحاب الدعوة آلی الحامعة الاسلامية 
الذين كانوا ا سلطة الخلافة العثمانية لاعتبارات 
دنه + ولم برض الاقباط 4 وهم سكان مصر المسيحيون 
ولا الفکرون الذين تعصیوا لشخضنة عم المسنتقلة عن 
الروابط العثيانية بل كانوا قانعين by pal‏ الغامغسة 
التي رسنها مصطفى كامل للوطنية ٠‏ 

احتذبت دعوة مصطة ى كامل في البدء کثیبین من الشبان 
ودعاة الوطنية : ولكن لم يمض وقت طويل حتى بدأ بعضهم 
بنفض من حوله وينضوي تحت لواء قوی اخری بعد ان 
اکتشف ان مصطفی کامل كان يعمل في الاساس على تأیید 
الخديوي ضد کرو مر ؛ خض النظر عن میوله الاستبدادیة » 
اذ أنه لم يقل شيئا عن حق الشعب في Lal‏ ركة في الحكم * 
وكانت هناك كتلة اخرى صغيرة ولكنها ذات نفوذ قوي 
استر شدت بالافعاني ومحمد عبده ؛ وتعاطفت مسح حركة 
احمد عرابی او اشترکت فيها ٠‏ وکثیرا ما شار الى هذه 
الكتلة بأنها كتلة محمد عبده (حزب الامام) و کانت تتألف 
من رجال لهم مركزهم کسید وفنحي زغلول » وقاسم امین 
بش ید gale‏ ان ر به gal‏ ره رده 
وجفاء لعطقهم على دعوة عرابي + وعندما فشلت ورة 
عرابي تخلى محمد عبده ومن تتلمذ عليه عن نشاطهم التوري 


۳۱ 





















































ورکزو! جهودهم في الاصلاحات الاجتماعية ار ipa‏ 
بوصنها افضل وسيلة لاعداد البلاد لتولي المسؤولية العامة 
عند اننها ء الاحتلال + وکان اللورد as‏ قبسم( ل مغادرته 
مصر :بقليل قد اعحب باعتدال هذه الكتلة 4 leet clos‏ 
على ot‏ حزب الامة لغية adi 4g bes‏ > اتباع مصطفى 
كامل من الوطنيين » 

وف هذا الو سط الاجتماعي والسياسي بدا احمد لطفی 
يلعب دورا في سياسة بلاده ٠‏ ففى بادیء الامر أنجذب الى 
ی اال > ودک لم بعال سول ود ي اعرض عنه 
وانضم الى حلقة محمد عبده مظهرا تخوفا كبيرا من رغبية 
الخدبوي ف ممارسته سلطات استبدادية ٠‏ وفضل » شأنه 
في ذلك شأن محمد عبده » اتباع الوسائل السلمية لا وسائل 
العف ء وذهب الى a>‏ تفادي اثارة الجماهير أو اللحوء الى 
أي نوع من الديماغوجية ٠‏ ورآی ال دوره يقتصر مبدئیا 
على اعداد الشعب لتحمل السوولية عند اتتهاء الاحتلال 
وتحريره من do pe‏ وایقاظه من سباته ٠‏ 

ولد احمد لطفي السید في Ale‏ ثربة في سنة ۱۸۷۲+وکان 
والده عمدة احدى فرق Wai‏ ومن وحهانها + وهكذا لم 
یمان لطفي منذ صغره ه هموم المادة التي كانت كثيرا ما ترغم 
iMate‏ آخرین على اتخاد مواقف ناف فض معتقداتهم ٠‏ بل 
اله كثيرا ما استقال من عمله اذا رأى ان هذا العمل تضعه 
3 مكان غير مناسب ويعود الى منزله في الريف حتى 
ستدعى shiny‏ العمل وفق شر aba‏ الخاصه + 


وحقيقة اخرق عن لطفى السيد هی اهتمامه الشديد 
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سن العاشرة قبل ان تقل الى مدرسة حكومية ؛ وف سنة 
۸۵ وبعد ان امضی ثلاث سنوات 3 الدرسة الاعد اد یه 3 
القضاء : انتقل الى للدرنة الخديوبة في القاهرة حيث 
النقى عبد العزيز ie‏ فى المحاماة بعد ذلك وصديقه 
الحميم كال لطفى السید عا ی اطلاع واسیح 8 الادت 
العربي قبل Pacers‏ بعد ان اتم در استه الثانوسة 
سدرسة الحقوق حيث زامل رجالا كتنب لهم Ol‏ يصبحوا 
قادة مصر السیاسیین في المستقيل ٠‏ راج كذلك الى 
محد عبده الذي يبدو انه شجمه على ٠‏ كما اظهر 
اهتیاما خاصا بالصمحافة فحرر بالاشترا 1 مع عبد الخالق 
ثروت واسباء عل ihe‏ ۳ لادین اصیحا 3 ما بعد من رؤساء 
الوزراء 4 محلة النشر م التي کانت eed‏ تعليقات على 
احکام قانونة في Os‏ الحين ٠‏ وحبله أهتسامه بالصحافة 
على زبارة روساء تحر بر صحف القاهر > ومحلاتها النافدة 
el‏ ا I‏ على اتصال بكار المثقفين والفکرین ء 


وف سنة ۱۸۹۲ أي قبل سنة من تخرجه : امضى اجازة 
الصيف في اسطنبولءولا بد ان تكون هذه الزيارة للعاصمة 
المثمانة قد نركت في نفسه انتایاء! عكسيا ء لانه شاهد 
عن کثب رقابة OUI‏ العالى على الصحف ومراقبه الشرطة 
كذلك ؛ مما جعله بحذر بعد ذلك من اعتماد مصر على رحمة 
السلطان(۲۱ »> وتردد خلال وجوده هناك على منزل جمال 





(۱) لطفي السید (قصة حياتي) القاهرة ۱۹۹۳ ص ۳-۲۳ 
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الدين الافناني الذي يبدو انه ترك اثرا في نفسه بطلاقته في 
الحديث وقوة ححته » وها صفتان تجلتا في لطفي السيد 
نتسه 3 احادثه ee‏ تلامده ۰ وکان تصرف 3 اوقات 
فراغه الى قراءة CF‏ الادب والفلسفة وخاصة SLI fs‏ 
oS‏ ومیل‌وسبنسر الذین‌ظهر تأثيرهم بوضوح في SOLUS‏ 





بعد ان اتم دراسته في الحقوق شغل منصبا حکوسا مدة 
سنتين ثم مارس الحاماة سنة واحدة + وقد تعلم خلال هذه 
السنوات الثشيء الكثير عن الحياة العامة وعن مساوىء 
البيزوقزاطية ؛ وما ان تحرر من خدمة الحكومة » حتی بدأ 
بهتم بالسياسة ٠‏ وفي سنة جه۱۸ اسس مع عبد العزيز فهسي 
زميله في الدراسة جمعية سرية كان هدفها الاساسي العمل 
ضد الاحتلال البربطاني ٠‏ واتصل ی » الذي 
كان على gle‏ بالجمعية ؛ بلطفي السيد كي ب بنضم ألى جمعية 
yeas ulcers a‏ ور امد 
ذاته + واشير على لطفي‌بان بمغيسنة في سویسرا للحصول 
على الجنسية السويسرية التي ستمنحه حمابه eg‏ 
الامتبا زات الاجنبية فيتولى رئاسة تحر بر صحيفة ps‏ 
آراء معادية للاحتلال البريطاني + ولکن هذا التدير لم 
بنجح وعاد لطفي الى القاهرة دون الحصول على جنسية 
سوسرية » ثم اخذت علاقاته مع الخديوي ومصطفی كامل 
تفتر » وربما كان ذلك يسبب صداقته ST‏ لمحمد عبده 
الذي لم يكن شتم بثقة الخديوي ۰ هذه التجارب عززت 
اعتقاده بضرورة تحديد سلطات الحاكم المطلقة قبل تحقيق 
الاستقلال » كما دفعته الى العمل في محافل سياسية اخرى ٠‏ 
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وكان الحدت الخطير التالی هو قرار لطفی السید العمل 
J‏ میدان ee ee‏ 
هنا كانت ais‏ الصراع بين واللورد کا 43 
انسصت وراحت الصحافه الوطنية تهاجم السياسة البريطانية 
دون تمس 3 وعندما وقع حادث الاصطدام دين » Ls ts‏ 
وفرنسا على فاشودا كان من الطبيعى ان تنتصر الصخافة 
لفرنسا ٠‏ ولا طالب الباب العالي بالعقبة لم يدهش اللورد 
كرومر ان بری الوطنيين في مصر بهبون الى تأید الاب 
ال ل اس ree‏ ا ارات 
پر دطا نا كانت تحاول Lom‏ 4 الصالح المصر ٠ a‏ 


كانت السلطات البريطا نية تعتقد ان الذين يؤلبون الشعپ 
ضد الاحتلال هم اولئك المتحدرون من اصل عثماني ( أي 
الخديوي وحاشيته في القصر ) او الثسان الذين انساقوا 
ورأء مصطفی كامل بينما الملاكون Op pall‏ وافراد الطبقة 
الوسرة الذين ,يملثون « الصالح الحقيقية » في البلاد » لا 
ستعدئون 3 الشؤون السياسية٠‏ وی محاولة لحمل الطبقات 
الارستقراطية على ممارسة نشاط سياسي راح لطفي السید 
بناشدهم الدفاع عن مصالح البلاد الت sl‏ یجب ان 
توضع فوق الصالح الشخصية » بغض النظر عن سیأسات 
الاحزاب المتنافسة + وعقد اجتماع للاعبان pall‏ ین تقرر 
فيه تنظيم حزب الامة » واصدار صحيفة « الحريدة 6 + 


وسيطرت العائلات الثر بة والارستتقراطية all‏ ,4 على الحزب 
الذي tee‏ في رئاسته اسميا الى محمود سليمان باشا ٠‏ 


۳۸ 














واصبح لطفي السید وهو نفسه ممثل الصالح ee‏ 4 
Lady‏ ل «الجريدة» © وامينا للحزب + واعلن 
و ل لقان الج Ul‏ 
الدستور وبعدم اتتماء مصر الى أي من الاب ای 1 
Lille»‏ + وسدو ان هذه الاهداف لقیت ارتیاحا في نفس 
اللورد کرومر ؛ لانها اتفقت ؛ من حيث البداً » مع الهدف 
الرئيسى للاحتلال ولسياسة Gla»‏ : ولانها جاءت مناهضة 
للحر کة المناصرة GUI, a‏ العالی ٠‏ 
وقف لطفی السيد لسید معظم وقته بين سنه ۱۸۰۷ وسنة 

۶ علی 3 ملا فى في اوضاع الجتح الصري « مطالبا 
بشكل خاص با لتحرر من الحکم الطلق ٠‏ وعلی الرغم من ان 
آراءه كانت واضحة للطبقة المتعلمة فانها اخفقت في SW)‏ 
3 جماهير لا تتجاوب الا مع الشعارات الثأرية الملتهبة 
والخطب الحماسية العاطفية ء وتذمر زعماء حزب الامة من 
تحرير صحيفة Gr ally‏ لان الصحيفة لم تجتذب غير 
فا ake‏ من all‏ * ب che‏ 
تحفلی باقبال شعبي اوسم ٠‏ غير ان لطفي السيد ظل بفضل 
تأبيد عدد من البيوتات الارستقراطية » شرف على الصحيفة 
الناطقة بلسان الحزب ۰ 

Listes» وحين اعلنت‎ ١9١4 شهر تموز (يوليو)‎ ds 
الحرب علىالمانيا زاد نشاط لطفىالسيد ف الدوائر الحكومية‎ 


(؟) صدر العدد الاول من جريدة (الحر 3( ٩ J‏ آذار 
(مارس) ۱۹۰۷ © ونظم الحزب رسميا في ۱ کائون الاول 
(دسسمبر) سنة ۱۹۰۷ ۰ 


۳۹ 














العليا واخد بنادي بوجوب استغلال هذا الحدث ١‏ 

ادبي ا سير یضایر لين RL‏ 
على تقديم افتر اح للحكومة البريطانية يطلب فيه اعترافها 
ی ی دخات تركيا الحرب الى جانب الانيا ٠‏ 
وذهب الی حد القول Ob‏ مصر ستدفع ثمن الاستقلال 
باشتراکها في الحرب الى Se‏ بريطانيا اذا ارادت بريطانيا 
ذلك ٠‏ ثم زار عدلي ,سكن وزير الخارجية المصربة فحدثه في 
لرضوع نفسهكما حدث رونالد ستور سالسكرتير الشرقي 
في مکنب المقيم البربطاني:ورونالد غراهام‌الستشار البريطاني 
وزارة LIAN‏ امسر« ول كد موق غراهام م مشجعا 
لدعوة لطفى السید اذ eo a‏ حر انظ ان PIM can‏ 
ستفلالها فان‌حکومتها قدتکونمرغمةعلیتأنید الامبر اطور بة 
لعثمانية ضد بريطانيا ولیس العکس » لان الرأي العام » 
كما هو ظاهر » يعطف على الخلافة ويعادي بريطائيا العظمى 
ما سورس فكان اكثر تفاؤلا » ووعد لطفي السيد بعرض 
لمسألة على السلطات العليا » وعندها اجتمع حسين رشدي 
وعدلي يكن ولطفي السيد وستورس ليضعوا مجموعة من 
لقترحات تمنح بريطانيا dhe Ge‏ مصالحها في مصر 
آنذاك » في مقابل الاعتراف باستقلال مصر بعد آلحرب ٠‏ 
ولا عرض رشدي هذه القترحات على ريحنالد و Cand‏ 
لمقيم البريطاني بالوكالة في مصر لدراستها فانه لم بظهر 
كثيرا من التفاوّل » ولکنه وعد بنقلها الى الحكومة 
لبريطانية + ويبدو ان الرد البريطاني كان سلبيا » فقد نمي 
الى رشدي ویکن ؛ ان بريطانيا غير مستعدة للبحث في طلب 
مصر الاستقلال ٠‏ بل أن ما فعلته بريطانيا كان العکس » فما 





۳۰ 
































ان دخل السلطان الشماني الحرب الى جانب الانيا في شهر 
تشرین الاول (اكتوبر) سنة ۱۹۱6 حتی اعلنت بربطانیا مصر 
بادا خاضعا لحمايتهاءمما خيب امل لطفی‌السید وحماعته(؟)۰ 
وبعد ذلك بسنة ؛ أي في سنة ۱۹۱۵ + استقال لطفى السيد 
من منصب رئيس تحریر «الجريدة» يسبب عناء العمل تحت 
الرقابة المشددة على الصحف واعتکف في منزله في الریف ۰ 
وني لحظة باس اعلن بقول « لقد قررت ان اكسر فلم » 
وان انسحب من المعترك السياسي“ » ۰ وقنع بالعمل مديرا 
لكتبة الخديوي التي اصبحت تعرف بعد آلحرب بدار 
الکب المضرية + وامضى معظم وقته في المطالعة by‏ ترجبة 
كتاب «علم الاخلاق» لارسطو الى العربية ء 

وعندما وضعت الحرب اوزارها 3 شهر or‏ الثاني 
(نوفمبر) سنة ۱۹۱۸ عاد لطفي السید الى المعترك السياسي > 
محاولا مرة آخری مع سیأسیین آخرین الحصول على 
استقلال بلاده + وشکل هو واربعة آخرون 4 هم سعتد 
زغلول وعبد العزیز فهمي وعلي شعراوي ومخند منود 
وفدا كان نواة ما سمى في ما بعد بحزب الوفد » وبدآوا 





(۲) لطفی السید «قصة حيانيی» ص ۱۱۲ ے ۱٩٩‏ ۰ کتب 
رونالد ستورس في مذکراته بقول ان الحكومة البريطانية 
كانت تفكر في «ضم» مصر الى الامبراطورية البربطانية »وان 
اعلان «المحمية» الذي تم بناء على اقتراح الوكالة البريطانية 
في القاهرة كان حلا وسطا بين المصالح المصرية والمصالح 
البريطانية (راجم ستورس « نوجيهات » (لتدن ۹)4 
ص 191 -..14. 

0( لطفی السيد «قصة حياني» ص 156 . 
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بقياذة سعد زغلول المطالبة بعقد مفاوضات مع بريطانيا 
لتحقیق الاستقلال ٠‏ وتوجه زغلول واثنان من الوفد اولا 
لمقابلة وینفیت بغية المطالبة بالاستقلال ٠‏ وعندما جوبهوا 
بالصد قرروا التوجه الى باريس وعرض مطلبهم على متس 
لصلح ؛ مستندين الى مبداً تقرير المصير ٠‏ وطوال السنتین 
QU‏ » أي من سنة ١4١9‏ حتى سنه ۱۹۲۱ لعب لطفي 
لسد دورا نشيطا في المجال السيامي ٠‏ ولكنه قرر بد 
ذلك الانسحاب من معترك السياسة لسببين0* : الاول 
Gls» ob elon‏ ليست مستعدة لانهاء الاحتلال 
والاعتراف باستقلال مصر » وان الفاوضات قد تستمر الى 
الايد دون تحقیق نجاح ملموس ؛ والثاني انه کان یعرف 
منذ بدأ اللشاط الوطتي بعد الحرب ٠‏ ان هناك صراعا 
سیاستا بين الزعماء » وعلی الاخص بين سعد زغلول وعدلي 
كنك وقد رأى في هذا الصراع خطرا كيرا على البلاد » 
ان الما السخمية كانت تلم على pltall‏ الوطلة » 
وکانت بريطانيا هي الستفيدة الوحيدة من ذلك كله ۰ 

وخلص الى انه لا بسکن تحقيق الاهداف التي بصبو اليها 
عن طریق الاشتراك بصورة مباشرة فى الشؤون السياسية » 
وقرر إن قف ما تبقى من tle‏ على أعداد صفوة مختارة 
من الشباب تقود الامة نحو تحقيق الاهداف الوطنية ٠‏ 








fo)‏ هذه الاحداث يرويها بأسلوب مشرق عبد العزيز فهمي 
صدیق لطفي السید وشربکه في obs‏ «هذه حياتي» (القاهره 
]۲ ص ۷۲ ب ۱۱۷ ۰ راجم کذلك «قصة حياني» لطفي 
السید ص ۱۷۸ - ۱۸۱ ۰ 


۳۳۲ 











ورأى ال 'صلاح الجتمع رهن پاصلاح افراده ۰ 0 
السبب وقف معظم وقته على النشاط الثقافي والعليسي دو ; 
لنشاط السياسي » على الرغم من ان تيار ae ete‏ 
کثر من مرة لاعتبا eee er eet‏ 
منصبا وزاریا ° ۰ ۱ 

نظر لطفی السید نظرة بعيدة في محاولته تحقیق الاهداف 
الماع ورور اروس ی سر جاع 
ستقلال بلاده الذى فقدته قبل زمن طويل يسبب تعاقب 
لسيطرة الاجنبية ٠‏ ولكن هذا لم يكن بالنسبة الى لطفي 
Oe‏ الوطني ؛ لان هدفه 
الاساسي كان تحریر الفرد من الاضطهاد والخنوع للحکام 
gobs‏ کانوا او اجانب + es‏ الرغم من أنه كان يدرك 
ن مواطنبه قلما تستعوا بالحرية الشخصية في الاضي » فقد 
رآی ان لا مندوحة عن هذه الحرية للمواطنية الصالحة 
تى تعتبر بدورها ضرورة لا بد منها قبل انتقال السلطة 
من ابدي الاجاب الى آبدي الواطنین ۰ وذهب الى خد 





(V‏ عرض عبد الناصر 3 an,‏ ۱۹۵۲ رئاسة الجمهورية 
على لطفي السید ولکن هذا اعتذر متذرعا بكبر سنه » على 
اارغم من انه سر بالعر ‏ وبارك نظام الحکم الجدید في مصر . 
واذا اخذنا بعين الاعتبار مقت لطفي السید للعنف ٠‏ فیمکن 
القول » انه ما كان ليشترك في الشؤون السياسية مغ ضباط 
استولوا على الحكم بالقوة . للاطلاع على حياة نطفي السید 
وافكاره راجع كتاب «مصر وكرومر» لعفاف لطفي السيد 
(لندن )١5548‏ الفصل ۸ وكتاب «لطفى السيد الانسان — 
مجلة «حوار» (بيروت) الجزء الرابع AT‏ ص ۱6 - ۱ 


YY 



























































القول بأنه يجب تحریر الفرد من الظلم والطغیان قبل تحقیق 
انحرية الوطنية ه وربا كان اهتمامه بحرية الفرد هو 
المشكلة الاساسية التى ابعدته عن مصطفی کامل الذي كان 
همه انهاء الاحتلال دون المبالاة Ley‏ ستكون عليه العلاقة 
بين الحاكم والمحكومين بعد مغادرة البريطانيين البلاد ء 
ولكن كيفيمكن تحرير الفرد منااحكم التعسفيالمطلق؟ 
بری لطفى السيد ان الفرد يمكن ان بکون حرا اذا حددت 
سلطات الحاكم بخمانات دستورية واذا شارك الشعب 
الحاکم سلطته + ودعا الى اعلان دستور مكتوب بحدد 
صلاحات السلطة التتفید 4 وشت حقوق, الشعب 3 
المشاركة في الحكم عن طرق تشله في مجلس ألامة + وهذا 
ye‏ تکلمات أخرى » انه اراد اقامة نوع من من الحکسم 
نيبي ؛ وتظیم أحزاب ساس بلق مها الا 
الشعب ٠‏ ورأى كذلك ان الدیموقراطیه البرلانیه هي 
1 انواع الحكومات التي توصل اليها الانسان لضمان 
حرية الفرد ء 
واذا اردنا الا tio‏ فهم لطفي السيد علينا ان تنذكر ان 
دعوته الى ysl‏ اة lly‏ كاف کا تصورها » دعوة 
الى الحد من الحکم الطلق والتمسفي + ولم يكن مب‌دژه 
السياسي » اذا جاز القول انه وضع مدا سياسيا #دیموقر bl‏ 
dat‏ وانما ديموقراطية asl»‏ تنزعمها صفوة مختارة من 
المتعلمين ممن أشربوا حب الوطن وتميزوا بأفكار نيرة 
هدفها التقدم والخير والاخلاق ء اما آراؤه بالنسبة لمهمات 
الدولة كائه كان نادي ope‏ 4 الفرد والععل الحر بت لا 


۳ 











القضاء والشرطة والحیش وتترك محالات الحاة الاخری 
في المجتمع للافر اد + 

وقبل ال تع ج المؤسسات الدسوقراطية قادرة عل ىالعمل 
A ces, wesc ea‏ 5 
sols‏ الشعت وتشله ف الحكومة بالاتتنخابات العامة ۰ 
وعندما دخل لطفي السید الحياة العامة لم تكن البلاد قد 
شهدت بعد مؤسسات تمثيلية : كسا أن الشعب لم يكن 
متعلما ؛ وكانت اكثريته الساحقة من الجهلة الذين لا 
ستطیعون التعبير عن رأي في الشؤؤون العامة ٠‏ وکان 
كر ا ans‏ سان We‏ بين 
الدستووط ا ا اعداد صفوة ۰ مختارة من 
الناس تتولى قيادة الشعب 7 + 


اما اهتبام م لطفي بالحرية على انها هدف اجشماعي اساسي 
فقد نبع د كير مهفي وين افك الاوروبي التحرري» 


(۷) عر فة آراء لطفي السيد في الخرية راجع لطفي السيد 
في OLS‏ «تأملات» (القاهرة 1956 ص 9 ه-.1)و«النتخبات» 
(القاهرة طبعة Gade‏ الجزء الاول ص 555 = ۲۹۸ — 
و ۲۹۹ ۲۰۲ ؛ والحزء الثاني ص هر 000 
3 السياسة والآداب والاجتماع» القاهرة ۲۴ ص YA‏ . 
وللاطلاع على افکار لطفي السید بصورة عامة البرت 
حوراني في کتاب «الافکار ار نة ق الع ren‏ (لندن 
۲ ص ۱۷۱ ب ۱۸۲ واحمد «الاسس الفكرية للقومية 
المصرية» (لندن AT.‏ ص AL‏ . 
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وعندما دخل الحاة العامة موظفا حكوما 5 فى دائرة العدل » 
ثم محاميا Raa‏ لم 
ا في مصر > بالنظر للسلطة المطلقة التي 
el Sab‏ الحکوبه الصر 4 آنذاك وتدخلها في القرارات 
لقضائية » ولعدم توفر الاخلاص والتفانى في العمل ندی 
القضاة والمحامين olny‏ الاعتا راث المهنية لاعتبا رات 
شخصية میس ۰ امیش وات یل حتى تفت 
ن هذه النزعات موجودة فى دواثر حكومية آخری ۰ صحیح 
انه مارس حرية نسبية في الصحافة في عهد كرومر : حين OW‏ 
هو نفسه ريسا لتحرير جریدة «الحريدة» ولكن هذه 
لحرية لم تكن موجودة قبل کرومر ولم تستمر بعده ٩‏ » 
فا ان شبت الحرب UI‏ الاولی حي تلاشت حربسة 
لصحافة وحلت محلها رقابة صحفية مما حعل لطفى السيد 
Spe‏ لايك ١ ap‏ 


وازداد حب لطفي‌السید ی للفکر الاوزو بی 
وغلى as W‏ فک القرن الناسم عشر عشر التحرري ف مؤلفات 
ميل » و سینسر واوغست كونت وغيرهم ٠‏ وکانت فکرة 
الحرية كما صورها القرن التاسم عشر هي التي ترددت 
اصداؤها فی کتاباته ٠‏ وعندما ١‏ سا Oe folie‏ 








٩۲ - 5١ لطفي السيد «المنتخبات» الجزء الاول ص‎ tA) 
لطفي السيد في «قصة حياتي»‎ Lal راجع‎ AS 
وعبد العزیز فهمي في «هذه حياتي» ص ۱ — ة2‎ TA ص‎ 

(9)لطفي السید في «قصة حياتي» ص ٠ AV = OA‏ 


۳۳۹ 











ادر مدى اعتماد هؤلاء القکرین الاوروسين علی الفکر 
اليوناني » كبا ادرك مدى الحادة الى دراسة المؤلفات 
الیو 6 AS‏ الكلاسيكية .4 وترجمتها + وتعلم مس الممكرين 
الاوروسين المعنى الاعين للحر به ی غربية اخری, ء 
ولكن علاقة هذه المفاهيم بالمجتمع ٤‏ كما شرحها في کتابانه » 
كانت نتاج تأملاته واختباراته الشخصية ٠‏ وقد استة 
فکاره عن المجتمع السري من تحليله لنقط ضعف الفرد 
لصري وتسامحه وخنوعه للحكام وخوفه من السلطة ۰ 
وقال 0 onl‏ إن التسامح قد يعتبر فضيلة اذا اقترد gas‏ 3 
لاستسلام والاستکانة » ولذلك خانه E.‏ 
٠ aes‏ ومشى في قوله ليوشح ae,‏ العناصر 
لضعيفة كات نتاج تاريخ طويل من الحکم 
لتعسفي المطلق » واشار الى ان المستوى العام للاخلاق في 
مجتمع ما »سيل ألى التدهور bs Vis‏ في ظل حکم مطلقء 
وقال ان استمرار الظلم ۶ برغم الفرد على ان بتخذ موقف 
et‏ » حتى لو كان فی سره مقت الحکام ۰ وقد اصبح 
هذا الاستسلام الظاهر هو شكل المسلك التقليدي ف مقر » 


تنقل من جيل ألى جيل وخاق نوعا من الولاء الرائسي 
Oa‏ , 





ومع ال الضعف هو السبب في موقف الفرد الاستسلامي 


(۰ لطفي السید في «النتخبات» الحزء الاول ص 49 د 
oF‏ و ۱۰۷ LAH‏ . 
(( ۱) الرجم نقسه ).1 1 و ۱۰۷ 


YY 


| 














ازاء السلطة ء فانه كذلك نتا ج الحکم المطلق ٠‏ وغني عن 
القول ان هذا الوضع وه مره ».وان كدر القت 
al‏ كما قال لطفي السيد ليس سهلا + ولكنه لاحظ مع 
ذلك ان لا بد للأمه «التى ولدت الحضارة مرتين من ان 
القيود التي أذلتها» ٠‏ وسيتعلم الشعب في نهضته 
اجديدة كيف بيس في الام الحديك ٠‏ وم يشاك لقي 
السید alos‏ 3 قدرة ابناء بلده le‏ ای تحقق التقدم وقال 
ان كل ما نحتاج اليه هو الاستمرار في التعلمس‌واکیر اعداء 
التقدم ائنان : الیأس والکسل OD‏ ۰ 
Oey‏ للقي ی ترح et‏ لاه ه في الفرد الى 
شرح رأيه في الامة ٠‏ وكانت فكرته في الامة »> كما استقاها 
من الفکر الاوروبي ء اقليسة لا اسلامية ولا ٠ ate‏ وقال 
wy ped‏ من جميع الافر اد الذین Ope‏ على ارضهاء 
مسامين واقباطا يتقاسمون المنافم المشتركة والقيم بغض 
لنظر عن الفوارق الدينية ٠‏ ولاحظ ان اصحاب الجامعة 
لاسلامية وانصار laces‏ كفن من الوطنيين کنو يؤكدون 
اما على الناحية الدينية او الهو 4 iat‏ » وهكذا ابعدوا 
لاقباط عن الصورة لأسباب دينية + ورفض لطفي السيد 
لآراء التقليدية في الولاء » ونادی بهوية مصرية وطنية 
تستند الى تاريخها التواصل الذي لم يكن الحكم الاسلامي 
فيه الا مجرد فصل واحد ؛ والى الاوضاع الاقليمية 





۱۲ ) لطفي السید 3 «المنتخبات» الحزء الثاني ص )»اب 
۷ و «نأملات » ص ¥ . 
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والاجتماعية والاقتصادية التي حسدت ولا تزال تحسد حياة 
الشعب المصري ٠‏ ولم تكسب دعوة لطفيالسيد الی‌الوحد 
الوطنية تأبيد الاقباط فحسب ‏ ولکنها التسبت کذلك sot‏ 
المثقفين الذين اجتذبتهم الصورة الحديثة للوطنية99© ۰ ولم 
تكن فكرة الوطنية i, sir‏ جديدة « OF‏ عرابي في تة 
gol ۸۸۰‏ بشعار «مصر Cp pac)‏ ولكن لطقی السد 
اكد على العناصر العلمانية لا العناصر الدينية » واعترف Ob‏ 
الاسلام هو دين الاكثرية pall‏ 64 ولکنه اضاف » ان هناك 
دیانات آخری لها احترامها وتقديرها فی نعوس اناس RAT‏ 
بعيشون في مصر » مثركدا ان الدین بحب ان لا بتعدی کونه 
شتا بخص ضمير الفرد 2 

ان تأكيد لطمى السيد على العلمانية واحالة الدين الى 
ضمير الفردءاثار النقاد الذين نددوا به واتهموه‌بالالحاد(۰)۳۴ 





) لطفي السید «تأملات» ص ۱۱ - ]1 و Vo‏ تب 9" 
yal ٠ ۷۱ 2‏ فة اثر تعالیم لطفي في الاقباط راجع كثاب 
سلامة موسی « تربية سلامة موسی ‏ (القاهر 5 (VALA‏ 
ص .5 د 1۲ و Vo — WA‏ الذي ترجمه ل,و. شومان :الى 
ا (ليدن (VAY)‏ ص ۲) (C=‏ و ۸) OY‏ © 
) لطفي السيد «صفحات مطوية» (القاهرة (VACT‏ 
ع ٠‏ و ۱۰۲ - ۱۰۲ و«قصة حياتي» ص هلا لالا 
(۱۵) اخبرني عبد الرحمن الرافعي المحامي امرخ مرة ان 
ala!‏ ي السسيد كان شيخ الملحدين «ولكن عبد الرز زاق السنهوري 
الذى سمع هذه الملاحظة » قال « إن شيخ الملحدين هو شبلی 
شميل وليس لطفي السيد» على اارغم من ان لطفي نفسه من 
اللحدین . وقال الرافعي » ان لطفي كمدير للجامعة المصرية » 
دافع عن ملحدين آخرين كطه حسين ومنصور فهمي وحسين 


۳۹ 

















ولکن آراءه في الدين : كما هو ملاحظ » لم تظهر فی کتاباته 
وانما عرفت من احادثه الخاصة .مع تلامدته واصدقاله ٠‏ 
وقد سنحت لي الفرصة فاجتمعت الى السيد ولاحظت أنه 
كان عسل جاهدا ليطبع في آذهان الناس بأنه بحترم 7 راءهم 
لشخصية في الدين »> ولا نتقص من قيمة أي معتقداو 
عرف او تقليد + ومع هذا فقد قال ل لي مرة في سياق الحديث 
ان الشريعة الاسلامية : وهي في حالة ركود منذ زمن بعيد » 
لم عك os‏ والاوضاع الحد بدخ للحاة وانه لا بد من 
نطويرها تطويرا جذريا ٠‏ وقال لي السنهوري وهو صديق 
حميم للطفي السيد اد ن لطفي اثار شكوكا جدية في المعتقدات 
لدينية التقلید 4 » واضاف «ان الانسان عندما يبلغ الكبر » 
سيل 3 طبعة الى تفادي اثارة الشك 3 العتقدات الدينية 2 
J‏ كن لطفى السید اعرب عن شكوك خطيرة فيها » ٠‏ وقد 
ل ا حتى آخر sale‏ 


وانتقل لطفى السيد من الفكرة العلمانية للأمة الی 
All (al‏ الثاني وهو ان مصر ء كاية امة اخری + 
بحب ان JU‏ الحر )4 الوطنية ۰ فقد كان one‏ أن الحرية 
فطرية في الامة » تنبثق من حق الشعب آلطبيعي في ان بکون 
سید نفسه OV‏ » ولکنه لاحظ اد الشعب الصري بخضم 
منذ زمن بعيد لنفوذ حکام اجانب » وانه بالتالي لا يستطيع 
Gallas‏ حرنه الوطنية سرعة ء وبدأ الشعب المصري » في 








(1)لطفى السيد «تأملات» ص وه ٠ ٩۰‏ و «المنتخبات» 
الجزء الثاني ص ٦.‏ - ۳ و ۱۷ ۰ 


۳۳. 

















العصور الحديثة » أي ف النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر » يفيق وبطاب بحکم ذاتي » ولکن شورة عرابي 
Reece‏ ادت الى تدخل اجنبي وآناحت الفرصة لبريطانيا 
حتلال البلاد * وعلی الرغم من ان لطفي السيد تعرض 
eo‏ بى الذي بعتبره كثيرون من الصریین 
اد توا + فاه كان ید ان تورة عرابي عرقلت حرکة 
وطنية .نامية كانت ستنضج وتتحول الى حكومة دستورية 
نيابية ء وقال ان ثورة عرابي هددت المصالح الاجنبية, 
وسهلت لبريطانيا تثبيت حكم الخديوي المطلق الذي كانت 
Meru chee‏ رك فيه » الا انه لم Ko‏ ان الاحتلال 
لبربطاني حقق ل الاستقرار والتقدم الادي » ولکنه لم بساعد 
على انشاء حكومة برلانية أو غلی تطویر طباع الشعب 
لعنو 4 والادبية ٠‏ ولاحظ ان الا كان هی :الکن تم 
ذلك آذ إن الاحتلال » كأ ی ا 
لاستسلام وفقدان الولاء العفوي للسلطة » وان علاج هذ 
لوضم الشاذ لا يكون الا في الحرية الوطنیه۷۳) ۰ 
ولكن كيف بتآتى pal‏ تحقيق الحرية الوطنية ؟ فيريطانيا 
كانت قوية جدا بالنسبة الى مصر » بحيث يتعذر اقناعها 
بالانسحاب او ارغامها عليه + وكان لطفي السيد على يقين 
مق دف رقف مر و كرا با لصا رنب امه 
وطادا سارف ۲ وكام متي بأن التعاون 





(۱۷) لطفي السيد «المنتخبات» الحزء الاول ص ۲۵۲ سس 
ا راجع «صفحات مطونة» ص 55 ۰ 


yy) 












































مع بربطانیا قد یمود ببعض الفوائد في تحسين اوضا عمصر 
الداخلية ٠‏ وقال ان تحسين هذه الاوضاع ممكن اذا 
حنددت سلطة الحکام الوطنيين ومنح الشعب دورا Vis‏ 3 
الحكومة ۰ ولتحقيق هذه الغابة کال بری ضرورة انشساء 
00 نيابية واحزاب سياسية ساعد هو في تنظيمها کی 
الى ال تتبنى مصر في النهاية مؤسسات نيابية 
00 الوم الدج هر فيه کل من واا ومو 
ان احسن وسيلة لحماية مصالحهبا المشادلة على الوجه 
الافضل تكمن ف انهاء الاحتلال OAD‏ , 
وبعد فماذا كانت اساليب لطفى السید ؟ 


بدو ان الوظيفة الحكومية وممارسة المحاماة كلتيهما 
اخفقت فی اجتذاب عي ی 
دخوله الوزارة لم 2 اهتمامه ء لانه كان بفضل التأثير في 
الشزون السايسة رس GE‏ مباشرة على التأثير نها 
بصورة مباشرة ٠‏ وكانت الصحافة اقرب وسيلة الى قلبه 
لتحقيق اهدافه + حتى انه قبل تخرجه تعاون مع زميلين له 
ايام الد راسة على تحرير مجلةءوفي سنة ۱٩۰۷‏ حرر صحيفة 
«الجريدة» التي كان بهدف من وراثها الى التأثير في ألرأي 





(۱۸) لطفى السيد «صفحات مطوبة» ص ۲-۷ ۰۲«تأملات» 
ص ) — .۰ لم بهتم لطفي السيد بالحرية الوطنية في البلدان 
العربية الاخری ۰ وعارض فكرة افتران حرية مصر بالبلدان 
العربية الاخری (راجم فتحي رضوان في « عصر ورجال © 
(القاهرة OVW‏ ص ۲.) ب 4.۳ ۰ 


۳۳۲ 














العام ٠‏ ولکنها كانت بالنسبة اليه هدفا ابستد مدی لنشر 
افکاره التي تتناول القضایا الاساسية والغایات الاجتماعية 
التي تدای عقول قرائه ٠‏ فکان AG‏ برزانة مستخدما 
المنطق والعفل في عرض حجته : كما كان بصیسغ. آراءه 
بعبارات منطقية دقيقة خالية من الحشو Gels‏ الذي 
تميزت به كتابات معاصريه ٠‏ لهذا السبب لم يتجاوب مسح 
دعوته الا عدد محدود من القراء كما لم تجاوز نفوذه 
bg!‏ المثقفين + وليس Log‏ اذن ال be‏ مؤوسسو 
صحيفة «الجريدة» الذین کانوا بأملون في توزم صحیفتهم 
على نطاق أوسع بخيبة امل من رئاسته لتحريرها ٠‏ فقد 
كانوا يتوقعون ان توثر الصحيفة الناطقة بلسان الحزب في 
الجماهير وتكسب تآیدهم ضد الوطئيين والمنادين بالحامعة 
الاسلامية ٠‏ الا ان لطفي السيد لم يكن بجهل تلك الحقيقة » 
ولكنه كان clas‏ ألى المستقبل البعيد يوم تتسکن الصفوة 
الحديدة الختارة معن وا یی توا الامة لتلعب 
في الشؤون العامة دور السوّ ول OD‏ ء 

كان لطفى السيد محدثا بارعا toe‏ لذة فى الخديث الى 
الشبان الذين پشرح لهم آراءه في الحرية والديموقراطية 
وغیرها من الافکا ر التي لها علاقه بالجتمم المصري + وكان 
FY fa‏ الشبان بترددون على مکتبه او منزله او بحلسون 
اليه في القاهي خلال الاجا زات والعطل ٠‏ وکان حين بشرح 
أفكاره ومثله العليا يفتن الجالسين بسعة اطلاعه واشراق 





)14( لطفي السيد «قصة حياني» ص 656 ۱-۹۰9۷ 


۳۳۲ 



































دساحته وكوة عارضته + لقد احترموه ووقروه LiL‏ كان 
ae oe‏ عبان عاق ان EN‏ كن ف محالسه الا 
خاد یا م ا aes‏ انه ريما كان في فى الوقت ذاته متزمتا 
متقشفا ads‏ لقبوه «استاذ الجيل» لا WLS‏ ولا تقربا © بل 
لفرط ما کان پأسر مستمعیه حين بتحدث الیهم » بمن فیهم 
مولف هذا الکتاب الذي اسعده الحظ بالتحدث اليه في 
al‏ الاخبرة ٠‏ 

وكان من altel‏ لطتی السید باعداد النخية ان انهمك 
N‏ ل سات شان واكاديمية پسد 
اعتز اله الصحانة : فسل فترة قصيرة مديرا لدار الکتب 
nab‏ 4 واسهم 3 انشاء الحامعة pall‏ 4 » ثم م اصیح اول 
مدير لها عند اعادة تنظيمها والحاقها بوزارة المعارف في سنة 
۳ وبهذه الصقة ¢ Ls‏ رك في نشر التعلیم العالي 4 وفتح 
أبواب الجامعة على مصاریمها امام الذکور والاناث على 
السیواء + 

امضی لطفي السك oo‏ سنوات اعتزاله السياسة 2 3 ما 
عدا فترات قصيرة كان سود فها الى المعترك السياني » 
ريسا لمجمع اللغة العر 4 الذي كانت مهمته الرئيسية ابتكار 
OLS‏ عر بية للمفاهيم والافكار الخديدة + وحاول » بصفته 
هذه » تحقيق واحد من الاهداف الاساسية التي سعى لها 
في ale‏ » وهي نقل ما انجزه الفكر الغربي الى اللغنة 
ll‏ لقد ادرك منذ بدء خياته ان عصرهکان عصر ترجمة 
لا عصر GE‏ وابداع ۰ Syl LS‏ السافه الغناسعة الي 
تفصل bg yal‏ عن بلاده 3 الميدان leas Ji‏ مو أطئية الى 


۳۳ 



























































ان تعلموا اولا ما حققته آوروبا خلال الفرون القليلة 
لماضية ؛ قبل ان ينصرفوا الى العمل الخلاق + وحثهم عا 5 
ترجمة OW fs‏ الممكرين ع الاوروسين + ولا كان من بأن 
العلم الاوروبي الحديث بدین بالكثير الى الفکر اليوناني 
ن كثيرا من وقته الى ترجمة OW fs‏ ارسطو الى 
العربية ٠‏ ولم يكن . ذلك OY‏ ارسطو كان محهولا لدی 
الفلاسفة المسلمين في الماضي » بل لا رب في في انه کان موضع 
احترأم كبير منهم حتى سموه المعلم الاول ولكن الترجبات 
القدبية لفات ارسطو والتعليقات عليها فقدت + ولذلك 
رأى لطفي السيد من الضروري اعادة تعريف ایناء بلده 
بأرسطو الذي كان لطلفی تقسه yar‏ الیه كتير من آرائه 
ی با E‏ خی lp‏ 
الفكر الیونانی ٠‏ لقد نشر خلال عشرین سنة ترجبات GES‏ 
«علم الاخلاق» في سنة ۱۹۲6 وکتاب «الکون والفساد» 
في سنه ۱۵۳۲ وكنات «علم الطبيعة» في سنه ۱۹۳۵ وکتاب 
«السياسة» 3 Wage a‏ + وعلى الرغم من ان هده 
المؤلفات ترجمت من الفرنسية وليس من اصلها :اليؤناني'6 
فقد اعترف النقاد بوضوح اسلو ها ری توا للم 
وهکذا فان دراسة الفکر ليونني لم SS‏ لها GLAS‏ 





؟) لطفي السيد «قصة حياتي» ص ۱۱۸ = ۱٦۹‏ ۰ 
0 انظر عرضا لبعض هذه الترجمات في كتاب حسين 
هيكل « في اوقات الفراغ » (الطبعة الثانية القاهرة CANA‏ 
E‏ وكتاب عله حسين «حدبث الاریماء» (القاهرة 
۲ الجزء الثالث ا ص COV  )۷(‏ . 


۳۳۰ 

















تفکیره العلمانی وحسب 7 بل في تفكين (MGI‏ + 

ee‏ اف ا 
الاجتماعية فانه لم یکن یتوقم تنا نج dele‏ من مشاركته في 
في السياسة ٠‏ فمند ان دخل ات العامة لم يلعب دورا 
ملحوظا في حزب الامة ؛ كما انه لم بظهر اهتماما بنشساط 
الاحزاب السياسية بعد الاستقلال ء ویدو انه ادرك تمام 
الادراك ان اهدافه الاجتماعية متروك امرها. للمستشل وان 
ond‏ من زعماء الشباب سيحققها + ولیس ادل على تفا له 
الستمر ؛ من وضع ثقته ورجائه في جيل الستقبل الذي 
Gin‏ اهدافه الاساسية » هذا التفاژل هو احدی سحاياه 
البارزة التى كانت مصدر وحی واثارة لطلابه ۰ 


بدو ان لطفی آلسید » لدى مشارکته في السياسة بعد 
الحرب العالية الاولی » كان Lhe‏ بتنکر او على الاقل 
پنجاهل ما كان پنادي به نظریا ٠‏ فكان » من حيث البدا » 
بحبذ الانظمة الدستورية والديموقراطية البرلمانية » ولکنه 
تحاهل هذه البادیء حين نولى منصبا وزاريا في سنة ۱۹۲۸ 
في حكومة برئاسة محمد محمود عمدت الى تعليق الدستور 
والى الحکم. cose‏ مراسيم اد شتراعية ٠‏ واشترك مسرة 
اخرى في سنة ۱٩۳۰‏ في حكومة اسماعيل صدقى الني 
أبدلت بدستور سنة ۱۹۲۳ دستورا آخر » يمتح الملك 


(۲۲) انظر OLS‏ محمد کامل حسين «متنوعات» ص ١١١د‏ 
۷ . بذ“ حسين doles‏ فترجم مباشرة من عسون الادب 
اليوناني وجمعها في كتاببعنوان «من‌الادب التمثيلي اليوناني» 
(القاهرة؟157) )كما ترجم کتابا بعنوان" نظام‌الاثینیین »لار سطو . 


۳۳۹ 

















والسلطة التنفيدية صلاحیات تتجاوز صلاخیات البرلان 
والهيئة التشيلية ۰ ولم تكن هاتان الحادثتان الاخيرتين او 
مما فرضنهما ظروف استثنائية» OY‏ لطفی‌السید عاد فاشترله 
في الحکم مع ريس الوزراء ذاته في سنة ۱۵۳۷ وستة ۱۹65 
مما بظهر استعداده لتحاهل البادیء الدسوقراطية الشىئ 
كان seu‏ لها في کتاباته . ۱ 

وليس هذا كل شيء في حياته » فلطفي السید كان یتعالی 

لى ابناء الشعب » وقل" ال حاو ول الاختلاط مع عامة الناس 
ig‏ حين كان يرشح نفسه لعضوية مجلس الشوری او 
الجمعية التشربعية قبل الحرب العالية الاولی ٠‏ وقد فشل 
3 احد الاتتخاین وخاز ز GUL‏ حين انسحب خصمه مسن 
المعركة احتحاجا على اعمال شاذة ارتکبها مؤيدو لطفي 
السید ومناصروه ٠ OM‏ اما بعد الحرب العالمية الاولی فانه 
لم پرشح نفسه لأي منصب ؛ ولم يشترك في ابة انتخا بات 
عامة في ظل الديموقراطية البرلانية + وعلی العکس من ذلك 
فقد اقتصرت اتصالانه مع الشعب على حلقة اضيق تضم 
صدقاءه وتلامذته الذين كانوا ترددون على منزله او 
پزورونه في مکنبه ٠‏ 

وبقول بعض النقاد أن الطبقة الارستقراطية الغنية التى 
كان لطفي السید ينتمي اليها هي المسؤولة عن تصرفسه 
الشخصي » وان دعوته آلى ضمانات دستورية وديموقراطية 





(9؟) راجع كتاب عبد العزيز البشري «في المرآة» (القاهرة 
CY Tage ۷‏ وكتاب رضوان «عصر ورحال» ص۲۹۲ . 


۳۳۷۲ 












































برلانية قبل الحرب العالية الاولی انما كان بقصد بها الحد 
من سلطات الخديوي وتمكين طبقته من حكم البلاد + وی 
ذلك الوقت طالب عرب BNI‏ الذي كان بل الطبقة الغنية 
التي كان لطفي يسميها «الصالح الحققیة» (بعني المصالح 
الخاصة) بحكومة نيابية تحكم البلاد بالنيابة عن الشعب ۰ 
وبعد الحرب العالمية وحين انشئت الديموقراطية البرمانية 
ور عب ار لوا نب یس الطبقة 
الارستقراطية الثرية ال ىتنظيم حزب جديد هو حزب‌الاحرار 
الدستوريين الذيكان يتمتع بتأييد القصر والمصالح الخاصة» 
وعلى الرضي من ان لطفي السيد لم ينضم رسميا الى الحزب 
فقد اقترن اسمه به واشت ترك في حكومات كان اعضاژها 
پتتمون اليهء 


وقد لا عزی, تفسير هذا التناقض الظاهر في لطفى النظرى 
ولطفي العملي الى التركيب الطبقي وحده ۰ فلطفي كان 
بطبعه ونشأته Jad‏ الانطواء على نفسه واعتزال النأس ۰ 
ولعل ثروة able‏ التى كانت له سياجا ضد العوز قوات 
فيه مثل هذه النزعات » كما انها وفرت له كذلك الحمابة من 
الاعتماد على الوظائف الرسمية التى ریما كانت سترغمه 
على المساومة في آرائه ٠‏ ولو كان للقي منفتحا على الخارج 
غير منطو على نفسه » لكان اكثر استعداداً للكفا ح في سبيل 
ما يمن به » ولاستطا ع على الاجم زان Ds‏ 
الاتباع الذین رما ak‏ ساعدوه في تحقيق اهدافه على 
نحو اسرع وبفعالية اکثر ٠‏ ولکنه بصفته رجلا منطوبا على 
نفسه فضل اتخاذ موقف الدفاع وحاول جاهدا عدم الاساءة 


۳۳۸ 











الى الآخرين او البادرة الى الکفاح من اجل قضایا قد تحرح 
کرام 
وبوصفه Life‏ بالقیم الاساسية للحرية والديموقراطية 
ومبادیء تحررية اخرى اعرب عن abl‏ في في ان بأني سوم 
a3 2‏ أبناء بلده الافادة من مجان هده الادیء ٠‏ 
ولا بد ان يكون لطفئ 4 كرجل درس OLS‏ «السياسة» 
لأرسلو قد فکر بل في اقؤليهذا الفيلسوفانه يجب تثقيف 
المواطن وفق روح الدستور الذي بعيش في ظله ٠‏ ولهذا 
دعا اولا الى تبني Gases 4 LJ! he‏ حتى شفسح 
امام الشعب Slee‏ التعود علتها * وادرك لطفي بعد بدء 
العمل بالديموقراطية البرلانية وفق دستور سنة ۱۵۲۳ ان 
الشعب لم يكن مؤهلا بعد لمارسة الخرية الكاملة التي 
حص علي !/ ون Spee tae RE‏ 
في محاولاتهما تنفيذ اضلاحاتداخلية قبل منص البلاد الحريات 
الديموقرأطة ء وت ab‏ یف الا مت تتساط نی 
السياسي محاولة لتحقيق الاهداف الاساسية وانبا يحب 
اعتباره خطوة لاعداد الشعب لمارسه حقوقه ۰ وکان كلنا 
'تقدمت به آلستن كلما ازداد اقتناعه نضرورة ees‏ تلك 
لهمة فراح بشدد على التطوير الاخلاقي والثقافي وطی 
اعداد نخية مختارة من الناس تتولى BSUS‏ الامة والسين نها 
على طریق التقدم ۰ لقد عاش لطفي السيد محاطا بالاحترام 
والتفدیر وبقي WIS‏ حتی AT‏ رمق من حياته والفضل في 
ذلك بعود الى ثباته طوال‌حیاته علی‌مواقفه الادية والفكرية» 
فقد كان مثالا مدهشا ei‏ المثقف الذي نصر على اعمال 
العقل والفطنة عند مغالحة 5 شوون البلاد الخاصة والعامة ٠‏ 





۳۳۹ 














































































































PCED 
الرت الوا عبت‎ 


مسان مکل 


« فالذي بحکم في الامور السياسية » ومنها المسائل 
الدستورية » هو ألرأي العام واستعداده لرد الفعل ضد ما 
براه اعتداء على حق ومن به الزعماء السياسيون هم الذين 
بوجهون هذا الرأي العام ٠‏ فاذا اختلف هؤلاء الزعماء في 
ما ينهم » وبلغ الاختلاف حد الخصومة العنيفة » وتناول 
البادیء الاساسية التي لا يجوز الاختلاف علیها © انقسم 
الرأي العام وتنازعت atl sb‏ فأغرت الصالح الشخصبة 
والمنافع العاجلة کل طائفة وضرفتها عن التفکیر G‏ المنادىء 
وعن الاغراض القومية » 

هیکل 


كان هیکل تلمیذا للطفي السید ومن اكثر الناس اعجابا 
به ٠‏ وظل على اتصال وثیق به » حتی Joo‏ معترك الحياة 
العامة حين بدا يسلك الطریق نحو آهدافه الخاصة به + وقد 


vey 
































تعرضت بعض افکاره واهدافه لتغييرات في وقت لاحق + مما 

بدل على ان هكل اخذ بقتمها وفق الاعتبار ات العلمية 
ا اس يد 
نضحه ان بوآزن بين الغاية والوسيلة فاختار الس وراء 
إهداف بدت له محتملة التحقيق . ۰ واصیح 3 كالسياسي 
الحترف : شدید alta!‏ ۾ الوسائل » ولکنه dey‏ مثقف 
مفكر » لم بحول نظره ايدام ee‏ 
dls‏ الاهداف بالظروف قحب الحكم على ذلك 
تجاربه وفشله ۰ 

ولد محمد حسين هيكل في عائلة غنية نسبيا سنة ۱۸۸۸ ۰ 
وكان والده عمدة في احدى قرى Wo‏ النيل ؛ انهسك في 
شوون alle‏ كبيرة لم ote‏ معها من العناية عناية خاصة 
كل ولد من او لاده ٠‏ ولم oe.‏ هیکل الثامئة او التاسعه 
من عمره حتى كان ابوه قد تزوج من امرأة ثانية مما وفر له 
عددا م ن الاطفال من زوحشه + وهكذا 04 لم مد هيكل 
الصغير che‏ باهتمام انيه » بل دو انه ان من موقفه 
الاستبدادي los » a cell‏ وترعرع على خلاف ما نما 
عليه لطفى السيد » الذي كان LS‏ بدو ‘omen‏ سحبة ایه 
bey»‏ » واذل کان هیکل die‏ صفره بماني من ررغ 
الاطمئنان»وهو شعور كثيرا ما انعکس 3 فحكة في الآخرين» 


(۱) بدا هیکل مذکرانه تایه 3 الدرسة مفضلا عدم 
ل البكرة الكثيبة 4 (راجع obs‏ «مسذکرات في 
السياسة pall‏ بة» (القاهرة 40( الجزء الاول ص VE‏ + 
وسيشار ألى الكتاب بعد الآن ب «الذ کر ات» . 
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ولعل هذا الشعور هو الذي كان ada‏ للتساهل امام 
الواقع + كما قد يكون اهمال والده ob!‏ من ناحية ABE‏ » 
دفع به ال الاعتماد على نفسه » فعزز AS‏ روح الاستقلال 
والاتکال على النفس + 

اول ما تلقى هيكل العام كان في كثتئاب في القضاء تعلم 
فيه مبادىء القراءة والكتا به ثم انتقل في سنة ۱۹۰ الى 
لقاهرة حيث أكمل دروسه الانتدائية ae‏ الثانوي»ومن 

التحق بمدرسة الحقوق بناء على اقتراح لطفي السيد 
لذي كان LS‏ ۱ هکل + 
ومن خصاثص روابط الاسرة » وعلی الاخص 3 الريف 6 
نها تخاق شعورا عميقا بالاخلاص الشخمي والتضامن بين 
بناء المنطقة الواحدة » وكثيرا ما تجلی ذلك في رغبتهم في 
لنساون ومساعدة أحدهم الآخر اذا ما اتنقلوا الى القرى 
لكبيرة او ٠ Gall‏ لهذا كان ابان اقامته في القاهرة بکثر من 
زبارة لطفىطاليا توجيهه وارشادهء وهكذا غدا لطفى المرشد 
والناصح الامين والرجل الذي ترك ف هیکل عم ماب رکه 
اك آخراء ad‏ اجنذنه الافکار المتحزرة ففرأ 
جون ستوارت ميل وهربرت سبنسر اللذین اثرا فيه كثينا » 
فاید في أول مقال له في صحيفة «الحزيدة» دعوة قاسم امین 
لى تحرير المرأة + وقرر بعد ان تخرج من مدرسة الحقوق 
ie ana‏ ۰ متابعة دراسة الحقوق في بارس 
بناء على اقتراح ی Las!‏ ۰ 

ds‏ فرنسا تلقحت افكار هيكل بقوة دافعة جديدة » فقد 
وصل الى باريس عشية ١4‏ تموز (بوليو) وهو بوم عييد 
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فرنسا الوطني الذي بعرب فيه الفرنسیون عن فرحتهم 
ا والعاطفية دونما قيد ولا حد ٠‏ وبقول هيكل في 
مذكراته ان هذا الاعراب عن الحرية الفردية والوطنية بدا 
مليئا بالحياة امام عينيه اذ شاهد تجارب لم بشاهدها آبدا 
في بلده(۳) ء واثبتت الحياة الباريسية لهيكل الآراء التي 
تحدث عنها نظريا لطفى السيد ف القاهرة » والتى بات في 
استطاعته ان براها بام عينه الآن وبلمس أمكانية ممارسة 
الحرية في جميع مرافق الحياة ٠‏ لقد درس اللغة الفرنسية 
والفلسفة والآداب ؛ فتعلم بذلك اساليب النقد الادبي 
وتحليل المشاكل بصورة ايجابة » كما تعلم وسائل البحث عن 
الحقيقة » وخالحه الشك في معتقداته الدينية التى كان براها 
ایدا امرا مفروغا منه » كما دون ذلك في سطور لم تنشر 
من مذکراته ؛ واضحت نظرته الفكزية بعد ذلكاكثر علمانية» 
مع ان نبا نه بالله ظل قائماءرغم ما كان براوده من chs‏ بين 
حين وآخر ٠‏ ووجد مصدر الها م كبير في کتابات ob‏ جاك 
روسو الذي جمع بين القيع ارو (التي رأ ىهيكل انها 
تحتوي روحا شرقية) وبين حب الحرية « والذي وضع كتابا 
عنه في وقت لاحق + 


وعلى الرغم من تشوق هيكل الى اتتهال العلم » وانجذابه 
رس فان الثقافي والاجتماعي في بارس ؛ کان كثيرا 


ما براوده الحنین الى الوطن وعلی الاخص الى الريف مسقط 
رأسه » الا انه وجد ما فرج عنه حنینه باشتراكه في 





JS» (1)‏ في «الذکرات» الجزء الاول ص ٠.‏ 
O‏ 




















الحمعية الصر 4 التی bist‏ شبان مصريون كانوا تلقون 
العلم في الخارج > وف حضوره مؤتمرا ف بروکسل عفد 
ole‏ الحزب الوطنى المصري ؛ طرحت فيه القضية المصرية 
على بساط البحث ٠‏ وكتب كذلك قصة بعنوان «زينب» 
وصف فيها الحياة في الريف خلال طفولته » وقد اوحت له 
بكتابة هذه الروابة زيارته للريف الفرنسي ء ومطالعته 
الروایات الفرنسية التيبتجلىأئرها في حبكرواية «زینب»۰ 
وفٍ سنة ۱٩۱۱‏ عاد هيكل الى مصر لجمع المواد اللازمة 
لأطزوحة الدکتوراه » فطلب اليه في تلك الاثناء تولي رئاسة 
تحرير صحيفة Gx ally‏ لان لطفي السيد اختلف مع زعماء 
«حزب الامة» OLE‏ ثلاث مقالات کنبها ونادى فيها بحياد 
مصر في الحرب الابطالية ‏ ال ركية سنة ۱۹۱۲-۱٩۱۱‏ ۰ 
لا ان حسين هيكل وافق لطفي السيد على عن 
لبد » ودافع عن حقه في التعبير عن آرائه » ولكن مقالات 
هیکل التي ظهرت في «الجريدة» تميزت بعطف على QU!‏ 
لعالي احترآما منه للرأي العام » فاعطی بذلك الثال المسكر 
على استعداده للتساهل امام الواقم Bs ٠‏ سنة ۱۹۱۲ غاد 
لی باریس حيث نال درجته العلمية وكان موضوع اطروخته 
« الد ين الصري العام » عرز Sh!‏ بحق مضر ف الحخرية 
db gl‏ كما عمق ف نفسه مشاعر الوطنية ء 

بعد ان ا تم هيكل دراسته عاد ليمارس مهنة المحاماة في 
ا ر Us pia‏ النيل الا انه لم 
بنقطع عن زيارة مصر ولا الكتابة في جريدة «الجریدة» ۰ 
وان اتصاله الوثيق بلطفي السيد جعله بتابع معه باهتمام 
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کسیر الناقشات المثيرة ةف الحلس التشربعي حول ل مسائل 
كانت موضع تعليق في «الجریدة» » ذلك OY‏ لطفي وهيكل 
لی سوک نؤيدان انشاء موسسات نباية تمثيلية ۰ 


ستمر هيكل ف اوقات فراغه بحاضر ویکتب في مواضيع 
د م وسدو أنه كان قانعا بحاته کمحام ناجح ؛ وناقد 
مرموق : مع انه لم تكن قد ظهرت بعد ايه بوادر AS‏ الى 
انه سيكون الزعيم السياسي المرتجى ۰ 
وعندما اندلعت نار الحرب العالمية الاولى في سنة ۱۹۱ 
اعلن هيكل رأبه في موقف مصر من الحرب ٠‏ ورأى أن مصر 
بح أن نظل على الحاد : حتى لو كانت تحت السيطرة 
البربطانية : ذلك لأن الرأي العام كان وید wl‏ العالي 
Lilla » goles‏ > ولكن لطفي السيد الذي كان بحث 
0 رشدي رئيس الوزر اء وعدا ي ,نكن وزير الخارجية 
بى الطالبة بالاستقلال لقاء at‏ مصر Wile J‏ ضد 
ae‏ العثمانية » اشار على هیکل بألا بنادي بالحیاد 
الى ان نظهر على الاقل تناك ج المفاوضات ,بن مف وبر 
وعندما رفشت بريطانيا 5 قتراح الاستفلال واعلنت الحماية 
على مصر في ۸ كانون الاول (دسمير) سنة ۶ راح 
هیکل pts‏ مقالات في «الجريدة» سكن تأويلها سعاداة 
بريطانيا رغم استمرار لطفى اي al‏ من ان انتقاد 
بريطانيا ليس في مصلحة مصر< © الا ان هذا الخلاف بين 
المعلم والتلسيذ لم يوثر في علاقتهما وظلا على وام حتى 


(۲) الرجع نفسه ص 19 ۰ 


YEA 




















oy‏ الحرب + وبعد أن عتطلت «الجریدة» علق کلاهسا 
نشاطه السياسي » فاعتزل لطفي في منزله في الریف وعاد 
هيكل الى ممارسة Ges‏ الحاماة Gy ٠‏ غضون ذلك بدا 
يكتب عن حياة Ob‏ جاك روسو » فنشر الجزء الاول في 
سنه ۱۹۲۱ والجزء الثاني في سنة ۱۹۲۳ (وقد اعيد نشر 
هذين Ce pel‏ وجزء ثالث في مجلد واحد سنه 5ه5١)‏ ۰ء 


وما ان وضعت الحرب اوزارها حتى عاد هيكل » فغزا 
معترك السياسة بتعاون وثيق مع لطفي ء وكانت آراؤهما في 
البدء واحدة بالنسية ألى حرية الصحافة واستقلالها » غير 
انه لم پیش طویسل وقت حتی بسدأت آراه هیکل في 
الدیموقراطية البرلانية والراي العام تختلف عن آراء لطفي» 
فیینما اكد هیکل ان القرارات الحاسمة بحب ان تکون من 
حق الشعب عبر ممثليه في البرلمان اعتبر لطفي النهج البرلاني 
مجرد وسيلة للحيلولة دون الحکم الطلق OF‏ + واختلفت 
آراء هيكل » الذي تأثر بجان جاك روسو » في اللکستة 
الفردية والمشاريع الحرة عن آراء لطفي + فرأى ان الملكية 
الفردية يجب ان لا تغفل SUSI‏ برفاهية الشعب وهو Faull‏ 
الذي ايده لدى أنضمامه الى الحزب الدیموق ای( ۰ امأ 
آراوه glo Wath‏ لسري SEE CT, i gl‏ 
اکثر تطرفا من آراء لطفي » اکتسبها من اشتراکه في نشاط 





()راجع الصفحة اعلاه « ومذکرات هیکل » الجزء الاول 
ص eth th‏ 

)0( راجع مذکرات هیکل الجزء الاول من ص ۸۰ - ۸۱ 
ومقدمة هیکل لکتاب جان جاك روسو من ص ۲۰ د ۲۱ . 


۳:۹ 
























































ابناء جيله من الشبان من جهةءومن دراساته الخاصة للتاریخ 
الصري الحديث من جهة PASE‏ ۰ 


واختلف هيكل في مسألة اخری مع معلمه ٠‏ فلطفي رأى 
ال عصره عصر ترجمة للفكر الاوروبي لا عصر خلق وأ بداع» 
بينما جسم هيكل ؛ الذي اثیت انه كاتب قدير » ما بين 
الكفاءة في النقل والابداع في الخلق ٠‏ ولم يترجم هيكل 
مؤلفات الكتاب الغرسين ترجمة حرفية » باستثناء مقالات 
قلبلة » ولكنه بث نتاج الفكر الاوروبي في كنبه ومقالاته » 
موضحا أنه كان بلخص آراء بعض مفكري الغرب او 
شناها مم ادخال تعدیلات عليها » الامر الذي بحعل من حقه 
ادعاء التآليف 7 ۰ لقد كان كاتبا مكثرا بتجلی في بعض 
مؤلفاته عن الحضارة المصرية » عمق التبصر والقدرة على 
الأبداع ۰ 

وبعد ان وضعت الحرب العالمية الاولی اوزارها et‏ 
هیکل مرة اخری ممارسة مهنة الحاماة في النصورة مدة 
سنتین او ثلاث قبل أن ينغمس كلية في السياسة ٠‏ وکان في 
اثناء اقامته في المنصورة يزور القاهرة بانتظضام مرة كل 
اسبوع ليحاضر في الجامعة المصرية » كما كان على اتصال 
دائم بآقرآنه من الشبان الذين اسسوا الحزب الديموقراطي » 


)مذ کرات Joe‏ الجزء Soll‏ من ص ۲-۲ و ۵1-0۲ 

ا راجم has J‏ مكل آقدمة ای OSs‏ هن‌اوفیست 
كونت في «السياسة الاسیوعیة» (الفاهرة ۲ Sob)‏ (سبتمسر) 
و4 ابلول ( سبتمىر سبتمبر) ۱۹۲۷ التي اعيد نشرها ني كتاب هيكل 
ole)‏ وام فة و الفلسفة» (القاهرة atl (144g‏ الثاني . 


Yo. 











و لطفی السيد الذي قدمه الى عتدلی نکن وروت 
ومحمد محود الذین قتيتض لهم ان پتزعسوا ی 
الستقسل حزب الاحرار الدستوربين » كنا قندمه الى 
غيرهم من رجال السياسة الذين شحعوه على GAZE‏ 

شؤون بلده السياسيةء وهكذا دخل هيكل المحافل Li‏ 
العليا حيث استقبل استقبالا طيبا » فضلا عما كان يتمتع به 
من شهرة BAST‏ بوصفه ناقدا معروفا وكاتبا مکثرا » يكتب 
في الصحف عن قضايا الساعة » وكلها مزايا Chee‏ يبدو 
شخصية لها مستقبل مرموق ف عالم السياسة ٠‏ 

وف ۲۸ شباط (فبراير) سنة ۱۹۲۲ انتهت الحماية على 
مصر واعلن الاستقلال » وعين ثروت ؛ الذي اصیح ريسا 
للوزراء » لجنة دستورية كان هيكل عضوا فيها لوضم 
مسودة الدستور ء واتاح له العمل في هذه اللجنة مجال 
لتعبير عن بعض آرائه في الدسوقراطية البرلمانية وتبادل 
الافکار مع عدد من زعماء البلاد البارزين“ ٠‏ واصبح في 
لوقت ذاته وبناء على نوجيه من لطفي ريسا لتجرير 
صحيفة « السياسة » الناطقة بلسان « حزت ae‏ 
لدستوريين » الذي كان قد تأسس حدشا o‏ 
الحزب آلذی كان برئاسة عدلى يكن » ثروت ie‏ 
كان آنذاك رتسا للوزراء ومحمد محمود واسماعیل‌صدقی 
وغررهم ممن کانوا بنادون بدیموقراطية برلمانية وانتخابات 
حرة ٠‏ وبوصفه ريسا للتحرير » اظهر هیکل مواهبه في 





(A)‏ للاطلا ع على عمل هيكل في اللحنة الدستورية راجع 
مذكراته ا الاول الفصل IN‏ : 


أو 



























































فونه LI‏ له لأثيره وناطقا بلسان حزبه له قوته ‏ واستمر 
في رئاسة التحرير زهاء خمس عشرة سنه ؛ حنی سنه ۰۱8۹۳۷ 
حين اصبح وزيرا ي حکومه محمد محمود الزعیم الجدید 
لحزب الاحرار الدستورین ء٠‏ 

وقبل ان Ere‏ هیکل وزيا ؛ تجلی دوره ف الشژون 
السياسية في مجالين مختلفين من النشاط وان بدوا متصلين» 
فبالاضافة الى a‏ رئاسة تحردر «السياسة» الناطقة بلسان 
الحزب » ترأس تحربر صحيفة «السياسة الاسبوعية» التي 
وفك شنم حلي لراش الادسة والثقافية » وكانت هذه 
الصحيفة الاسبوعية fo‏ منبر للمفکرین الاحرار » حيث 
استحدث هيكل مع طه حسين ومجموعة اخرى من الكتاب 
اطلقوا على انفسهم لقب «المجددين» مدرسة فكرية جديدة 
تنادي بالعلمانية والتجديد ومعالجة القضايا بالنقد والتوجيه 
معالحة جديدة متصدين بذلك لجموعة «القدماء» الذين 
كانوا يمثلون Sal‏ التقليدي() ۰ وكان منتظرا ان PR‏ 
«المجددون» باشراف هيكل وتوجيهه في الرأي العام فيؤيد 
حزب الاحرار الدستوریین ٠‏ ثم نشر هيكل » بصفته WW fs‏ 


pal )‏ 45 دور هذه المجموعة وآرائها راجع کتابي 
ا Leh,‏ ل fugit dlall‏ (الدار المتحدة للنشر 
بروت (AVY‏ ص ۲۱۹ . لمر فة آراء هیکل الادبية راجع 
الرسائل التبادلة ERS‏ بي الاسبوعية 
(القاهرة) ۲۵ حزيران (بونیو) سنة ۱۹۲۷ ص ۱۱-۱۰ و ۲ 
نموز ee‏ ) سنة ۱۹۲۷ ص ۱۱-۱۰ و VY‏ آب (اغسطس) 
سنهة ۱٩۲۷‏ إا » 


Yor 

















ورثیس تحرير » عددا من الکتب والفالات تناولت مواضیع 
مختلفة كما انشا لنفسه ‏ خلافا للكتاب الاحرار الآخرينت 
مدرسة فكرية خاصة به °7 ء 


وبالاضافة الى ذلك لعب هيكل دورا في الثؤون السياسية 
عبر نشاط حزب الاحرار الدمتوریین بصفته عضوا في الحزب 
وكائبا + وحين تعرض الحزب لتحقيق رسمي تناول ميادين 
ably‏ دافع ae‏ واصبح ناطقا lb‏ في الاجتماعات 
زعساء الاحزاب الآخرين م لیس ندا وت بل ان كل 
ماکان یکنبه هو نسه في مصلحة الحزب اصبح خاضصا 
45 + لقد خدم هيكل الحزب في جميع ميادين النقاط 
YS‏ طافته وباخلاص وتجرد فكري ؛ وکان ابدا مستفیسا 
في آراله واعماله بل کثیرا ما اضطر الى التهدید بالاستقالة 
مفضلا ذلك على الساس dole‏ + واستطاع خلال آلسنوات 
العشر الاولی من عمله السياسي ؛ ان بحافظ على توازن 
نسبي بين معتقداته الشخصية والوسائل التوافرةءولعل كفة 
معتقداته الشخصية كانت الراجحة ۰ 


لکن هیکل بدأ بعد ما يقرب من عشر نوات من التشاط 


(۰ نشر هیکل قبل ol‏ يضنح وزنرا الکتب التالية : 
«زينب» (القاهرة ]۱۹۱) «حان‌حاك روسو» (القاهرة ۹۲۱١س‏ 
۱۹۲ «في اوقات الفراغ» (القاهرة )۱٩۲۳‏ . «عشزة ايام 

فى السودان» (القاهرة ۷ . «تراجم» ( (القاهرة 1559). 
(ولدي» (القاهرة ۱۹۳۱) . «ثورة الادب» (القاهرة ۱۹۳۳۲ ۰ 
«حياة محمد» (القاهرة ۵۰ «في منزل الوحي» (القاهرة 
OY‏ 


fof 


1 


| 






























































السیاسی يحور بعض آراثه واهدافه ٠‏ ولیست التغییرات 
في وجهات نظر الرء امرا غير طبيعي : انها كثيرا ما تعکس 
نضجا في التفکیر وعفا في الفهم كما بقول شیشرون ۰ 
وخلال فترة قصيرة لم تنحاوز عشر سنوات » انهمك 3 
عدة شاطان سياسية » فعمل عضوا في اللحنه الدستوربه 
التي شكلت سنة ۱۵۲۲ ولعب دورا نشيطا في حزب الاحرار 
الدستوربين » وترأس 'نحرير صحيفته LS‏ شار لك في شاطات 
اخری ؛ دروا لرشحي العرب (ولنسه (Lag!‏ ال نابات 
العامة » وكتب خطابات ومقالات كي يضمن نوز حزبه 
وتعزیز برنامجه الذي كا زينادي به ويؤيده » ولکن ثمرة 
جهوده » والقضایا التي كافح في سبیلها لم تصمد دائما امام 
امتحان التحرية » ودارت في ذهن هيكل عدة اسئلة : هل 
كانت آراژه واهدافه مغلوطة من حيث المبدأ » ام هل كانت 
تناقض الواقع ولا تنسنخم معه ؟ ام كانت تسبق زمانها ؟ وبدأ 
هيكل بعید النظر في تعديل وتجديد بعض اسالیبه واهدافه ٠‏ 


هناك ثلالة احداث رئيسية ریما اثرت الى حد بعيد في 
حاة هيكل؛و سبدو ان هذهالاحداث حملته ندریجیا وبصورة 
لا شعورية قربا على تعديل أفكاره واساليبه الاساسية ٠‏ 
الاول هو انه بعد اعلان دستور سنة ۱۹۲۳ » وتحدید موعد 
للاتتخابات العامة » بدأ حزب الاحرار الدستوريين وحزب 
الوفد على السواء يعدان للاتتخابات المقبلة ٠‏ وكان الاحرار 
ألذين اسهموا الى حد بعيد في اقامة الديموقراطية البرلمانية 
يتوقعون بالطبع الفوز فيهذه الاتتخابات وتشكيل اولوزارة 
في ظل النظام الدستوري الجديد ۰ ولكن بدلا من ذلك فاز 


Foe 











حزب الوفد باکثرية ساحقة بفضل البادی» التحررية التي 
تضینها الدستور » ومع ذلك فقد ندد حزب الوفد بدستور 
سنه ۱۹۲۳ ووصفه ob‏ تتافی والمطاب الوطنية ۰ ثم شن 
زعماء حزب الوفد حملة عنيفة على الاحرار بمن فيهم عدلي 
نکن وثروت ومحمد محمود محشوة تکلمات جارحة طعنت 
في نزاهتهم ووطنيتهم + وتضمن احد شعارات حزب الوفد 
العبارة التالية : «اننا تفضل الحمابة (الاجنبیة) بقيادة سعد 
زغلول ( زعيم حزب الوفد ) على الاستقلال بقيادة عدلي 
(زعيم الاحراد) ٠‏ وائبت الوفد الذي فاز باكثرية ه٠1‏ مق 
ف مقابل ١9‏ مقعدا للاحرار الدستوريين انه هو الذى افاد 
من المبادىء التى بذل هیکل والاحرار جهودا شاقة في سبيل 
نضمينها دستور سنة ۱٩۲۳‏ ۰ واظهرت تجارب هيكل في 
هذا الانتخاب وغیره من الانتخا بات اللاحقة التى كان مصيره 
فیها الفشل ایضا ؛ ان البلاد وفق تقديره » ليست مهيأة بعد 
للمبادىء والاهداف النى gob‏ بها الاحرار الدستوريونء 


اما الحدث الثاني فهو ان النافسة بين الاحزاب اشتدت 
كثيرا بعد تحقيق الديسوقراطية.البرلمانية الى حد لم يكن فيه 
هم " آلاحزاب وهدفيم بلو غ السلطة .في البرلمان » بل التنديد 
بخصومها واسقاطهم عبر الغوغائية والتحريض » حتى لو 
كانت النتائج تناقض المصلحة العامة + وكثيرا ما انهمك 
she yl‏ السیاسیون في تبادل الشتائم والسباب والهاتر ان » 
متهمين بعضهم البعض بالخيانة والنفاق مما ادى الى زعزعة 
ثقة الناس بجميع الزعماء الى حد كبير ٠‏ وبدأ هيكل يدرك 
ان النظام الحزبي » كما بدا له خلال حياته على الاقل » 


Yoo 













































































لم يكن Lak‏ لخدمة مصالح البلد : قراح ge‏ الی‌انتعا ول 
ورصف القوىبين الاحزاب وی لاس بين الکتل النشفهء 
وعلى الرغم من استمراره فی اخلاصه لحزبه حتى نهاية النظام 
القدیم ۳ فقد الثقة في النظام الحزبي وحاول السير وراء 
اهدافه بوسائل اخری ٠‏ 

و الحدن الثالث هو deel‏ محمود تحاهل‌دستور ۱۹۲۳ 
ce este ark cee‏ مع Ol‏ حزبه كان gle‏ 
ا ا فعطل البرلان مدة ثلاث سنوات حكم 
خلالها البااد ye‏ اسيم سیم اشتراعية ۰ ds‏ سنة ۱۹۳۰ وعن‌دما 
شکل اسماعیل صدقي » وهو عضو aL‏ في حزب الاحرار 
الدستورین » الوزارة » ابدل بدستور سنة ۱٩۲۳‏ دستورا 
آخر منج الاك سلطات وامتبازات واسعة النطاق ٠‏ وعلی 
الرغم من ان الاحرار » بویدهم الوفدیون » انتقدوا عمل 
صدقي ودعوا الى اعادة دستور سنه ۱۹۲۳ - وقد اعید 
فعلا في سنة ۱۹۳۷ د فان النظام الدستوري بکامله اصبح 
اسما دون مسمى ء 

ومن هنا كانت ثمة مبررات كثيرة امام هیکل لاعادة 
النظر فى اهدافه ables‏ السياسية وتعديلها » وفقا لحاجات 
بلاده العاجلة ٠‏ وجاعت عبلية التعدیل بطيئة جدا وکانت 
التغييرات اکثر وضوحا في بعض الاهداف منها في اهداف 
اخری » آلا ان اکثر التغییرات عمقا كان موقفه من الدین » 
بيد انه في الوقت ذاته عدل بعض آرائه السیاسیه » وعلی 
الاخص ما تعلق منها بالا تتخا بات الحرة والنظام البرلاني ۰ 
ويد ندرك ان بعض مثله العليا كانت مستحيلة التنفيذ»وانه 


Yor 











لا بد من تعدیل يجري على المثل العلیا الاخری اذا اريد لها 
ان تتحقق ٠‏ 
وف شهر کانون الاول (i)‏ سنة ۱۰۲۵ فقد (ia‏ 
و لده 3 و سدو ان هذا الحدث الفجم خلف حزنا عميقا 3 
نفسه واثر في ble‏ اسرته ؛ ف تستعلع زوجته التعلب على 
5 الا بعد عدة سنوات ؛ كما قام هو ثلاث رحلات 
اوروبا في محاولة منه لاسدال ستار على ذکری ولده ۰ 
gel ee‏ سه 
التفاتا في الماضي قط OV‏ ۰ وف سنة ۱۹۲۰ کنب هيكل 
BOVE‏ محلة «السياسة الاسبوعية»من 10 حزيران 
(بو 33( الى ۲4 تموز (بوليو) 14 ) بعنوان‌«الدین و العلم» 
صرح فيها از ليس هناك من نزاع جوهري بين العلم والدین 
اذا اخذ الدین على انه تحدید JOU‏ العلیا وان العلم هو 
وصف للحقائق والامور الواقعية ٠‏ ومضی بقول » لیس 
من نزاع ow‏ العلم وألدين Lily‏ النزاع هو بين رجال العلم 
ورحال الدين واشار الى ان هذا النزاع ob‏ من العصور 
القد OW Gs‏ ۰ والرأي القائل أن الخلاف بين ol‏ والعلم 
هو 3 الاساس خلاف بين اللاهوت والعلم لسن حدیدا » 
ولکن هیکل نقله الى مصر حين طبقه على الدین الاسلامي 


) دون تفصیل الرحلات الى اوروبا واثرها في السيدة 

في کتاب «ولدي» الذي قصد به تخلید ذکری aul‏ الذي 
فقده . ولاهمية الحادث راجع فتحي رضوان في کتاب pas?‏ 
ورحال» (القاهرة لا195) من ص 558 EVV‏ و 0۲۲-۵۲۰ 
(۱۲) أعيد طبع مقالات هیکل في كتاب «الايمان» Ce Age‏ . 


۳۵۷ 





















































متبعا بذلك الطريقة الحديثة لتفسير الاسلام آلتي سلکها 
اي ومحمد عبده + ری سنة ۱۹0 تدر ميكل مجموعة 
خرى من المقاللات عن العتقدات الدينية كرر فيها الفكرة 

لقائلة ان لا خلاف هناك بين العلم والدين + ولمل اهم ما 
في الموضوع انه بدأ الان يقول ان القيم الاخلاقية والروحية 
في حياة Si‏ اهم من الامور المادية » وقال انه ادرك هذه 
لحقيقة ادراكا تاما خلال احدى رحلاته الى « الاقصر » 
حيث شاهد معابد فراعنة مصر القدماء فاقد قتنع بأنه لا oe‏ 
لأنة حضارة ان تخلد آلا اذا كانت نستند he‏ نوع مسن 
لاسان ٠‏ ورأى ان الايمان بالنسبة الى الحضارة البازغة 
سيكون في الستقبل مزبجا من نتاج ما يكتشفه العم 
والدين ٠29‏ 

ولكن هيكل » لم يكن الوحيد الذي غير رأبه في 
الديموقراطية البرلمانية ؛ فقد سبق لزعماء حزب الاحرار 
الدستوريين ان توصلوا الى النتيجة القائلة OL‏ عليهم ان 
لا ينادوا بالحرية والديموقراطية البرلانية قبل ان برفصوا 
مسئوی, لعيش وبحسئوا الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
وهكذا عندما شكل محمد محمود زعيم الاحرار حكومته 
في سنة ۱۹۲۸ بدأ بتنفيذ برنامج لتحسين الاحوال المعيشية 
بما في ذلك انشاء الطرق والحسور وتجفیف المستنقعات 
بدلا من التركيز على حرية الصحافة وحرية الاتتخابات ٠‏ 
وراح هيكل من جانبه بزيد في انتقاد الخصوم متوسلا 








(19) المصدر نفسه ص 0116-85 . 
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بذلك الدفاع عن اعمال حزبه + وف سته ۱۹۳۰ شن هیکل» 
es‏ آخرود حال BS‏ أصدقي ۰ وف 
ار د اقام پعض الم سای تمه ورن اس 
الحامعة SS‏ 
المعارضة الفرصة لتشن حملة على صدقي رئيس الوزراء » 
الذي تلقى نفسه تعلیمه Obl‏ صغره في مدرسة يسوعية » 
لأنه ابدى Bae‏ عن القضاء على نشاط هؤلاء الممشرين 
ووضع حد لا زعم عن عن الارتداد عن الدين ٠‏ وابد هيكل 
بصفته عضوا في لجنة تابعة لجماعة الاخوان أل لسن 
تألفت لمكافحة التبشير ونشاط الیشرین اقتراحا بدعو الى 
ممارسة ضغط علی‌الحکومة لحملها علی‌وقف هذا النشاط ۰ 
ولکنه حاول ككاتب استخدام قلمه باسلوب ایجایی SY,‏ 
الناس من الاستسلام م للدعابة ٠ Sat‏ ودا ts‏ مقال 
في صحيفة و اه النبى محمد استمد مادته 
من كتاب وضعه اميل ديرمنغام » وهو مستشرق فرنسي 
كتب باعجاب عن حماة محمد() » واستقبل المقال استقبالا 
حسنا 3 الاوساط الدينية»واشتدت المطالبة OG‏ مقالات 
آخری عن الوضوع ؛ مما دعا قیفر اس المصادر 
الاصيلة عن حياة محمد التي شفاتهطوال السنوات الأريع 
0 + وف سنة ۱۹۳۰ طبع OLS‏ «حياة محمد» الذي 


ن اكثر كتبه رواحا 0 ء وكان جزاء هيكل غير المنظ 


a 1‏ راجع السياسة (القاهرة) ملفابلول(سبتمبر) ۱٩۲۳‏ 
) هيكل «حياة محمد» (القاهرة 4۱۹۴۲۵ 
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على هذا الکتاب : التقدیر القرون بالاحترام فضلا عن 
cata‏ المالية التي زادت على جميع ما ناله من مؤلفاته 
لسابقة مجتمعة ٠‏ وی eS‏ ا ا 
الحج: “وف سنة ۱۹۳۷ وضع LIS‏ ضمنه انطباعاته عن الزيارة 
الشريفة كما ضنه تحاربه في مهد الاسلام Ov‏ + وعطی 
لرغم من أن حياة هيكل الخاصة لم “Ais‏ بهدذه الطقوس 
iva‏ فان صورته المطبوعة في اذهان الناس اخذت تتغير 
تغیرا كبيرا + فبعد ان كان الداعية الى التفکیر الحر اصبح 
لدافم المنافح عن الایمان ٠‏ وليس من المبالغة ان يقال أن 
کتاب «حياة محمد» رفع مؤلفه الى منصب الوزارة » الا ان 
هيكل كان قبل ذلك يتسلق معارج الارتقاء الى السلطة في 
هرم حزب 0 الوقت قد حان 
لمكافاته بمنصب وزاری ؛ وجاء کناب Ley‏ محمد» ليعزز 
a‏ الحزب في الاوساط الدشية و برر الکاناة + 829 
لنجاح الكبير الذي حققه هيكل في کتابانه عن تیا 
ie‏ آخرين من الشبان الى الافتداء به » مما اسهم الى 
حد بعيد في ايقاظ الروح الدينية على نطاق اوسع ال 
التلائینات ء واذا نظر الرء الآن في مؤلفات هيكل عن 
الاسلام مستعيدا احداث الاضي + يجد انها لم تكن مجرد 
مبررات بدافم بها عن المحافظين التقلیدین ء OY‏ كانبها كان 
مجددا : حاول فيها التوفيق بين العقل والاسان » ونجح في 
ذلك الى حد بعيد ء ولو ان هيكل استهل عمله الکتاسی 





(15) هیکل 3 منزل الوحي» a‏ 


۳۹۰ 























متناولا المواضيع الدينية لقال عنه المحددون أنه دفم بأفكار 
محمد عبده خطوة الى الامام ولكن بما انه بدأ حياته مفكرا 
متحررا فان اهتمامه الحدید بالمواضيع الروحية والدينية 
لم يؤخد على انه تغيثر قابي صادق » Lily‏ اعشروه خطوة 
سياسية املتها عليه الظروف ٠12079‏ 

وکان من اتعاد هیکل of‏ الفکر آلتحرر ٤‏ ان GE‏ ازمة 
في ضمير الفکرین الاحرار كما كان سببا في القضاء على 
لكثير من سحر العلمانية والتحررية + صحيح ان مفكرين 
حرار آخرين 6 وعلی الاخص طه حسين ٤‏ بدأوا نشرون 
بحاثا عن الاسلام كانت تلقی رواجا كيرا 6 غير ان هذه 
لابحاث والدراسات » لم يكن ينظر الیها نظرة الجد في 
لاوساط الدينية OY‏ احدا لم يكن ليصدق ان واضعيها 
کتموها بوحي من اسان ٠ MM gobe‏ بيد ان دراسات 
هیکل Sd bes‏ استقیلت تقدير as‏ وحماسة خائقة ۾ بل 
ن هیکل نفسه ترك انطاعا بستشف منه انه كان بحد راحة 
نفسية في دفاعه عن العتفدات والقیم الدينية ٠‏ 





pol ) (VY)‏ فة راي الكتاب المعاصرين فى كتاب (احياة محمد) 
راجع السياسة Yo‏ ايار as ۹۳۵ (gle)‏ آراء اسهم بها 
اصدقاء هيكل والمعجبون به . راجع ايضا كتاب «مصر تبحث 
عن اسرة سياسية» بقلم ن. سفران (كامبردج مما تكنو سكين 
۱ ص ۱۷١ ۱۱٩‏ . ولتقدير كتابات هيكل في الاسلاممن 
WY Whe‏ محافظ راجع رضوان في كتاب «عصر ورحال» 
ص ONY‏ — ۵۹۷ ۰ 

(۱۸) راجع كتابي «الاتحاها ت‌السياسية « ص ۱۸۲-۱۸۲ 
و ص ۲۲۱ تب ۲۲۷ > 
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ولکن هل كان هیکل lin‏ بستشعر راحة في ضميره » 
وهل كان بحترم العتقدات الدينية في حياته الخاصة oof‏ 
یس ما اف قول ان خا لو جک بود فرضة الما 
du gl‏ او بصو رمضان او سارس الشعائر الدينية 
الاخرى : واذا صلى ie.‏ .فى الحاسبات الرسينية جن سگرن 
وزيز :اما ارا لهك tially‏ هلي خرن WS‏ مرا 
OW « Lise‏ ندرك اله يمده بالاحترام ٠ pris‏ 
ول عناق حانه الخاصة حتى هتکن يترد على 
السارح وشارك مجالس الانس والشراب (الکوکتیل) » 
بل انه كان يعاقر الخمر حتی عندما كان منکبا على تاليف 
كتابه «حياة محمد» ومقلفاته الاخرى عن الاسلام ٠‏ 


لا بد ان يكون هيكل قد مر ف ة قرارة نفسه بأزمة ضمير» 
قبل ان بدأ يتظاهر اما م الناس بالخشوع والورع less‏ هو 
في حياته الخاصة كان بنیج نهجا متناقضا كل التناقض ؛ على 
ان هذا التناقض لا يعني خلو حياة ة هيكل من المادىء 
الاخلاقية » لانه عند مقارنته بعض السیاسیین المحترفين 
فانه كان بشستع بسستوی عال رفیع من الاستقامة والنزاهة » 
LY‏ كانت عنده dell‏ ضد مغربات السياسة المادية او غيرها 
من مفاسد الهنة ء اما الدافع الى هذا الرياء » فكان سياسيا 
خالصا لانه اراد ان بحلو صورته على احسن وجه في مجتمع 
متدين في آساسه » Td‏ تأبيد ele J‏ الدينيين ويستميلهم 
للوقوف الى جاب حزبه ۰ اما مسلكه الشخصي فلم يكن 
مو ضع رببة قط من حيث اتصاله بالامور الخلقية » وان 
تحسسه بالعدل وولاءه للحزب واخلاصه لاصدفاله و احترام 


ry 
































آراء الآخرين كلها مزايا شخصية استحق من اجلها کل 
اح رام وتقدیر OY‏ ۰ 

لقد استخدم م هيكل قلمه كأداة طبيعية للسياسي المفكر ؛ 
ی کان تفي ال بقضال سب کے ها اا 
الحترفون » ولو كان زعيما شعبيا في حزب الوند » الذي 
كان له نفوذ كبير في الجماهير » لا شمر بالحاجة الى اثارة 
لشاعر الدينية لتحقیق آهداف ومطامح ۰ ولکن حزب 
لاحرار الدستوردين الذي التزم به هیکل كان حزب اقلية 
بحتاج الى التأیید القوي من قلمه بقدر ما كان هيكل 
لعل الامر الذي فرض على هيكل هذا الخيار » ارتباطه 
في مطلع حياته بلطفي السيد الذي اوصى بتعيينه ريسا 
لتحرير صحيفة الاحرار ٠‏ اما السبب في بقاء هيكل مرتبطا 
بالحزب » فكان التزامه منذ البدء بسپادیء التحرر التي كان 
حزب الاحرار الدستوریین بنادي بهاءولا كان حزب الاحرار 
آلدستور ین بمثابة خلف لحزب الامة الذي كان لطفی‌السید 





oS (44)‏ هیکل حتی بالنسية الى خصومه 3 الممارك 
السياسية ريزنا نزيها بعد a5 yall‏ . ومما سجل له انه عندما 
دعي ليشهد ضد خصم سياني له ee‏ 
خرب الو ند امام و في سحة 7004 اذا بشهادة 
دقيقة de py‏ دون أي تجن ٤‏ على الرغم من ان خصمه كان 
مع آخرين وراء عملية فقدان هيكل منصب رئيس مجلس 
الشيوخ عندما شكل الوفد حكومة في سنة .هذا . 
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یجتذب اليه المثقفين من الشبان قبل الحرب العالمية الاولی » 
فقد اصبح كذلك حزب الطبقة المثقمة بعد تلك الحرب ء 
والواقع إن الدين اسسوه كانوأ من الساسة الاغنياء الذين 
لون بیوتات آرستتر اة » وكان بعضهم على جانب عظيم 
من الثقافة pad‏ ما تلقوه من علوم ف معاهد اورویة ٠‏ 
وكان لطفي السيد نفسه : وهو محور المفكرين ؛ بنتمي الى 
We‏ ارستقراطية ؛ وبديهي اذن ان يويد بقوة حزب الاحرار 
الدستورین كحهاز للفئة المثقفة والطبقة الارستقراطية على 
السواء » ولا كان هيكل تلميذا للطفي:ومثقفا ملتزما بالفكر 
التحرري ؛ فمن الطبيعي الا پنضم ألى حزب الو فد : والسا 
الى حزب الاحرار الدستورین ۰ فقد كان هذا الحزب هو 
الذي تبنی اعادة الدستور التحرري واعلانه » كما كان 
الحزب الذي gol.‏ ى بحرية الکلام و بانتخابات حرة وبسادی» 
ay‏ اخری + 


وعندما اصبح دستور سنة ۱۹۲۳ نافد الفعول » كان 
حزب الوفد الذي كان foes‏ العامة من الشعب هو الستفید 
من هذا الدستور فدافم عنه » بينما Jabs‏ زعماء الاحرار 
مسادثه عملیا ولم Lt‏ الی الحکم نتبحه فوز Aj‏ في 
الاتتخابات » Lily‏ تنيجة تحالفهم مع رجال البلاط الملكي 
وانتلافهم مع احزاب اخری صغيرة ۰ ولذلك فان محمد 
محمود 2 شكل حكومتين و احدة في سنةه؟؟١‏ والاخرى 
في سنة ۱۹۲۷ عمد الى تعليق دستور سنه ۱۹۲۳ واخذ 
وفق تدابير قمعية كي بحول دون حزب الوفد 
والؤضول الى الحكم في انتخابات حرة او نتيجة ضغط 


۳۹ 
































شعبي ٠‏ وكان على هیکل ان بحزم امره ويقرر ما اذا کان 
مکانه مع الاحرار ومع الوفد + وجاء قراره موب‌دا 
وجهة bl‏ الاولی ؛ لانه كان بمقت الناورات الاتتخابية 
والاختلاط بالشعب ؛ على اقل بالطريقة التي كان بنهجها 
زعماء الوفد » ويفضل اساليب الارستقراطية التي يتبعها 
الاحرار الذين كان بشارکهم كثيرا من القيم jad‏ نشأته 
وثقافته Wily‏ شعر sh‏ مازم باخضاع الاهداف للمصالح» 
وبتكييف الثل العليا مع الواقم ؛ ما دام ay‏ الاستسرار في 
اداء دور هذ في محال vil‏ 


وما ان حل منتصف SLU‏ حتى غدا هیکل شخصية 
وطنية مرموقة ؛ ينمتع باحترام AS‏ كصحفي و کاتب كما 
اصبح له نفوذ كبير في حزب الاحرار الدستورین ؛ ولذلك 
فان تسلمه سدة الوزارة كان مرتقبا في كل مرة GO‏ فيها 
Oe‏ ی OT gr O‏ 
محمد محمود حكومة في سنة ۱۹۳۷ اثر سقوط الؤفد ه 
ومنذ ذلك الوقت والی ان استولی Op Sat‏ على الحکم 
في سنة ۱5۵۲ كان هیکل قد اشتر ترك ف خسن وزارات 
شغل فيها منصب وزير ا ا 
وزارات شكلها محمد محمود؛ومرتين في وزارتين التلافيتين 
تعاون فيهما الاحرار والسعديون الذين انشقوا عن حزب 
الوفد ٠‏ وبعد وفاة محمد محمود في سلة ١945©‏ | 
هيكل زعيما لحزب الاحرار ورئيسا لمجلس الشیوخ من 
سنة ۱۹۶0 حتى سنة ۱۹۵۰ ء وکان على وشك أن ge‏ 
الحكومة ین اغتيل احمد ماهر رئیس الوزارة الاكثلافية 


۳۹۰ 


















































التي تعاون فیها الاحرار والسعدیون في سنة ۱۵۵۵ ٠‏ وبناء 
على نصيحة هیکل » دعا الملك النقراثي » وهو سعدي ؛ الى 
تشكيل حكومة جديدة : أبدها هيكل على امل ان يخلف 
التفراشي في LU,‏ الوزراء ء 

واستطاع هيكل عندما كان وزيرا للمعارف تحقیق الرقابة 
الادار 4 وتوزم العمل وتنسيقه واستشاط سياسة عامة 
للدائرة التى تراسها بكفاءة فائقة ٠‏ واشرف كذلك على 
تحرير صحيفة «السياسة» وعلى شؤون الادارة واکتسب 
تقدير جميع الذين عملوا تحت ادارته ٠‏ ورغم ال الساسة 
المحترفين في العالم العربي بل في بلدان آخری كثيرة هسم 
RD‏ ا ی ی 
هيكل ظل co‏ بالمناعة ضد امثال هذه Ob all‏ على الرغم 
مره اد سل (ered Miya dig al‏ 
موظفا من مکان الى آخر لاعتبارات سياسية ٠‏ ولقد اظهر 
بشكل عام مقدارا كبيرا من النزاهة واحتفظ بعلائق صحيحة 
سليمة مع مرؤوسيه » اشاد بها الجميع » حتى الناقدون ٠‏ 
نم تكن JE‏ زعیما شا » كنا اله لم یکن من السهل 
عليه الاختلاط پعامة الناس » ولکنه استطاع أن يربح 
كثيرا من الاصدقاء الذین ایدوه کل ALT‏ وكان » کرئیس 
لجلس السیوخ خ » هادئا صریحا قوي الحجة » ولکنه لم يكن 
خي Wie‏ بطم اس دی joel‏ وا باه 
الا انه كان موضم أحترام كبير لا كان بتحلی به من اخلاص 
وشحاعة duo!‏ ودب على العمل لا يعرف الکلل » وصی 
صفات حببت فيه اتباعه » الا انها لم تخلق منه زعيما شعبيا 


۳۹۹ 
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بع كلسب اصوات لحزبه في انتخابات عامة ٠‏ اما في 
حل gal Sh‏ فد بل مصب wpe‏ + ولكنه اخفق 
في أنيصل الى منصب رئيس الوزراء » وهو كما يبدو 
كان اعز مطامحه وامانیه رغم اله صارح الملك خاروق مرة 
بقوله » انه jad‏ ان سغي وقته فى القراءة والکتاه » على 
ان يكون Lek)‏ للوزراء ١‏ + وعندما سنحت له الفرصة 
لان بوقف وقته كله على قلمه بعد الثورة » احس بأنه کان 
مكرها على الانسحاب من المعترك السياسي قبل الاوان » 
فلحا الى القراءة والكتابة كوسيلة تعزية وحسب (۲۱) ۰ 
وبعد الثورة طلب العسكريون الى زعماء الاحزاب الذين 
يريدون الاسهام في السياسة تطهير احزابهم من العنساصر 
الفاسدة » وهنا قام هيكل بمحاولة الخيرة للاشتراك في 
السياسة في ظل العهد الجديديغير انه لم بض وقت طويل» 
حتی اتضح ان العسکریین لا يعتزمون وضع السلطة في ابد 
مدنية وهنا بدأ هيكل يدرك ان الحكم البرلماني في:ظسل 
العهد القديم قد انتمی » وان تطو بر الدبمؤقراطية UJI‏ 45 
الحقة كما كان يتخيلها » لم يكن الا وهنا ٠‏ لقند تسكن 
بفضل ماضيه الناص من الانسحاب من المعترك السياسي 
دون ان يمس باذئ او تلطخ سمعته » Ay‏ ان بعض زملاثه 
من السياسبين المحترفين اعتقلوا او زج بهم في السجن » 
نتهمة الفساد وغيرها من الاتهامات ء ولا رب في ان 


(۲۰) راجع هيكل في المذكرات ‏ الجزء الثاني ص ۲۲۹ - 
۳۰ .۰ 
(۲۱) راجم رضوان في «عصر ورجال» ص 1۷۲ - 1۷۲ ۰ 
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انسحاب هيكل الالزامي من معترك السياسة كان خيبة امل 
كبيرة بالنسبة اليه » ذلك لان ايا من اهدافه لم بحظ بقبول 
العسكريين » وما ان الغيت جميع الاحزاب السياسية حتى 
تلاشی کل امل له في الاشتراك في LoL‏ » وظل قلمه 


ce‏ و 


وسالت هیکل في حديث لي معه في سنة ۱۹۵۵ » أي قبل 
عام واحد من وفاته 4 عن الاسباب التي يعتقد انها ادت الى 
فشل الدسوقراطية البرلمانية ف العهد الماضي » فأجاب بأن 
مصر : على الرغم من استقلالها » لم تكن قط حرة بالمعنى 
ال بح كي تطور نظاما دسوقراطیا صحیحا » كما ان 
E‏ والتدخل الاجنبيين في الشؤون الداخلية Ye‏ دون 
ترس ا البرلاني 3 a‏ 3 واضاف بأن ابام 
ا ا ای ون ترك 3 ر 

لها بممارسته قط ٠‏ وكان على مصر » رغم اختبارها 
تش هذا النظام ان Jas‏ نظامها البرلاني قبل سنة ۱۹۵۲ 
بسدة طلويلة بحيث يتفق مع تقاليدها واوضاعها الاجتماعية 
الداخلية » كما كان عليها كذلك ان تعدل نظامها البرلانی 
بوسائل السلم لا بوسائل العنف » الى ان يصبح هذا النظام 
ملائما لمنطلياتها وتوقعاتها + وقال » ان استبدال النظام 
العسكري بالنظام البرلماني لا يضمن انشاء نظام افضل » 
al, ds‏ ان الديموقراطية هي افضل نظام کم وره 
الانسان حتی OW‏ » واعرب عن املسه Ob‏ تتبنی مصر في 
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النهاية e‏ السبيل الوحيد المأمون الى 
التقدم والاستقرار واردف ob‏ لا بری We‏ يشير الى ان 
ee‏ ل ا ae‏ 
ادا تعدر اقناع ie Sel‏ او ارغامهم على نقل السلطة الى 
لطریق الذي تلم الزات اا Magik‏ + 

لقد وقف هیکل منذ اعتزاله السياسة وآلی حين وفاته 
في سنة 1945 معظم وقته على الكتابة والقاء الحاضرات في 
Gen‏ + فنشر الحزء ء الثاني من مذكراته السياسية » 
ولکن الاجل وافاه قبل ان شم الجزء الشالث ۰ وکنب 
كذلك قصة طويلة اخری بعنوان « هكذا خلقت » شرت 

في سنة ۱۹۵۵ وصف فيها تجارب دينية مرت بها امرأة عجوز 
su‏ ه شحاربه نفسه ٠‏ ونشر كذلك دراسات ثانوية قليلة 
3 تاريخ الاسنلام وخشارنه لا Jip‏ بعضها al‏ 2 و 
وادرك هیکل قبل وفاته بقليل ان خلوده قد يتوقف الى حد 
بعيد على مؤلفاته هذه » وبعضها لا شك اسهم اسهاما له 
شأنه في الثقافة الحديثة لصر» وحينيذكره قومه فسسذكرونة 
do UL‏ الاولی رجل قلم » لا رجل سياسلة )4 


(TY)‏ نهمك الان احمد نجل هيكل في جمع .هذه القالات 
التي سبق ان طبع بعضها . 

(VY)‏ تقديرا لهیکل واخلاصا له عمد زملاؤه واعضاء ء المجمع 
اللغوي العربي الى وضع ابحاث والقاء خطب عنه نثرت في 
مجلد بعنوان «الدکتور محمد . حسين هیکل» » اشرف علی 
تحريره احمد لطفي‌السید (القاهرة ۱۹۵۸) ولزید من‌الدراسة 
النقدیة راجع کتاب gla ge pb‏ «محمد حسين هیکل» 
(بيروت (AY‏ ۰ 


۳۹۹ 
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شال عفلق 
























































Pat 0 
SYED) 
الدرس اتات‎ 

امه عرسة واحدة ذات alley‏ خالدة 


عفلق 


نادى لطفي السيد وهيكل ء على ألرغم من اختلاف 
الاسلوب + بديموقراطية دستورية وبرلانية » و"سیا الى 
بعارضان اللجوء الى العنف » OY‏ هذا الاسلوب كان نناقض 
روح مبادلهما الاجتماعية والسياسية ٠‏ ولكن ميشال عفلق» 
خلافا للطفي وهيكل ؛ تعمد تأبيد وسائل العنف والثورة 
لأنه كان شعر ob‏ محال نحاح آهدافه الاجتباعية نادرا ما 
سحفق‌الا اذا أطيح بأنظمة الحکم القديمة با نقلاب‌عسکری» 
ثم نتولى الحكم صفوة مختارة من الناس يعملون على 
تطوير أنظمة حكم جديدة وفقا لأفكار ومثل Le‏ جلايد ٠‏ 
بالجيل الطالع » ويطيل الحديث مع pale‏ الفثيان ويشترك 


yyy 



































تری, ما cdi‏ أثر ف عفلق فدفعه الى السير وراء اهداف 
واسالیب تختلف جذربا عن اهداف واسالیب لطفي السید 
هیکل:اللذین لم يكونا بالعنی الصحیح للعبارة سياسيين 


ولد عفلق في سنة ١91١‏ في عائلة ثرية نسبيا وان لم 
كن ثراء حتى بالنسبة الى المقابيس المحلية ٠‏ آما والده 
فكان تاجر حبوب:ودخنله من تحارنه كان فی بعض الاحیان 
LAS‏ : الا ان هذا الدخل لم نكن كافيا لتأمين عيش العائلة 
بالعنی الصحيح ١‏ أما من حيث الدين فهو ينتمي الى المذهب 
الارئوذكي + نشا وترعرع في حي الميدان الذي يعتبر مركز 
الحركة الوطنية في دمشق ؛ وهاتان الحقيقتان امد"تا عفلق 
الشاب بتجارب مهدت له الطريق لخوض غمار السياسة 
صغيراء وكان العرب يعتبرون الكنيسة الارثوذكسية كنيسة 
وطنية لا كنيسة مسكونية لا امتاز به ابناؤها من الاسهام في 
النشاط الوطني ٠‏ ولم يشذ” والدا عفلق عن القاعدة فأبديا 
أمتمامما كبيرا بالشؤون Ll‏ 4 6 وآثر عن والده 
اشتراکه في نشاط وطنیواعتقاله لمعارضته الاتتداب‌الفر نسي 
على سوريا ٠‏ وهكذًا شب عفلق في Ue‏ كانت تعی 
بالقضايا الوطنية واتنداول بالشؤون السياسية ؛ واذن لا بد 
من ان 39 عقله قد ازداد أتقادا بفعل الاضرابات السياسية 
والمظاهرات التى شاهدها عن كثب في الحي الذي كان 

Gy‏ المدرسة » حيث تمتزج الوطنية Bole‏ بالتعليم » تلقی 
عفلق مزيدا من التثقيف السياسي قبل ان بسافر لمواصلة 


۳۷ 




















دراسته في الخارج ٠‏ ولا كان بطبيعته خجولا منطويا على 
نفسه : فانه قل ان اشترك في أي من ميادين النشاط 
الاجتماعية : ولکن مواهبه ومثابرته مکناه من الحصول 
على منحة دراسية حكومية في سنة ۱۹۲۸ ؛ اناحت له قضاء 
الستوات الاربع اللاحقة في باريس ء وهناك في جامعة 
السوربون تخصص في التا ريخ » الا ان اهتمامه الشخصي 
شمل مواضيع ضيح غدودة :بوعلئ الاخصن الادب والفلسفة ٠‏ 
و ظهر انه اولع كثيرا بأناتول ف فرأنس واندريه cde‏ بيد انه 
تأثر Jos‏ خاص سا ركس ونيتشيه كما قرأ لدوسيو فسكي 
وتولستوى وبيرغسون ٠‏ ولقد ختنته آراء eV ge‏ الكتاب 
كما فتنته كذلك اسالیبهم الادبية ۰ ومن اساليبهم المختلفة 
استنبط اسلوبه الخاص المليء ء بالحيوبة : وان تميز في بعض 
الاحيان بالتجريدية الرومنطيقيةءولکن وراء هذا الاهتمام 
بالادب والفلسفة تقبع روح جياشة وجدت التعبير عن ذاتها 
اول الامر في قصص قصيرةءثم في خطب ودراسات سیاسیهه 


بدأ عفلق الاشتراك في نشاط الطلاب السياسي حين كان 
م باربس حيث التقى طلابا عربا من بلدان اخرى شا رکم 
امانيهم الوطنية » وظلاماتهم ضد الحكم الاجنبي © وانقناً 
اتحادا للطلاب العرب » نادي باستقلال الوطن العربي 
ووحدته + وعلمته تحاربه مع الطلبة العرب ان الشکلات 
السنياسية التي Gils‏ بلاده هي 3 اساسها الشکلات التي 
ای منها لدان عر dy‏ اخری ۰ واوحت له هده التحارب 
ضرورة تسیق اهداف کل ab‏ عربي ونشاطاته السياسية 
مع اهداف اللدان الاخری ونشاطاتها السياسية » امأ 


۳۷۵ 





















































تعشقه الحربة سوکال في بعضه تناج ج الفكر الفر نسي ٠و‏ بعضه 
Uae aes he ois caer‏ 
لطلاب ‏ فقد تطور الى مبدئین من المبادىء الاساسية 
لعقيدة call‏ ب حرية ووحده ye‏ نة ٠‏ 


gs‏ باریس ترکت الرا مهما eG AT‏ لت ۰ فد 
غراه الشیوعبون Get‏ كان لا dig‏ طالبا »> بحضور بعض 
اقا وبالتالي تیف الى ارم ااي وم اله 
لم : نتسب الى الجزب الشيوعي الا انه كما سدو ؛ افتئن 
بناركس ء بل لبله دا ماركسيا من الناحيبة النظرية لا 
العملية ٠‏ واكثر من هذا كله تأثره بالانضباط والتماسك 
لشبوعی اللذين علماه عن كثب الاساليب العملية التي 
بتبعها حزب سيامي رائع التنظیم ٠‏ وقد تكشفت هذه 
لاختا رات والتحارب عن قیمتها النفيسة عندما بدا هو 
نفسه تنظيم حزب سيامي ۰ لقد تقبل آتتقاد ما رکس 
للاوضاع الاجتماعية والاقتصادية » ولکن بدو انه كانت 
لد نه تحفظات فكرية معينة بالنسبة للطابع الدولي الذي 

بغلف النظرية الماركسية » AB‏ بقي في فرارة نفسه قوميا 
متحسا ‏ ولم یظهر قط انه كان نصیرا للشیوعية » Ge‏ 
بعد ان ul‏ الحزب الشيوعي لدی عودته الى Ub ee‏ ۰ 
ویدو أن يعض وجهات النظر. المتضارية بين الماركسية 








)4( اخبرني بعضهم ان Glee ant‏ للحزب الشيوعي في 
الثلائينات ترك انطباها بأنه كان نصيرا للشيوعية ولکنه لم يكن 
كذلك في قرارة نفسه : 


۳۷۳۹ 






































والقومية اثارت قلقه قبل أن يقرز احتمال دميج العقيدنين 
في عقيدة واحدة هي الاشتراكية العرية ٠‏ 


بعد ان تم عفلق دراسته التحق سنة Vary‏ بمدرسة 
النجهیز في دمشق » وهي احدی المدارس العلا 3 وطنه » 
Ta‏ فيها مهنة التعليم + ومنذ ايام الدراسة انشا علاقة 
ا ل 
سرة مسلمة تميزت بالعلم وبميولها القومية » والذي كثيرا 
بحث معه قضابا ألساعة السياسية ٠‏ وخلال السنوات 
ey‏ التالية اععتنى هو والبيطار بمصادقة الطلاب والتداول 
في شوون سياسية » وغدا مولاء الطلاب ASU‏ 
لرتفین لحرب البعث القادم ٠‏ وفي الوقت نفسه بدأ عفلق 
والبيطار بمصادقة الزعماء السيا 1 سيين المعروفين بآرائهم 
لوطنبة الصر بحة + ومهد لهما نشاطها الوطنيذاكخارجقاعات 
لتدريس دخولهما خضم السياسة في سنة ۱۹:۲ حين 
ستقالا من مهنة التدريس احتحاجا على الاءتداء على 
Go‏ المعاهد العلمية » لقد كانا في البدء ؛ حتى قبل 
ستقالتهما » على اتصال مع الفئات الوطنية ثم مع الفثات 
ليسا es‏ :وهنا فى جب غلك الاي والحاولات UI‏ 
تحدثان بالنيابة عن الشباب وسعيان للحصو (علىتا بيدهم + 
shetty Sided kia,‏ معترك السياسة ازداد تورط 
لشبان في النشاط السياسي » مع ان الكثيرين منهم کانوا قد 
نغمسوا في السياسة بتشربهم العقيدة ة dus gl‏ ء 


لم يقتصر نشاط عفلق والبيطار على الشبان وحدهم » بل 
شا ر کا » رغم عدم انضمامهما الى آي om‏ وطني » في نشاط 
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مثل هذه الاحزاب وناصرا شکل خاص حزب الكتلة 
الوطنية الذي كان يضم سياسيين تألقت آسباژهم في 
حركة الاستقلال التي اعطت ثمارها خلال الحرب ٠‏ وعاد 
الاثنان الى نصرة الوطنيين في الانتخابات العامة سنة ۳٤۱۹ء‏ 
وتقدم عفلق بترشيح نفسه للنيابة ففشل ؛ ولعل السبب 
في ذلك یمود الى عدم تأييد الزعماء الوطنيين له » ولم یمض 
طويل وقت حتى زایله وهم الافتتان بالوطنيين » وبدا ينتقد 
أساليبهم البالية ٠‏ وف سنة ۱۹6۷ سعى لتأبيد الشات 
البسارية فى الانتخابات العامة ولكنه هو نفسه فشل مرة 
ثانية في الأتتخابات » ثم حاول مرة ثالثة خوضها في سنة 
4 مرشحا عن حزب البعث الذى كان قد اسسه من عهد 
قريب ولعل فشله هذه المرة سببه معارضة الحكومة تمثيل 
حرب البعث في البرلمان؛على الرء غم من انه كان وزيرا للتربية 
في الحكومة اى اشرقت على الا تخابات البرماية Nay ٠‏ 
فان فشله ثلاث مرات في الانتخابات GU‏ اثبت له عقم 
الوسائل الديموقراطية بتحقیق اهدافه » مع ان سبب هزيمته 
في مرة او اثنتين كان تلاعبه بالاتتخابات + وبعدها لم پرشح 
نفسه قط GY‏ مركز اتتخابي بل راح Ue‏ بحبذ استخدام 
العنف من اجل تحقيق تغبير اجتماعي وسياسي + 


كان لا بد لعفلق » تنيجة نشاطه السري » من ان يتعرض 
للمزعجات التفصات اذ لم يكن مستهجنا في البلدان العربية» 
ان شعرض من يجهر ون بانتقاد الحكو le Weds‏ او السحنء 
وعلى هذا فقد اعتقل عفلق عدة مراتبيد ان جسمه الناحل 
لم يكن دائبا ليقوى cle‏ تحمل المصاعب ‏ والواقع ان 


۳۷۸ 






































عفلق كان ile‏ على الدوام من هذا امرض او ذاك ‏ مما 
دفعه مرة الى توجيه رسالة الى حسني الزعيم » الذي قام 
بأول انقلاب عسكري في سنة 1545 : يسترحمه ويطلب 
فيها منه العفو » واعدا بالانسحاب من الميدان السياسي 
خلافا لما بتمتع به الابطالالوطنيونمنعزة وكبرياء وكرامةء 
ولم تكن هذه الرة الاولى التي بسحن فيها عفلق » فقد 
سحن قبل ذلك مرتين ؛ الاولى سنة ۱۵۹۳۵ والثانية سنة 
۸ » الا ان السلطة كما قبل هددته هذه المرة بالتعذيب 
و انها عذبته فعلا ٠‏ لكنها لم تكن المرة الاخيرة التي سجن 
فها عفلق ؛ فقد عاد وسحن فترات قصيرة 3 سئة ۱۹۵۳ 
وسنة ۱۹۵۶ في age‏ الشيشكلى الدكناتوري ؛ الذي ما ان 
طیح به في سنة ١904‏ حتى افرج عن عفلق ليخرج مسن 
لسحن بطلا ۰ لقد زادت هذه الحن والتجارب من مرک 
لکفاح البطولی ضد الانظمة التي لا تنمتم بتأیید الشعب» 
وهو كفاح كثيرا م اسهم ولو بصورة غير مباشرة بالاطاحة 
نتلك الانظمة ۰ 





لم بختبر عفلق الحكم الا مدة قصيرة حين دخل الوزارة 





(۲) للاطلاع على نص رسالة عفلق للمشير الزعيم » راجع 
كتاب محمود عبد الرحيم في كتاب « قيادة حزب البعث المرتدة» 
(القاهرة طبعة جديدة) ص 5 ۷ . اما في ما بتعلق Jeol‏ 
تزوير الرسالة أو توقیعها من قبل عغلق تحت التهديد فراجع 
سامي الجندي في كتاب «البعث» (بروت (VAY.‏ ص مه 
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في سنة ۱۹۵۵ » ليبقى فیها مدة لم تنجاوز ثلائة اشهر ؛ ادرك 
بعدها انه لم يخلق للمراکز التنفيذية » وهکذا فانه 

إشغل بعد ذلك أي منصب رسميء ويبدو انه قرر في النهاية 
از لا Gree‏ دوره في المجال السانی اعداد الاه‌داف 
وتزويد قادة pall‏ بالنصح والتوجيه دون تحمل المع وليات 
الباشرة : وبالتالي فقد FT‏ ان یدعی مؤسس حزب البعث 
وفیلسوفه ولیس زعیمه : مع انه اتضح ف ما بعد انه لعب 
دورا اهم من دو ر الفیلسوف وحده > اذ كثيرا ما تولی 
رئاسة القيادة القومية عند غياب زعيم منفذ للحزب » كما 
ae‏ الحكتم والمنستق بين الزعماء المتنافسين ء تارکا 

تنفيد ely‏ الحزب لأشاعه 9 ۰ 


قبل ان بدأ عفاق aS‏ اهداف حزبه وغابانه » كان قد 
امضى عدة اعوام خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها بتأمل 
ویدرس:کبا كتب عدة مقالات شرح فيها افكاره وانطباعانه 
عن الشؤون الاجتماعية والسياسية آنذاك + اما بوصفة 
کاتبا » فقد انتهج اسلوبا Lal‏ خاصا به » وكتب قصصا 


(۲) كان عفلق بفضل ان بسمی رسميا الامين العام لحزب 
البعث » وبصورة غير رسمية فيلسوف الحزب . وعلى الرغم 
من اله استحق اللقب الثاني فانه حاول ان بلعب دور زعيم 
الحزب وفیلسوفه في آن واحد » ولكنه فشل في الدور الاول" 
وللاطلاع على نبذة jo ge‏ عن حياة عفلق راجع مطاع الصفدي 
في كتاب «حزب البعث» (بيروت VANE‏ وك.س. pl‏ حابر في 
کتاب «حزب البعث العربي الاشتة راکي» (سرقوسه YOAV‏ 
انه حتی الان » لم بوضع کتاب بتناول حياة عفلق بالنقد 
والتحلیل . 


YA. 












































قصيرة اتتقد فبها النظام م الاجتماعي والقایس والتقاليد 
IU‏ دو كان معو هه انی اکا يدور حول 
حياة الشبان الذين عانوا حالات من الشدة والتوتر تسخضت 
عن ثورة مفاجئة » اما على البيروقراطية او eat:‏ 
او على تقصيرهم الداتي وعلی حياة القحط و الفراغ التي 
pte‏ نها ٠‏ ناذا ما تحرر هوّلاء الشبان من ا 
استطاعوا بدء حياة جديدة تحقق ما HO sna‏ من‌امنیات». 
ووصف عفلق في جميع هذه القصص » عقم الإساليب البالية 
ai JI‏ التي قد تسب دالما في خاق حالات من التواتر 
ay‏ ی وان ؛ كما نادی بضرورة تحقيق تغبير 
جدري في ble‏ الانسال عبر tle‏ ثورية لا عبر dike‏ 
التطور والارتقاء 29 . 


نشر عفلق في الوقت ذاته مقالات ورسائل انتقد فيها 
بصورة خاصة الحرمان والفقر bls‏ » ودعا الى تبني 
الاشتراكية کعلا abe‏ لهذه الامراض الاجتماعية + بنند 
انه بقول » 4 لیس opal‏ ا لاه المادنة 
وحدها ء لأن تلبيتها امر مفروغ منه + واخذ نادي نوع 

من الاشتزاكية تهتم بالقيم الروحية قبل اهتمامها أي ٿيءَ 
Bae ST‏ رآبه ان مثل هذه الاشتراكية لا ندعو الىالاسراع 


(6) نشرت معظم 3 قصص عفلق في صحيفة الايام وفي مجلة 

at‏ الد 2 ۰ وللاطلاع علق موحز لهذه القصة 

جع شاكر مصطفى فيكتاب «محاضرات عنالقصة في سوريا» 
cal‏ 0 ۰ وما بعدها. 


YA\ 






































في الانتاج وحسب عيبل الى إشباع الحياة وتثميرها + وقد 


تتاول هدا الوضوع في كثير من مقالاته التي كان la tu‏ 
هنا وهناك في الصحف والحلات (*۲ , 


تميزت کتابات عفلق الاولی » سواء القالات والرسائل 
ام القصص القصيرة بکونها وصفا للبؤس والتناقضات 
الداخلیه للحياة الاجتماعیسه وتحليلا انتقادیا للقوى التي 
ولدت هذه التناقضات وذلك البؤس + وقال مرة : « لا 
بقدر على تفهم شکاوانا الا اولئك الذین 7 a‏ 
التي مررنا بها ذاتها ٠‏ ولا بستطیم انقاذ الفرد من 
و الحرمان الا poss‏ ر أسلوب البحياة التقليدى ۳ 
جذوره » ۰ وقال ان الطريق الى هذا التغبير الجذري 37 
بكون الا من خلال ثورة تحقق نمطا جديدا للعيش » هسو 
الاشتراكية العرية ٠‏ 

لقد عرضت للقارىء في كتاب آخر نقدا لآراء عفلق في 
الاشتراكية العرببة التي هي خليط من الوطنية والاشتراكية 
والديموقراطية ٠‏ ۰ الا اننا لا نخرج عن الوضوع oe‏ 
كلمة 3 الاهمية النسبية لهذه العناصر الثلاثة التي تو 
او ا ا re‏ 


(ه) ميشال عفلق فی کتاب «ثروة الحياة» مجلة الطليعةإدمشق) 
الجزء الثاني (حزيران (بونيو) ATT‏ ۰ للاطلاع على موخز 


راجع شاکر مصطفى ف كتاب «محاضرات» ص ۲۰۸ . 
gly eis 3‏ « الاتجاهات السياسية في المالم العربي « 


(الدار المتحدة للنشر ؛ بيروث ۱۹۷۲) ص 11۵ ۱۷۱۰ و ۲۰۹ 
کا 


۳۸۲ 




















ممما هى الل بين الوطنية والاة شتراكية في رأبه ؟ robb‏ 
ن الاشتراكية في محاولتها تحرير الفرد eee‏ ييا 
لا الوسيلة » ببد ان القومية » في تطبيقها القيم الروحية + 
هي العابه + ثم اردف قاتلا »> لكن الدسوقراطة » leisy‏ 
شكلا من أشكال الحکومة ؛ لا سکن توطيدها الا يعد 
ن يصبح الجتمع اشتراکیا ء اما القومية : ولأمور قاهرة » 
فتأتى في الرتبة الثالثة » ذلك لان التطور الاجتماعی يحب 
ولا ان يتم من خلال الثورة قبل ان يصبح في الامکان اجراء 
Ol gs‏ سلمية بالوسائل الدیموقرالية + 

الا ان القومية هي Tad‏ الذي بحتل المرتبة الاولی في 
Ibs‏ عفاق ؛ فهي « مصير » ألحياة العربية اليوم ؛ وغايتها 
استعادة مكانة العرب ادسا وماديا » بحيث بحتلون المركز 
اللا ق بهم بين دول العالم ٠‏ واول ما بحب عمله بالنسبة 
للامة العرية الممزقة del‏ » هو اعادة احيائها وتوحيدها 
بحيث تكو ”ن او نعيد تکوین أمة بالعنی الحديث ت للکلمه ۰ 
ولذنك فان الاشتراكية والوحدة pil‏ & س حركة توحيد 
العرب ف امة واحدة ‏ هما الوسیلتان Sb SU‏ اللتان 
قد بلعب العرب من خلالهما دورهم UIT‏ غظينة في الهرم 
القومي ٠‏ 

لقد صيغت آراء عفلق ‏ أي ايديولوجية البعث في 
محملها — بعبارات غامضة مجردة » تلقى من حيث البدا » 
قبولا لدی الشبان cpl‏ تشر وا المثالية » بيد ان هذه 
الاراء لم تنشر قط کبرنامج حزبي ٠‏ قد بکون عفاق على 
حق عندما قال انه بوصفه فیلسوف الحزب ؛ وضع البادی» 
العامة وحسب ب الاطار العقائدي لبرنامج الحزب — وان 





YAY 







































































من Cols‏ قادة الحزب وضع برنامج مفصل ۰ كانت القيادة 
due gill‏ وقوآمها ممثلون من مختلف القيادات القطرية » قد 
تشكلت اصلا لاعداد الاهداف > ووضع الاستراتيجية 
والخطوط التوجيهية العامة ۰ لكن ما دام عفلق هو رئيس 
القيادة القومية وما دام منهمکا الی‌حد بعيد فيقيادة الحزب» 
فليس هناك ما بحول دون اعتباره مسؤولا عن الفشل في 
وضع برنامج مفصل ٠‏ وكانت النتيجة نزاعا شق الحزب 
الى احزاب راح كل منها يقدم تفسيره الخاص للمبادىء 
العامة + وهکذا لم بعد حزب البعث اليوم حزبا واحدا ٠‏ 
ترى ماذا كان دور عفلق كسياسي مفكر ؟ 

بدأ عفاق نشاطه السياسي بالقاء محاضرات على طلإبه 
تناول فيها المبادىء الاجتماعية والسياسية» فلما كان استاذا 
کان تحدث اليم 3 المدرسة » ولا استقال اخذ .نتحدث 
الیم في منزله وحيثما تیسرت له اماكن الاجتماعات ٠‏ وكان 
الطلبة العرب في سورب وغيرها قد انغسوا في السياسة الى 
حد بعيد وعلى الاخص بعد الحرب العالمية AS)‏ » وأبدوا 
رغبة في سماع الفئات الابديولوجية ألتي كانت تتصل بهم 
ليضمئوا مساع دتهم في تنظيم الاضراببات والتظاهرات 
الشارعية + وبوصفه مفكرا » وجد عفلق في رفقة الطلية ما 
Bly‏ هواه » لا لمسه فيهم من اندفاع لم يستتكفوا معه 
الحلوس عند قدميه والاستماع شغف الى ee‏ 
وواضح لأفكاره وآرائه الشخصية عن اوضاع بلدهم ۰ 
الا انه لم يكن متحدثا طلق اللسان » بل كثيرا ما بتوقف 
متأنيا قبل ان يتم جملته » ولكن هذا لا يمنع من القول بأنه 
عندما يعبر عن آراله فانه ينتقى كلماته ويختار جملا قصيرة 


YAS 























مقتضبة تحمل في طياتها معاني الحزم م والاقناع ٠‏ وكثيرا ما 
Set‏ كما يتحدث ۱ sea‏ عرو العو تن حول امون 
کانما هم Ub‏ على مقاعد الدراسة ۰ ولا ba‏ الثلامية ان 
بحملوا کلمات معلمهم لینشروها بین عدد اكبر من السامعینء 
ثم اخيرا بين الجماهير ٠‏ + لقد لعب الطلاب والشیان الذين 
شکلون نواة انصاره » دور الطليعة في حركته السياسية ٠‏ 
والواقع ال قوته السياسية اعتمدت عا على هؤلاء متخذة منهم 
وسائل لنشر 1 al,‏ السياسية ٠‏ 


وبوصفه مفكرأ مسيحيا » لم يستطع عفاق SU‏ ب الا في 
لشیان السلمین الذين طغى ولاؤهم للوطن على ولام 
للدين » اما الكهول « الذين لا بزال المقام الاول 
للدين > فان تأثرهم بهذه الاراء لم يكن سهلا » رغم تودد 
عفلق للاسلام والاشادة به عل ی أنه عنصر روحي لا غلسی 
لقومية العربية عنه ٠‏ كذلك لم يكن عفلق الخليب الفوه 
لذي يستطيع بفصاحته وتدفقه ان بو ثر في الخمهور cabs‏ 
مشاعره » كنا كان يفل فارص الخوري الغ السیحی 
لذي Led eel‏ للوزراء س Gy‏ الله SEF EEF‏ 
عفلق بطیعته انسانا أنعزاليا منطویا على نفسه » اذا تحدث 
فانما الى فئات قليلة » واذا مارس السلطة والنفوذ فمن وراء 
ستار»مم انه حاول اول الامر ان بشترك في اكثر من مظاهرة 
ese‏ ا ال اميل ري اريت el‏ ا يكين 
على بعض الاعضاء وخاصة البيطار الذي كثيرا ما تولى 
زعامة الحزب عند القيام بالاعمال التنفيذية وغيرها من 
الهمات ٠‏ ولكن لا البيطار ولا غيره من بقية الاعضاء كان 





Ao 
































بتمتع بالمزايا والمؤهلات انتي تتطلیها الزعامة » وعلی الاخص 

تلك peels‏ تحتد tes ۰ ole‏ ظل عفلق Sox‏ دور 
«الزعيم الروحي» بينما قلة من الاعضاء الذين كان يوجههم 
ویرشدهم باغوا مرنبة الفوضین السوولین‌نی مختلف ميادين 
العا ل الحزبي ٠‏ وبعد تأسيس حزب البعث رسميا في سنة 
۹٤١‏ حاول عفلق ضبط الحزب عبر Tas‏ القيادة الجماعيةء 
بلدان عربية مختلفة » تشرف على کل واحدة es‏ قسادة 
قطرية ۲۷ » وعمل عفلق اسمیا امينا عاما للقيادة القومية » 
ولكنه في الواقم فشل في السيطرة الحقيقية على الحزب 
عندما تست الخلافات بين زعمائه ٠‏ وبرغم احکام ت کیب 
لقيادة المركزية » فانها كانت تفتقر الى ELL‏ والتنسیق 
لفعال + 


وفي اواشل سنة ۱۹04 اندمج حزب البعث في الحزب 
لاشتراکي: الذي كان doc‏ اکرم الحوراني‌الشاب wl‏ 
لمحترف » غسير ان الحوراني ؛ برغم نثساطه وقدرتسه 
على الخطابة » لم يستطع فرض احترامه على زعماء الحزب 
لبعث » ولذلك بقي الحزب مفتقرا الى قيادة فعالة ٠‏ الا ان 
هذا النمط من القيادة التي تحتدب الحماهير والتي کان 
حزب البعث في حاجة اليها لاثارة الشبان العرب » نبتت في 
مكان AT‏ - في وادي النيل ؛ حيث Jbl‏ جمال عبد الناصر 
بطلا شعبيا في اعقاب صفقة الاسلحة الناجحة التي عقدها مع 





(۷) الصدر تسه ص 159 د ۱۷۰ . 


YAN 

















الاتساد السوفياتي في سنه ۱۵۵۵ ٠‏ وتعززت مكائتة lente‏ 
أمم قناة السویس وعندما قاوم الهمجوم الثاز > على مصر 
سنة ۱۹۵ + ورأئ, عفلق في عبد التاصر الزعيم النشود 
الذي يفتقر اليه حزبه ‏ رآى فيه رجلا بتمتم بمزانا الزعامة 
La yas‏ اجتذاب الجماهير ٠‏ كما رأى ان الاتحاد نين عبد 
الناصر وحزب البعث سيمنح الامة العربية بما هي في امس 
الحاجة wp — ati‏ عقائدى sole oo‏ فعالة ۰ اما عفلق 
فكان شنی ان بظل يلعب دور فيلسوف الحزب وحکیمه ۰ 


وتم هذا الاتحاد في سنة ۱۹۵۸ ٠‏ واسهم زعماء حزب 
لبعث الی‌حد بعد في : تحقق الوحدة السور ها لصر MG‏ ء 
ولكن التجرية ‏ خلانا لكل التوقعات » جاءت كارثة حلت 
بحزبهم + فعبد الناصر » الذي تعاون في البدء مع الزعمساء 
dab Gly gh Syd‏ او کی بایدولوچتيم + ویو 
ن اهتمامه بالبعث لم يتجاوز کونه وسيلة للسيطرة على 
سوريا » وهكذا انقلب بعض زعماء البعث » وعلی الاخضص 

لبيطار والحورأنى على عبد الناصرءوايدوا اتفصال شوريا 
عن مصر في سئة 1951 ۰ لقد نسببت هذه الحركة » التي 
سدو ان SV!‏ & عارضنها > في انقسام خطير بين زعماء 
ل ig ee‏ 
ترمیمه » وهکذا “ES‏ عفلق السيطرة على هؤلاء ال 











(A)‏ دراسة تأاسیس الجمهورية العربية التحدة وانحلالها 
هو موضوع اطروخة للد کتوراه بعدها روبرت میرتز في معهد 
حون هوبکنز للدراسات الدولية العالية . 


YAY 























وظل الاتقسام في الحزب قائما OP‏ » وأليوم اخذ کل جناح 
بما فيه جناح عفلق نفسه يدعي بأنه يمثل البادی» الحقيقية 
للابديولوجية البعثية » كما ان بعض اعضاء الحزب تخلوا 
عنه بحجة أن عبد الناصر لم يعد GE‏ بحزب البعث ٠‏ واثبت 
عفلق في عحزه عن مزاولة قيادة فعالة ؛ انه لم يكن موطن 
الضعف الرئيسي في الحزب وحسب » بل الصخرة التي تحطم 
عليها كيان الحزب كله ٠‏ وهكذا لم بعد حزب البعث اليوم 
b>‏ واحدا ؛ بل بات عدة محموعات متنافسة ۰ 


وق سنة 6 ومد ان فقد کل سيطرة على الحزب‌غادر 
عفلق سوربا الى اوروبا اولا ‏ ثم عاد الى سوربا في زيارة 
قصيرة تخلی فيها عن منصبه كأمين عام لمنيف الرزاز ثم سافر 
الى البرازيل ليعيش هناك مع أقاربه نحو سنتین»ولا نشبت 
الحرب العربية الاسرائيلية في حزيران )45.2( سنة ۱۹۰۷ 
كان عفلق لا يزال في البرازيل ؛ وعلى الرغم من الهزيمة في 
الحرب » ظل الضباط العسكريون يسيطرون على حزب 
البعث » مع أن القيادة ظل بتناولها الضباط العسكربون 
ضابطا عن ضابط ٠‏ ولا كان القادة المدنيون لا تستهو بهم 


)٩(‏ وقعت الانقسامات الرئيسية في سنة 1١969‏ وسنة 
۱ . فقد استقال اولا عبد الله الريماوي ثم فؤاد الركابي 
لینظما OL‏ وطنية اشتراكية مستقلة بزعامة عبد الناصر , 
وفي‌سنة ۱۹۹۲ استقالاكرم الحورانيلينظم حزبه الاشتراكي» 
3s‏ سنة VANE‏ استقال علي صالح السعدي ¢ لينظم جماعته 
الثورية الرادكالية راجع «الاتحاهات السیاسیة» ص ۱۸۲ - 
SAN‏ . 


YAA 








السيطرة العسكرية على الحزب ؛ اخذ فریق منهم پنسحب 
وفريق توقف عن تأده له ۰ 

لقد قل ان الادلال call‏ ي لحق بسورا خلال حرب الايام 
الستة كان سببه فشل العسکریین في الصمود ١‏ امام التحدي 
وف القرارات ae‏ باسم حزب البعث دون موافقة 
القادة الدنین واستش ستشارتهم و آحست القيادات 
القطر ية في البلدان العربية بأنها مرغمة على العمل كل على 
حدة : مما زاد ف الشعور بشرورة اعادة تعيين عفلق في 
منصب القيادة الذي كان بحتله في السابق ء الا از عفلق لم 
يبد رغبة في ترك البرازيل الا بعد ان استولى قادة البعث 
العراقى على السلطة في سنة ۱۵۰۸ وراحوا بحثون البعيثين 
في البلدان الاخری على الاعتراف بسلطه عفاق على القيادة 
القوميةء 


اخذ عفلق وهو لا بزل في البرازيل بعد العدة للرجوع 
الى قيادة الحزب ٠‏ اما هزيمة العرب في سنه ١5007‏ والتي 
تعتبر الزعماء البعثيون مسؤولين عنها الى حد ما فقد هزت 
كيان عفاق هزا » ورأى ob‏ واجبه بحتم عليه احیاء الثقة في 
نفوس التابعين و المريدين وحثهم على استئناف الكفاح وازالة 
آثار الهزيمة ‏ وف حزبران (بونبو) سنه ۱۹٩۷‏ وبعد حرب 
الايام الستة مباشرة بعث برسالة الى احد انباعه بقول فيها : 

و آن نقطة البداية في نه تصحيح آثار المرحلة السابقة » كما 
يبدو لي » هي نفسها نقطة بداية العمل قب لل ربع قرف : 
الرجوع الى ينبوع القوة الحقيقي الرجوع الى الشعب 
ومصارحته بالحقائق وتحمیله مسوولية النضال sek heals‏ 





YAS 









































نقدا محرجا للحزب ) + 

ر ان هدا اللقاء ۱ العریح مع الشعب » ومع فاته الوطنية 
التقدمية : ان هذا الاتفتاح يشكل بالنسبة الى الحزب اكثر 
من اتجاه في ممارسة الديموقراطية الشعبية كمبدأ من به 
لحزب oe‏ انه سبيل الخلاص من التفرد والعزلة والتقوقم 
وسياسة التنافس السلبي التي تطبع المرحلة السابقة 
للعةع ۱۲۱ , 

حاول عفلق 3 هذه الرسالة وف غيرها من الرساشل 
ارجوع الى اعضاء البعث متجاهلا قادته » وعلی الاخص 


النشاط البعثى على الصعيد الشعبی ۰ وبعد ان استولی 
لقادة البعثيون العراقيون على الحكم في شهر تموز(يوليو) 
سنة ۱۹۸ عاد عفلق الى العالم العربي : « ولعل ذلك كان tly‏ 
على دعوة من الرئیس العرافي احمد حسن البكر » ليتولى 
منصب الامین العام ٠ OV poll‏ وانهمك عفلق منذ عودثه » 





)+ ۱) میشالعفلق في «نقطة البداية : احادیث بعد الخامس 
من حزیران (بونیو) » (بيروت ۱۹۷۱) ص OL‏ - 1۲ . 

)١!1(‏ في شهر حزیران (بونیو) سنة 1958 وخلال زيارني 
للعراق اسعدني الاجتماع الى بعض الزعماء البعثيين بمن فيهم 
احمد حسن البكر الذين كانوا حینذاك منهمكين في ار 
لانقلاب عسكري pees)‏ الى الحكم في الشهر التالي ٠‏ و 
ذکرت اسم عفلق خلال مد پا ال ا 
ان بوحه اليه قربا دعوة لزبارة بغداد . 


۳۹: 


ولئك الذین كانوا سارسون الحكم في سوريا » بغية احياء 
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0 
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في التشاط et‏ وحاول اجتذاب تأید القوی الشعبية 
وقرف ائ ale TS‏ حفيظة 


ron abs, 3 ده‎ Ke 


كان عفاز هرن op Clg‏ الحزب : بلتفت الى 
الشبان ar‏ «رطليعة» حركة البعث » اما الآن فقد اخذ 
١‏ كذلك ؛ ال العمال بصفتهم الطيقة الكادسة في المجتمع 
مذكرا ی Ob‏ الازمة التي يمر بها العالم العربي من اخطر 
الازمات ١‏ اذ انها كفاح من اجل الحياة او الوت OD‏ , 
وقال ايضا : بحدر بالبعثيين ان يثبتوا انهم قادرون على 
التحدي وان باستطاعتهم و وبتأبيد من ا : تحوسل 
ألهزيسة الى نصر ٠ OP‏ كما دعا الى التعاون مع الماركسيين 
وغيرهم من ote‏ اليسارية ه وحدر من الوقوف موقف 
العداء من الاتحاد السوفياتي > لانه اليوم النصير الاكبر 
gl‏ الاشتراكية التقدمية > واعظم مؤيد للعرب منذ حرب 
الايام الستة OY‏ ء لقد كرر عفلق في جع هذه النداءات 
وکل حزم انتصار المبادىء القومية للحرية والاشتراكيسة 
والدسوقراطية : وزاد Sb‏ العرب ايوم في حاجة ماسة الى 
هذه المبادىء مع مظاهزها الدكتاتورية اک م نه أليها ف 
أي وقت مضى : وعلی الاخص حاجتهم النالوخدة القومية 
التى بحب تحقيقها بالاساليب الثورية ٠‏ وكثيرا ما ردد قوله 





۰۱ عفلق في «نقطة البدابة» ص LAC LY‏ ۸۱-۷۷ ۰ 
)1( الصدر نفسه ص EY‏ 
1( الصدر نفسه ص ۵۱ — OF‏ . 


۳۹۱ 

















بأن البعث لا يستطيع تصحيح اخطاء oll!‏ واستثناف 
المسيرة العرية نحو التقدم الا بالسعي وراء هذه 
الاهداف 230 , 

كان التجاوب الاولي مع نداء عفاق ایجاییا » مما اثبت ان 
حركة لت لم تمت ده وان البادی» الذي نادي oly‏ 
وعلى الاخص في غمرة الحرب العربية — الاسرائيلية Yo‏ 
تزال رائحة عند الشبان الذين درون ان ضعف العرب نحو 
من اجل السلطة + ومهما يكن من آمر فمن المشكوك فيه ان 
شمکن عفلق من توفیر قيادة اکثر اليوم فاعلية منها في‌الاضي 
والتوفیق بين الفئات المتنافسة داخل الحزب + ومع هذا فانه 
لا بزال كما بدو تمتح باحترام بعض الفئات المتنافسة 
وولائها + ولكن اکثر هذه الفئات OST‏ البقاء منفصلة » 
ورفضت الاندماج في حزب واحد مدعية كل منها انها هي 
النى تمثل المبادىء البعثية الاساسية اكثر مما تمثلها غيرها ٠‏ 
وقصارى, القول ان الحاحة الى القيادة الفعالة لا تزال ASE‏ 
رغم الجهود التي بذلها عفلقمن جديد في سبيل التنسیق(۰6۱ 


WE the‏ علق مان ارت اشفا اش فا 
حرب متواصلة حتی بحفقوا اهدافهم الوطنية (الصدر نفسه 
ص (Ve‏ ۰ 

wy‏ ا واف قفا مد اة مان بر تولي منصب الامين العام 
لحزب البعث ولکن بظهر انه ابدی بعض التحفظات على 
تصر فات الزعماء المراقيين .اما نفضيله العيشن في بوث 
على العیش في بغداد رغم ما بقوم به من زبارات بين آونة 
واخری للعاصمة العراقية فيترك انطباعا بانه لا شر البعث في 

لمراق على نشاطه في شتى الميادين . 


YAY 


























ان عفلق » خلافا للطفي السید وحسین هیکل » هو 
السياسي الفکر بكل ما في الكلمة من معنی سم 
بالقدرة على اعداد الاهداف والعزم على تنفذها + فهو 
پشبه لطفي من حيث تفانيه واخلاصه للحزب » ولا شك في 
انه ذهب الى ابعد مما ذهب اليه لطفي من حبث تا ده 
الاساليب الثورية من اجل خلق الاوضاع المطلوية لتحقيق 
اعدف وی > آما هکل قلف را ےا 
حاول ان يربط بين الاهداف والحقائق وبخفف من القواعد 
الاساسية » بينما لم بوافق أي من لطفي وعفلق على تغيير 
المبادىء بعية 'تحقيق الاهداف + ویختلف Gite‏ عن لطفي 
وهيكل في انه الزم نفسه بالمبادىء الثورية؛ والاستعداد لان 
ype‏ ال ز التي قد تحول بينه وبين اهدافه» Late‏ 
كان لطفي بشکلخاص يفضل الانسحاب من معترك السياسة 
على استعمال العنف سعیا وراء اهدافه » حتی لو کانت 
محاولته تحقيق معظم اهدافه رغم محاولته ذلك طاقة حهده ۰ 
لقد وهب القدرة على تهيئة الاهداف » ولكنه افتقر الى 
القدرة على تنفيذها » واما هيكل فكان صاحب عزم ء الا انه 
اخفق في تحقیق معظم اهدافه رغم تأییده التام بعض المشاريع 
الحرة وحربه الصحافة ونظام العدد ال ae‏ وغيرها WS‏ + 
ولا حاحة الى القول St‏ هذه البادیء لیس لها صلة اليوم 
بنظام الحکم القائم في بلاده » ولکنها لا ترال موضع تقدیر 
واحترام » ولا ببعد ان تعود فتطبق » اذا قدر للبلاد ان تعود 
الى الحکم المدني ۰ 

ولا كان عفلق لا یزال في المبدان وحزب البعث ( او 


yay 






































احزابه ) لا تال oe‏ ی 
الصعب جدا تقييم دوره واصدار ر حکم قاطع عل یی انحازاته » 
ولعل تقییم دور كل من لطفي وهيكل اقل ادن 
رحلا عن هذا العالم » ومع ذلك فان قصر Ball‏ التي انقضت 
على وفاتهما تحول ل دون رسم صورة صحیحه joa‏ الذي 
٠ Pea‏ لقد عرفت عفلق معرفة حميمة دونها معرفتي 
ی وهیکل » ومع هذا فانهما اقل Lo gee‏ منه من حيث 
ال Cy‏ + شالق يعيا اد متواضصسة + تيز 
اد في الانفاق (وعلى الاخص قبل الزواج) كما يترك 
انطباعا عن زهده في السلطة  pes‏ الحكم على ذلك من 
رفضه غير مرة نولي مناصب سياسية ‏ بيد ان المرء قد 
م يد ايان 
تكمن رغبة في ممارسة تفوذ سياسي ٠‏ الا ان عفلق لم بر 
قط ف ال يصبح LO,‏ للوزراء ؛ بل كان ا بح ار 
de‏ ی تولی هذا المنصب ؛ لانه ؛ وان لم يسيطر عليه سيطرة 
تاره ان عرفل Ber‏ الحكم » الا انه كان يؤثر فيه 
تأثيرا ملحوظا ء وهو بذلك يشبه ام الملك التي لا تنظاهر 
بالحكم بينما هي تمارس السلطة من من وراء العرش ٠‏ ومع أنه 
في الاساس انسان مفکرءالا انه لا بخلو من طموح سيأسي» 
فيصر ف النظر عن تفا ننه و اخلاصه للحزب فا نه کان 4B paid‏ 
عرضه ۰ للاتهام بالتدلیس والدجلءو مع ذلكفانه لم ستخدم 
نفوذه او نفوذ حزبه من لعل الول على منافع dole‏ + 
ولو كان عفلق بتمتع بصفات الزعیم الوهوب ؛ لتسکن على 
الارجح » من ان يلعب دورا بناء اكبر في السياسة العربية» 
lng‏ هی لا وقد تجاوز الستین هي Ld‏ بشبه الم 


FAL 








الا ان عمله السا ا 
Alem sf‏ الى اتباعه وسدي استعدادا لتقديم النه 

والارشاد ا فيه تنفد اماف fle gl‏ 
السلمية او الثورية ٠‏ ويظهر ان عفلق : بتمتم بعنصر المغامرة 
الذي ليس بالفرورة تناج اتتهازية a‏ او افتقار الى 
الصدق والاستقامة ء بل لعله تناج المبدأ الثوري الذي بری 
فيه ضرورة لا غنى عنها لتحقيق الاهداف ۰ وقصاری 
الحديث فان عفاق سياسي مفكر » ولكنه من الطراز الحالم 
ال 19[ 


العر بي * 


۳۹۵ 





























أعا مسر 


SELL «‏ تحرس بالسيف وتدير بالقلم » واختلفوا في 
السيف والقلم Lol‏ افضل واولى بالتقديم ٠‏ فقوم يرون ان 
بكون القلم غالبا للسيف + واختجواعی بذهبي آنا 
يحفظ القلم + فهو يجري معه مجری الحارس والخادم » 
وقوم م يرون أن يكون السيف هو الغال » واحتجوا بأن 
القلم , بخدم السيف لانه بحصل لاصحاب السيوف ارزاقهم 
فهو کالخادم له » وقوم قالوا هما سواء ولا غنی لاحدهما 
عن الآخر © ۰ 

ابن الطقطقی ‏ كتاب « الفخري » ( ۱۳۰۲ م ) 


زأينا انالشخصيات الاثنتي عشرة التي هي موضوع 
!هذه الدراسة » انجرفت الى المعترك السياسي » اما لأنها 
| تعمدت السیر 3 ee‏ سياسي » او لان الاحداث دفعت 


Yan 














eee Peers ی‎ 














بها عرضا ألى السرح لتلعب دورا سیاسیا ٠‏ وسواء أكان 
الانهماك في السياسة عرضا ام اختيارا فلا بد للمرء ء اذا اراد 
البقاء زعیما سیاسیا ء من DO!‏ بصفات ومؤهلات تتطلها 
لعبة السياسة ۰ فهل تعتبر المؤهلات او Gy Wi‏ مسؤولة 
عن انجراف الانسان الى خضم السياسة لبلب دورا بناء ؟ه 
اختلف الكتاب العرب » كأندادهم الغربيين : في هذه 
المسألة وق الاهمية اللسية للعوامل التى تنطوى عليها 
واي هذه العوامل بحتل المكانة الاولى ٠‏ ويؤكد کنات 
0 العظماء التقليديون 3 ان موهلات gt eae‏ 
فى الکان الاول ؛ ثالنيي محمد ومعاو 4 + وصلاح الدين 
قديما »توعد العزيز آل سعود » وعبداناصر pio‏ هسم 
بعض الذين شاركوا في أحداث عظيمة 4 في العالم العربي » 
بفضل قوة شخمياتهم » وترکوا اثرا تجاوز المواملوالقوی 
الظرفیه ٠‏ ومن swt dob‏ با 
الاجتماعیون في العصر الحدیث » ان الرجال 
نتاج قوی اجتماعية ae‏ جا 
اي + انه Gas Lae‏ هذه القوى لتولد حركة ما 
بصبح الرجل الذي يثبت انه قادر على ركوب موخة المد 
gaol one‏ ال زو Je Jol, u‏ 
الذين تناولتهم هذه الد راسة » بصفتهم نماذج عن الزعماء 
ضوءا على هذه المسألة ء 


لقد ظهرت في العالم العربي » كما بحدث في اصقاع اخری. 


كثيرة » وفرة في الزعماء السياسيين خلال فترات الأحداث 
المثيرة » بينها انبعاث الشعور بالقومية » وحربان عالميتان » 


Yay 





SEEING SES 


























وفورات اجتماعية وسياسية ٠‏ واتاحت هذه الاحداث 
الفرص لأناس كثيرين الانجرآف في خضم السياسة » ولکن 
القليلين كانوا على مستوى الاحداث ليلعبوا ادوارا بناءةء 
لقد فشل الكثيرون منهم ء اما لأن آراء هم لم تكن منسجمة 
مع الظروف ٠ ASW)‏ و ea‏ افتقروا ال الراب التي تنطلبها 
العامة ٠‏ فالثالبون » مثلا مثلا > الذین رفضو | ay‏ ع الثل 
لعليا لوقائع الحياة » اما فضلوا e‏ 
لسياسي كعزيز علي ولطفي السيد »أو استمروا ف اللعبة 
لسياسية دون نحا ح كالفتي والجادرجي + وحاول الزعماء 
ال At Cal‏ تغيير الاوضاع من خلال العنف» 
حتى بنسنی لهم وضع مثلهم العليا موضع التنفيذ » ولا شك 
نهم في كثير من الاحيان نجحوا في تثيير الاوضاع » ولكنهم 
خفقوا في تحقيق اهدافهم + وقليلون هم الزعماء ذوو 
اوكرت a gl‏ الى ر ial ald‏ ناءة » 
لان الظروف التی دخلوا فيها العترلك السياسي آثبتت انها 
كانت ملائمة ٠‏ فنوري السعید ومحمد حسين هیکل » 
وفیصل وبورقيبة مثلا » اربعة زعماء بارزون لعبوا ادوارا 
dey‏ بالنظر الى الظروف الملا ئمة التي اعقبت حر بينعالميتين + 
فقد ظهر الاول والثاني بعيد الحرب الاولی » وظهر الاخران 
بعدالحرب الثانية ٠‏ 





ومن هنا نحد أن المؤهلات والظروف عوامل لازمةلنجاح 
الزعيم » ولكن بجدر بالرء التساؤل عمن بأتي في المقام 
الاول اخر الطاف » اهم الرجال ام الظروف ؟ اما في سا 
Glo‏ بالرجال الاربعة الذین استشهدنا بهم AB‏ یعطود 


۳۹۸ 














الدلیل على ترابط القویالعاملة فيالرجال والاحوال«فنوري 
وهیکل Lays‏ زعیمان على جانب عظيم من‌الکفاءة والقدرةه 
تجحا “ف الانذ ال AU‏ علال سنو ات ها ن yh ll‏ 
Leds‏ فشلا ني الاحوال المتغيرة بعد الحرب + بيد ان 
الحال كان عکس ذلك » بالنسبة الى فيصل وبورقية اللذین 
لا بقلان » من حيث مؤؤهلات الزعامة ومزاياها ؛ عن نوري 
وهیکل Lgl We‏ لم بسجلا أي تجاح في السنوات غیسر 
الملائمة بين الحربين.» بينما نجحا بعد الحرب AAW‏ 
الثانية وألى مدى لم یتوقعاه » لأن سنوات ما بعد الحرب 
كانت في جانبهما ٠‏ ومن هنا نضح ان الرء او الظروف لا 

ای منهما وحده ه صنع دور الزعامة المناءة bg‏ لى الذي 

هذا الدور هو التقاء المؤهلات المطلوية الصحيحة ٠‏ 
ا E‏ 
و الانسان وحده > انما الانسان والظروف معا + فسقدار 
ما ترتفم نقطة الالتقاء في ميزان الرجل والظروف — تتعاظم 
نجازات الزعيم وتسيو ۰ 


وبين الزعماء Cre lid!‏ الاثني عشر 6 لاله تون 
لى مدرسة مثالية هم عزيز علي المصري والفتي ولطفي 
لسيد ؛ والثلاثة اخفقوا في بلوغ اهداف نادوا بها » ومرد 
ذلك في الاصل » الى ان هذه الاهداف اما انها كانت مقرطة 
في التقدمية او لم تكن منسحمة مع الظروف والتقاليد 
لقائمة ۰ وقرر اثنان هما عزيز علي ولطفي » الانسحاب من 
على المسرح مظهرین عدم قدرتهماً او عدم استعدادهتا 
لاخضاع i‏ العليا للواقع + وبعيارة اخرى فا نهما كانا 
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مثالبین صادقين ۰ اما الفتي فتابع اللعبة السياسية علی‌الرغم 
من فشله » لانه بتمتم بمهارة السياسي المحترف وبراعته» 
وهكذا فانه لم yO‏ متاليا اصيلا في مثالیته ؛ ذلك لانسه 
كرس مثله العليا لبقاله السياسي ٠‏ 


اما الذين مون مثاليين » فقد ظهروا تون المع 

السياسي عند بدء القرن العشرين وكان كل منهم يمثل في 
٤ pee rs‏ وهم eal‏ روا 
الحهول ولامم ae a‏ 51ل ین زعيم سياسي 
fle eto‏ ترك أن بأني ode‏ ما 
پسترشدون به ويسيرون على هدیه ۰ 


تعلم الجیل الذي ی Mth ub‏ الاوائل » أن النجاح رهن 
شکسف الاهداف" وفق الاوضاع + و هده المحبموعة من 
le Jt‏ ء كانت تنتمي الى الدرسه الواقعية ء صحیح‌ان‌نوري 
وبورقيبة وهیکل » کانوا بطبيعتهم رجالا عملیین ؛ الا انهم 
تميزوا بالفطنة والذکاء حين سارعوا الى اکتشاف اخطاء 
من سبقهم وعقم تضالهم من Jol‏ تحقیق اهداف مستحیلهه 
وهکدا فان الدرسة الواقعية مشت منطقيا على خطی‌مدرسة 
مثالية سابقة ٠‏ على ان هذا لا بعني أن جمیم الزعماء الذين 
خلفوا المثاليين کانوا نتمون الى مدرسة واقعية ٠‏ فلا شك 
ان هناك عدد من الزعماء الذين لم يهتموا للعبر التي خلفها 
اسلافهم بل اعتمدوأ واقعيتهم التى استخلصوها من تجار بهم 
الخاصة + حتى لو كان الزعيم وأقعیا فلا بد من اخضاع 
اهدافه دوما للتحارب اذا كان نشد البقاء + 
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وبرز جيل ثالث من الزعماء الشبان لم برضوا عن‌انصاف 
الحلول والاسالیب البالية التي بنتهجها الواقمیون فانجهوا 
نحو اهداف رادبكالية ٠‏ وقد سعت هذه الدرسة الحدیدة 
الني انبتشت من السیاسات العر dn‏ بعد الحرب ء الى اقتلاع 
الانظمة القدسة بواسطة العنف لتحل هي مخلها + وحاول 
مولاء الزعماء الذين ينتمون الى مدرسة ابديولوجية » 
اقامة am erage‏ بوسائل 455+ ues‏ الرغم من ان 
بعض الزعماء ء العقائديين دخلوا السرح السياسي « فان احدا 
os‏ لم يتمكن من الوصول ال لى السلطة دون التحالف مع 
شا انم توت يشل هذا انالف باد عا رثة على 
الزعماءالعقائديين ؛ اذ لو ظلوأ على ولالهم ph‏ لوجیاتهم» 
لكان wale‏ ان نتخلوا عن السياسة : واذا ارادوا الاستمرار 
في المعترك السياسي ا ان برضوا العسكربين 
he‏ سجر واقعيين ٠‏ وقد سنحت ee W‏ 
الذي 8 a lig‏ تضفي شر ae‏ یه علی aT‏ 
وبکداش وهو زعيم مدني رفض اخضاع أيديؤلوجيشته 
للحکم العسكري « وعفاق الزعيم العقاندي الذي وصل 
الى السلطة al‏ بالاحری وصل حزبه اليها ‏ لانه اتفق مسع 
العسكريين ٠‏ وليس بين هؤلاء من استطاع اخضساع 
العسكرية للايديولوجية + 


پلاحظ انتقسيم الزعماء السياسيينالىفئات وفقا لاهدافهم 
معترلك السياسة قد تداخلت بعضها في بعض ٠‏ وهذا gly‏ > 
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ان الوسائل السياسية لا ce‏ بالخرورة عبات تفرض 
53 >\ على الزعساء السیاسیین » أو تعيقهم عن متا بعة الاهداف 
التي آلزموا انفسهم بها » على الرغم من القول الشائع ان 
الساسة المحترفين يميلون الى أظهار مرونة في تجاو زالعقبات 
byl oe ee‏ 
اللفكرون ۰ وبين السياسيين الحترفین الستة » الذین 

هذه الدراسة » اثنان آلتزما Ss‏ * متطرفةوراديكالية 
عاك دون و 6 هما all‏ تي ( التفليدي 
التطرف ) وبکداش الشبو عي + والتزم BU‏ بأهداف معتدلة 
أثرت بدرجات متفاوتة في تصرفاتهم ومسلكهم »> هم فيصل 
( التقليدي المعتدل ) والجادرجي وجتبلاط ( الاشتراكيان 
الدینوقر اطیان ) ا فقط هو بورقيبة — اظهر استعدادا 
لقبول ترضية ۱ و مساومة واتبع اساليب مرنة لتحقيق 
الا هداف ال ي لها abo‏ بالواقعية + 


ead الرجال الذين نشأوا في ظل‎ sisi 
او فكري تکون اعمالهم محدودة عندما يصبحون‎ pes 
» فعزيز علي الصري ولطفي السید مثلا‎ ٠ زعماء ء سياسيين‎ 
Lead, حيل بينهما وبين العمل المباشر ف السياسة لانهما‎ 
الاول على انا ع مقابيس‎ pe’ ٠ اخضاع المبادىء للمصلحة‎ 
ا‎ CBN الال‎ Gila علق‎ E ساك مجرده‎ 
غيسر‎ ٠ كره ه الثاني ان يستبدل بالمثل العليا انصاف الحلول‎ 
ان نوري السعيد الذي تثقف في العلو م العسكرية وهيكل‎ 
0 ا‎ 
. اهدافهما ومثلهما الغليا وفقا للظروف والاوضاع القائمة‎ 
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وقد لووك الرجلان ol‏ السياسة تتطلت JL!‏ تختلف عن 
اسالیت ce!‏ الاخرى ) التي تحتل فها القایس الصححة 
مقاما رفيعا ه وکانا بالتالي a‏ وود مقايسها 
للمصلحة السياسية » حتى ستطیعا الاستعرار کزعیسین 
ok Pe eee‏ 
نز اهتهما والتحصن ضد الفساد الذي کان pts‏ بسا 
بين الزعماء السياسيين الحترفین ٠‏ 


والسياسة d‏ اساسها فن » ولكى سارسها ph‏ 
پنجاح ؛ علیهم ان يتعلسوا ذلك واقعيا a‏ 
ألو سال التي بحتقون بها اهداقهم + ولا شك ان التعهد 
sob‏ زامات اساسبة نحو متطلمات الباژد Gills‏ 6 بحب ان 
dius oe‏ ندا ge Sed‏ کی نتا Nossal‏ ساسا ۾ 
الا انه لا مناص من تکییف هذه الالتزامات في ما بعد 
وفق الحقائق E‏ اظهرت تحا عارب الزعماء 
العرب انهم اضطرو بغض النظر عن الطريقة التي دخلوا 
بهامعتر 3 السیا dol‏ ء ار لى اخضاع النظام والاهداف لحقائق 
الحياة + وکانت التحارب التى شاطر فنا الزعماء ندرجات 
ec ales‏ ال Lis eee‏ موضع‌انتقاد “vs‏ 
من الکثاب قديما وحدشا ٠‏ فقد قال شکسییر على لسان 
پرو توس : 

« مما لا بحتاج الى برهان » کون الخسته 


سلما لطموح الشباب بتطلع اليها الصاعد 
بناظر نه ۰ ولکن ما ان بحقق بلو غ القمة 6 


حتى بدير الى السلم ظهره شاخصا bly‏ به 


t.¥ 



































نحو السحب محتقرا تلك الدرجات التي 
ار نقی السلم بواسطتها»(۱) . 

بتطلع العرب بشوق الى زعماء سياسيين اقوباء حتى 
إنتولوا مصيرهم + فاذا برهن هؤلاء الزعماء عن نزاهمة 
واستقامة ومتانة اخلاق مال الشعب اليهم ومنحهم تأییسدا 
luk.‏ وثقة عساء ولا معد 6 لا اه السياسى 
مدة طوبلة + ومع هذا فان كثيرا من الرجال الاكفاء الذين 
ستعون بالعزح د والمؤهلات اللازمة لازعامة لم ستطيعوا 
الحصول دوما على ثقة مواطنيهم » اما لانهم حاولوا دخول 
السرح السياسي عبر طرق اعتبرت مخالفة لاتقاليد » آو لان 

وجهة ۰ نظرهنم Sele‏ مناقضة لتطلات DUI‏ وأمانيها + 


ان الزعماء السياسيين حسب التقاليد الاسلامية امسا 
5 الله بواسطة ملاثکته او بتلقون الوحي من قوة 
Le‏ » فضلا عن الاوامر الالهية التى تحض الناس على 
الطاعة « ٠٠٠‏ واطیعوا الرسول واولي لامر منک » 6 
ووفقا لهذه التعاليم أقر الناس بالنبي محمد زعيما لهم بعد 
ان قدم نفسه نبي الله الصطفی * غير ان النبي لم رذ 
قبل وفاته انظمة للخلافة باستثناء ذلك الداً jl‏ 
)#06 وآمرهم شوری بینهم » ۰ 





(41) بولیوس قیصر الفصل الثاني الشهد الاول — 
0 ۲ - ۲۸ 
) للاطلاع على النصوص المتصلة بالموضوع راجع الفرآنب 
Sian an‏ الآبتان ۳۲ و ۱۳۲ والسورة ارب الآية ٩ه‏ 
والسورة الخامسة AY GY)‏ والسورة الثامنة الابات ۱ و ۲۰ 
و ۷ والسورة الرابعة والعشرین of QW‏ وغیرها کثیر . 
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لقد كانت الزعامة العربية قبل عهد القومية فى اسدی 
حكام تسنموا السلطة بالاحتكار السياسي : او في ابدي 
جماعات متنافسة متناحرة استولت على السلطة بالعنف ۰ 
وشیر ابن الطقطقى ؛ من كتاب القرن الرابع عشر » الى 
هذين الاسلوبين فيقول bel‏ الاسلوبان السياسيان 
للسیف والقلم 1 والمتبع في الاسلوب | السیاسی‌للسیف ال 
سادر قاند oe‏ فينشىء في اعقاب از ن سلالة جد ندة 
من السلاطين او الملوك تزول ندورها cas‏ محلها قادة 
عسكريون اخرون + وكان رجال yall‏ في جسيع الحالات 
تقربا سيلون الى تأبيد من هم في السلطة : وححتهم القوية 
البداً Pui‏ : عندما سود الهدوء البلاد يعم ul‏ ر oot‏ 
الناس ٠‏ اما الحقيقة فهي ان اصحاب السالم وحدهم هم 
الذين كا انوا شیدون من هذا الوضع ۰ 

ثم ان الضغوط والافكار الاجنبية احدثتتغييرا فياشكال 
الزعامة التقليدية ٠‏ فكثيرا ما كان القادة العرب بسیرون في 
ركاب المعتدين الاجات بدلا من ان oh shah,‏ ونبذوهم 
الامر الذي ادى الى خلاف بين الزعماء والواطنین ء٠‏ ولا 
عجزت القوی الدينية والقبلية عن تقديم فيادة بديلة قابلة 
shad‏ » تمکنت المداخلات الاجنبية المهيمنة في النهانة من 
سحق تلك القوى ٠‏ 

و بظهور القومية يزغ نوع جدید من الزعامة 4 غير ان هذه 
الزعامة لم تسکن حتی الان من ان تنسخالاساليب التقليدية 





(۲) راجع ما ورد من مقتطفات في مطلع الفصل . 
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على انواعها ٠‏ وبعد دمج مقومات التجارب التقليدية 
بالاوروبية » كما فعات شخصيات هذه الدراسة LEY‏ 
عشرة ؛ حاول الزعماء المعاصرون بشتى الوسائل تحقيق 
اهداف مستمدة من حاجات المواطنين وامانيهم ۰ واليوم 
joe‏ ز الزعماء العرب تجارب في دروب لسباسة تتراوح ۳ 


وسائل تقليدية متطرفة ووسائل Gal)‏ حدثة ء BIN]‏ 
ليس هتاك >“ ننى الان طرق sols‏ ار شی به ee‏ + ومتی 
تم انشاء peas‏ مستقر في المجشيع العر ى ؛ أو انظمة ء 


فان الزعماء ألم رب قد ana 5 Oa gy‏ الخاصة 
بحيث عتمدول 3 aw‏ عا ی تقاليدهم ds‏ بعضها الاخر 

ی الخبرة الغر 4 ٠‏ واذا ظهرت في النهابة دسوقراطية 
eens‏ د كان ان من اج 
الخبرة المرية في مجالات الانظمة السياسية Pat)‏ ضارية » فانه 
لا بد من ظهوز شکل جديد من الزعامة تعمل وفقا للاوضاع 
لسياسية الجديدة + 





bi, ad‏ كيف ان الزعماء التقلیدیین الذين عارضوا 
تغلغل الافكار والشغوط الاجنسة لم تحيدوأ ye‏ ن اتساع 
a‏ جامدة و AS‏ حاول من سمون بالزعماء الثورين 

تتهاج اسالیب الدكتاتورية والعنف في تنفيسذ التغيير 
الاجتماء ي المطلوب + ويبدو ان أيا من الاسلوبين لا يوحي 








(O‏ راجع « دیموقراطية احتماعية جد رده » 3 كتابي 
« الاتحاهات ۱ السياسية في العالم العربي » الفصل الاش 
(الدار المتحدة للنشر > بروت ۱۱۹۷۲ . 
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بالثقة او يضمن التقدم والتطور ۰ واذا OW‏ لا د من 
ظهور نوع جدید منالدسوقراطية الاجتماعية تكتب له 
ا ی وه نوع جديد من الزعامة » ولا بد 
تالتجد ند 6 é‏ ن أن 0 لدی الزعماء الحدد موهلات‌تضمن 
slay‏ النظام DG er‏ ی الرونه و الاعتدال والشعور 
بالواقعية + eu,‏ ال yo a‏ مسسة ae ee‏ 
es‏ والعملة النساستة : واذا لحا الزعسساء ۱ العف 
و الا تقلانات العسكرية نان الر رأي العام التنور ند وان 
ندد هم : : فهو جهاز ضروري لقاومة التزعات الدكتاتورية 
في النظام السياسي التطور ۰ 

لقد قيل : اننا اذا راحعنا تاربخ TT‏ وفرة 

في العظماء ~ بين العلیاء cies cone‏ 3 کل محال 
من ae OY bes‏ و ی هی شخصیات اللا 
العظيمة ؟ يمكن الاستدلال se‏ صحة قلة عدد الساسة 
العظماء ء النسبية في التحربة العرية ؛ اذا حاو cl! Voll‏ 
معنى كلمة « عظيم » ثم ذكرنا الشروط المطلوبة التي بموجبها 
تصیح الرجال عظماء + 


a‏ العربى sind‏ کی 
الشخه يات السياسية الى السرح السياسي ء كنا لاحقض 
آنفا + ولک ن کم من هؤلاء ‏ | و بالاحری كم من الشخعیات 
الاأنتي عشرة اللي تناولتها هذه الدراسة ‏ یسکن اعتبارهم 
عظباء حقا » اذا كنا نعني بالعظماء اولتك الذین تمیزوا 
بالار ادة والعزم على ممارسة الزعامة » و القدرة على تحقیق 


1۰۷ 
































الاهداف التي Ger‏ وظروف بلدانهم + ( وهذا لا يعني 
pal‏ ورة الا یحاء ob‏ عندنا عظماء ۶ ظهر و dls‏ محالات غير 
محال السياسة العربية : وعای الاخص اذا قورن همؤلاء 
بعظماء عالميين اخرين ) + بل حتی لو كان ساستنا بتمتعون 
lias‏ العظمة : فهل كانوا معروفين لدی العالم الخارجي؟ 


لنترك اعتراف العالم جانبا ولنتفحص شخصياتنا الائنتي 
عشرة من حیث استحقاقهم العظبة ضمن اطار وسطمسم 
القومی + فبین هؤلاء الرجال الائني عشر » ate‏ کانوا في 
الاساس سياسيين محترفين ؛ واما الستة الاخرون فقد 
كانوا قبل دخولهم المعترك السياسي قادة عسکریین او 
رجال فكر + ترى كم من الساسة المحترفين بمکن تصنيفهم 
رجال دولة عظماء » وكم من الستة الباقين من بتمتع بالمستوى 
ذاته من العظمة 3 الحال السياسي او غیره من الحالات 
الاخری ۰ isis‏ كانت الصفات القيادية والقدرة تحقیق 
الاهداف القومية هي الحد الادنى لستوى العظمة فقد لا 
یکون بين هؤلاء من هو اهل للعظمة + ومهما يكن من امر 
فان هناك واحدأ او اثنين من الساسة المحترفين السشة 
ب فيصل وبورقيبة # يسكن » Lb‏ لهذا المقياس » انيستحقا 
نصسا متو اضعا من العظمة ٠‏ وبين العسكربين الثلاثةاثنان» 
هما عزيز علي المصري وعبد الناصر احتلا منزلة رفيعة مسن 
حيث انضیاطهما العسكري ولعلهما كانا ستطيعان أنيضفيا 
العظمة على نفسيهما لو انهما لم بحاولا تحقيق اهداف قومية 
بالاعتماد على سلاح مهنتمهما » ومع هذا فبا من شك OU‏ 
الذين عاصروا عزيز علي كانوا بعتبرونه الجندي الثالي abe‏ 


۰۸ 














الثلاثة آلفکرون ‏ لطفي السید Jens‏ وعفلق ‏ فقد 
کک وق تركت ن کتابات احدهم il‏ السید ارا 
اقا 3 بلاده ۽ a‏ اعد حملا جديدا من صفوة الناس 
واستحق لقب « استاذ الجيل » رمزا لتأثيره الفكري ٠‏ ومع 
يم »اذ لا شك في ان كلا منهم كان Rb‏ الى صفة او 
اكثر من صفات الزعامة المطلوبة » فضلا عن اخفاقهم في 
تحقيق الاهداف النشودة + وليس بين رجال السيف والقلم 
الستة غير نوري السعيد 6 » الذي سکن ان Gee‏ رجحل 
oe‏ ذلك من خلال منجزاته على 
الاقل  Ws‏ لانه كان یتمتم بمژهلات السياسي الحترف 
رغم انه لم نكن زعیما محبوبا ورغم ان Sle‏ انتهت بانهیار 
نظام حكم ساعد هو على ٠ © Sly‏ اما عبد الناصر » الذي 
تخطت شهرنه شهرة نوري ف العالم الخارجي »> فقد بدخل 
اسمه في تاريخ بلاده كزعيم اعظم من نوري ؛ ومع هذا فان 
علماء الستقیل قد تصدرون عا ی انحاز زانه حکما حاسسا 
مختلها 7 ۰ 


0( لا یکمن ادعاء نوري العظمة في تأبيده للملكية ( wool)‏ 
mer‏ ی (بولیو) ۱۹9۸ بقدر ما یکمن في تحفیق 
استقلال بلاده وفيمشاريع الاعمار بعد الحرب آلتی‌ظلت قائمة 
بعد ثورة تموز (يوليو) 






































واذا كانت التحارب العرية تميل الى ASE‏ الندرة في 
رجال الدولة العظماء » فهل توضح في الوقت ذاته السیب 
الذي جعل اولتك الرجال الذين بختارون السياسة مهنة 
» يكتشفون ان تحقيق العظمة بالنسبة اليهم اكثر 
صعوبة من تحقيقها بالنسبة الى رجا ل اخرین بسملون في 
مرافق اخرى من مرافق الحياة ؟ لقد رأينا من خلال دراستنا 
الشسخصیات الاثنتي عشرة ان السیاسی en‏ أن يلعب 
دورا sla‏ لا بد له من ان بتحين قرو ملائمة مميئة عرفا 
النظر be‏ يتمتع به به من OMe be‏ الزعامة ٠‏ ثم ليست الوهلات 
وحدها » ولا الظروف وحدها هي التي تقرر نجاح زعيم 
سيا سى ؛ ذلك لان مصير هذا السياسي لا شك يكبن في 
سعادة دق الالتقاء بين : Oke Gli‏ والظروف ۰ اما في مياد ين علمية 
بشرية اخری کالعلوم والاداب i ea oe:‏ 
الانحاز زات ads‏ ألموهية والاحتهاد » فان الظروف لیست 
على هذا المقدار من الاهسية ٠‏ ومع ان الظروف الملائمة قد 
تحلب الشهرة للعلماء والادباء » الا انها ليست ضرورية 
للابداع في مجال ل اختصاصهم ٠‏ ثم لنضرب مثلين فقط » 
لطفي السيد وعزيز المصري » وكيف اصبحا ء كما لاحظناء 
شخصيتين مرموقتين في مدال عملهما الا انهما اخفقا لدى 
ولوجهما المحترك السياسى يسبب الظروف المعاكسة ويسبب 
رفضهما اخضاع لاهداف للظروف ٠‏ اما رجال العلوم 
والاداب فلا حاجة بنا الى القول بانهم ليسوا ليبالوا بظروف 
معاكسة » ذلك OY‏ انجازاتهم هي في جوهرها نتاج عبقرية 
ومواهب طبيعية » بيد ان العبقرية وحدها لا تضمن نجاح 
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السپاسي ۰ فالظروف التي یتسم لزعيم سياسي ناشيء 
كثيرا مأ تفلت حتى من دهاء رجل oes‏ 
فضلا عن السمعة الطبية او الشعبية آلتی اکنسسها + وقليلون 
حقا هم الرجال الذین ستطیعون as)‏ رجال دولة 
plot «| EET‏ ن الى النحو لنجوم » بالنسبة 


البهم ۶ ليست 




















ena بات‎ 


قد لا نوجد سيامي عربي في العصر الحاضر انتهج سياسة 
خارحية تسزت بصداقة OU‏ نحو بريطانيا العظمی نظير ما 
اننهجه sox‏ السعید 34 Ans‏ ان انضم الى الثورة dy Sl‏ 
ضد الاتراك في سنة ۱۹۱5 کحلیف لبريطانيا حتی مصرعه 
3 سنة ۱۹۵۸ ۶ لم تخد أي قرار مهم yale‏ للمصالح 
البر lbs‏ 45 + فد ۇمىن مانا را سخا بأن القومية 
العر ches da‏ الى عطف بريطانيا وتأيدها وهنا ol yl‏ 
اسدتهما » its‏ دون تردد منذ الحرب العالمية الاولی ٠‏ 


غير ان وثائق السباسة الخارجية الالانية التى ضبطتها 
الدول الغربية خلال الحرب العالمية الثانية » والتى اصبحت 





)١(‏ اعید طبع هذا البحث الذي ظهر بعنوان « مفازلة 
الحنرال نوري لدول الحور » كما نشرته صحيفة « ذي ميدل 
ابست جورنال» في عددها السادس والعشرين (صيف ؟559١)‏ 
ص ۲۲۸ - ۳۳۱ مع ادخال تعدبلات طفيفة عليه . 
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الآن في متناول الباحثین والمؤلفين0© تدل على ان نوري 
نفسه » اجری حبن كان خصومه الساسیون منهسکن 3 
التفاوض مع دول الحور » اتصالات سرية مع ممثلي دول 
الحور في العراق تناقض السياسة التى gob‏ باتباعهاً تجاه 
بريطانيا العظمی ٠‏ ویمکن ایجاز الرواية التعلقة باتصال 
نوري مع الصور كما وردت في الوثائق GUY‏ على 
الشسكل التالي : 
في خریف سنة ۱۹۶۰ حين كان نوري وزرا للخارحتة 
في حكودة رشید عالي الکیلانی اشتد القلق في الدواثر 
الوطنية ازاء مستقبل" ان 57 للاتتضازات اما 
fees ners‏ قله من الزعناء بنادون حالف as‏ المحور 
بصرف النظر عن المعاهدة البريطائية ب العراقية a‏ 
الحاج امین الحسيني» ؛ الذي وصل الى بنداد في شهر تشرين 
الاول (اکتوبر) سنه ۱۹۳۹ لحنة dee‏ بدأ بحري باسمها 
۳ سر له مع ممثلى النازه ٠‏ واظهر نوري قلقا على 
مستقبل العراق d jas‏ اوائل شهر ابلول (س سبتمتر) اسلة 
a rer‏ التعاون مع العناصر المؤيدة للنازبة ء فاتصل 
lee‏ انس رش nll‏ ر ON‏ ت و 
تربطهما صداقة بنوري » وعرض العمل مع الفتي شرط ان 
تحصل الحكومة العراقية على تعهد بالاستقلال من دول 





(۲) نشرت الوثائق الاساسية 3 وزارة الخارجية الامير AS‏ 
بمنوان «وثائق عن السياسة الخارحية الالانیث» ۹1۸ _ 
٥‏ ولكن المادة المتعلقة بعر ض نوري التعاون مع الحور لم 
تنشر بعد . 
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ايحور ه غير ان عرضه ؛ الذي اقترد توصیه حارة لدی 
تقد سه آلی‌الفتي»رفض بحجه ان نوري مرتبط مع البر يطانيين 
ومتورط معهم منذ زمن بعید ۰ واعلن المقتي eee‏ 
انما ag‏ الى معرخه wil‏ الفتی السر بة مع الحور uo‏ 
بنقلها الى السلطات البريطانية ء٠‏ 
وعلى الرغم من هذا الموقف غير المشجع AB‏ لجأ نوري 
الى غابريلى لز الايطالي في بعداد ؛ وعرض عليه 
تعاو نهء ویدو ان الکو نت شبانو pos‏ الخارجية الابطالية» 
اهتماما جديا بالمسألة اول وهلة » وظن ان في آلامکان 
ستغلال نعاون نوري sad‏ ابطالیا + غير ان تقرب وري 
rie‏ كان قصير الاجل:اذ عندما وصلت انباء اتصالاته 
مع غابريلى الى فون ok‏ ع ۲ السفير الالاني في انقره الذي 
كان الفتي يجري معه مفاوضات سرية بالنيابة عن العرب » 
حذر حكومته فورا من تعامل ايطاليا مع نوري ٠‏ وفي 14 
ابلول (سیتمیر) سنة ۱۹۵۰ کتب فون بابن الى وزارة 
الخارجية الالمانية قول »© انه يقوم باتصالات مع الفني 
بواسطة لعي شوکت وري «ipl all‏ وان شوکت 
ابلغه ان نوري بعتبر «خائنا» في نظر العرب + وف الثاني 
من شهر تشرين الاول (اكتوبر) سنة ۱۹۵۰ عاد فون بابن 
فحذر وزارة الخارجية واوضح ان تعاون ابطاليا مع نوري 





ok e ۳‏ الاخبار من وزير الستعمرات الابطالی 
الذي اجتمع الى الدكتور شميث في ميونيخ وابلفه اتصال 
نوري مع غابريلي .وقد نقل شميث المملومات الى فون بابن. 
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سیکون مخيبا لآمال الوطنيين العرب واشار آلی ان مثل 
هذا التعامل لن بظل طی الكتمان امدا طويلا ٠‏ ونقل فون 
رینتروب هذا التحذیر الى الكونت شيانو الذي LS‏ 
بدوره الیغا بر Whe‏ اليه التوقف عن التعامل مع نوري 
لم يكن هذا كل شيء : اذ يبدو ان نوري اوعز الى عدد 
من الزعماء المرب المقريين الى الفتي بانه مستعد للتعاون مع 
دول الحور ٠‏ وف سنة ٠‏ اعلن للمفتي بحضور جميل 
مردم وهو ریس وزراء سوري GL‏ كان في بنداد في ذلك 
الحين » ان على العراق ان يسعى الى تحالف مع دول المحورء 
وانه مستعد deal‏ مع الفتي لتلفیذ مثل ,هدم السياسة ء 
Se‏ یدای خرکه ee‏ تور : 
اجتمعت الى المفتي في القاهرة في ۸ ايار (مابو) سنة 
۸ وطلبت اليه ان يعلق على المعلومات التي تضمنتها 
الوثائق الالمانية عن عرض نوري التعاون مع الحور as‏ 
call‏ المعلومات المتعلقة بعرض نوري التعاون » وقال ان 
الفريق. له الهاشمي كان اول من اتصل به 10 + ونضی 
المفتي بقول ان طه قال له » ان نوري مستعد للتماون اذا 
ستمح له بالاشتراك في مفاوضات المفتي مع الحور » الا ان 
الغتي في رده على عله نفى ان تکون ثمة مفاوضات سرية 





(9) كان الغريق طه » وهو من انصار نوري شخصيا 
مرفوبا فيه لدى الوطنيين بالنظر الى اشتراكه الفمال في لجدة 
الدفاع عن فلسطين ٠.‏ راجع كتابي «العراق المستقل» (الطبعة 
الثانية لندن GAN.‏ ص ۲ . 
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مع دول المحور وقالليميررا تصرفه انه لم يكن من الحكمة 
املاع الفريق مله على المفاوضات السرية لانه كان سيئقلها 
الى نوري ۰ ill JBs‏ بالاضافة الى ذلك ء ان نوري 
ات ی له بعد زيارة لمصر (قي صيف سنة +154) من ان 
الحكومة البريطانية ترفض ا العري نید 
تکسیهم معه الى جا نبهاءعلى الرغم من ان الوضع العسكري 
في الصحراء الغربية كان خطرا » وعلى هذا فان نوري ابدی 
استعدادا لتغيير موقفه من بريطانيا اذا رغب‌الفتی فيالتعاون 
معنسة + 


وعندما قابلت نوري السعيد في بغداد في السابع مسن 
حزيران (يونيو) سنه ۱۹۵۸ » أي قبل قليل من مصرعه » 
حاولت التأكد من بعض‌العلومات المتعلقة بتعامله مع المفتيء 
وتحاشيت إن أوجه adi‏ ذلك Ji gu‏ المحرج عن 
doles!‏ مع المحور 6 بل وجهت اليه السؤال بالصيغة ١‏ التالية: 
«سمعت أن بعض اصدقاء الفتي حاولوا خلال آلحرب 
الماضية اصلاح الخلاف بنك وبين المفني بحيث تنبع انت 
والمفتي سياسة خارجية واحدة» ٠‏ ولم ينف نوري اتصالاته 
مع المفتي » ورد بما عرف عنه من غموض قولهءان اتصالاته 
الت لم تنقطم ابدا + وقال انه كان دائما محث في 
الشئؤون العربية معه » ولكنه gl)‏ الفتي) كان في ذلك الحين 
يجري اتصالات سرية مع الحور » وقد رفض اطلاعه عليهاء 
ومضى نوري بقول » انه حاول اصلاح العلاقات بینه وبين 
الفتي وبريطانيا العظه ی » حين بدأ الكولونيل س ءفه 
peor‏ الف قل الى بغداد في شهر تموز (بوليو) 
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+ peda tdi مفاوضات شه رسمية مع الزعماء‎ ۱۹6۰ a 
التي استعدادا لول تسوية للمشکلة الفلسطينية»‎ Gals 
۽ وهي تسوبة :كانت في‎ ©) eo) على اساس الكتاب‎ 
6 الواقم ستضم حدأ لاماني الصهيونية بهحرة غير محدودة‎ 
3 © الوطن القومي اليهودي قد تحقق‎ Ob اذ كانت ستعلن‎ 
وحاول الكولونيل نيوكومب معرفة الحد الادنى لطالب‎ 
الزعماء الفلسطنین التي قد تعترها الحكومة البريطانية‎ 
ساسا لتسوية فلسطینبه + وعقدن عدة احتماعات 3 مبنى‎ 
حضر ؛ جمال‎ gad وزارة الخارجية العراقية حضرها‎ 
ae ترح مشروع‎ Blige SO لحسيني وموسی العلسى‎ 
لقضية اة وحددن الفترة الانتقالية سدة عشر‎ 
» وعرض نوري ورشيد علي رئيس الوزراء‎ ٠ سنوات‎ 
المشروع عا لى مجلس الوزراء‎ 3 Slee أللذان حشرا الا‎ 
(Ate لعراقي الذي انخذ قراره في (آب (اغسطس) سنة‎ 











)0( قال الفتي اؤلف الکتاب انه اوضح لنوري انه بجب 
الا ae‏ مهمة نیو کومب على الکتاب الابیض ولکن نوري لم 
«ad,‏ 
فلسطين : بیان سياسي (لندن GAYS‏ . 
) قال موسی العلمي للم و لف في ۱۸ ge ole ge‏ ۱۹۲ 
3 حضر الاجتماعات بناء على طلب الكولونيل نیوکومب 
ولیس ممثلا لاس . وادت وفاة والدة موسى في )۲ تموز 
(بوليو) سنة . ١‏ الی‌انقطاع موسی عن حضور الاحتماعات» 
Sly‏ عندما ave‏ الكولونيل نيوكومب قبل مغادرته بفداد 
بلفه الکو لوئیل انه سیتلقی رسالية مرضية » وکن مثل ده 
الرسالة لم تصل ابدا . 




















ينص على ان تعلن الحكومة العراقية في مقابل مثل هذه 
& » الحرب رسميا على الحور وتضع نصف قواتها 
(نحو فرقتين) تحت تصرف قيادة الشرق الاوسط للعمل 
خارج العراق “ ٠‏ ومضی نوري يقول ؛ انه ذهب الى 
القاهرة لينقل قرار الحكومة العراقية الى الحنرال ويفل ٠‏ 
واحيلت المسألة بكاملها على لندن » غير أن الحكومة 
البريطانية لم تبعث gh‏ جواب 217 واردف قائلا ؛ منذ ذلك 
الحين ازداد عداء الزعماء العرب لبريطانيا العظمی( ٩۲‏ ۰ 


(A)‏ اکد ر شید عالي في مقابلة مع Bw‏ القاهرة (ه 
نیسان (ابریل) ۱۹۵۸) انه وافق مع ممثلي الفتي على المشروع 
الذي اقترح على الت البريطاتيية بواسطة الکولونیل 
نیوکومب وقال ان الحكومة العراقية قررت وضع حميسع 
قوانها السلحة تخت تصرف الحكومة البريطانية » الا ol‏ 
الحكومة البربطانية رفضت العرض panes‏ 

ob اعلان‎ ١94. (اغسطس) سنة‎ OT 1 صدر في‎ )٩( 
Be: الحكومة البر بطانية لإ الح ا ل‎ 
في ما بتعلق بفلسطين . ورفض ونستون تشرشل > الك‎ 
ا ات کر‎ ed اختلف مع اللورد‎ 
الصهاينة نزويدهم بالسلاح والعتاد للد فاع عن‎ mis ورحب‎ 
فلسطین . راجم ونستون س. تثرشل «الحرب العاليسة‎ 
OVE و‎ ۵۵٩ الثانية» (لندن ۱۹۵۰) الحلد الثاني ص ۱۵۲ و‎ 
۱۹۳۹ وراجع کذلك جورج كرك «الشرق الاوسط خلال‌حرب‎ 
۰ ۲۳۸۰ ۲۳۷ و‎ VE ب ۵ ۱۹» (لندن ۱۹۵۲) ص‎ 

)¥( للاطلاع على تفصیل مهمة نیو کومب رات کتابي 
«العراق المستقل © ve‏ ۱۷۱ ۱۷۲ وکتاب « فلسطین عبر 
ضباب الدعانة » لیشیل ف. ابیکارنوس GAY)‏ ص ۲۱۲ 
۰.۳ 
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کانت اشارة نوري الى ممثلي آلفتی جال الحسینی 
وموسی العلمي » اللذين حضرا الحادثات مع نیوکومب 
هذين الزعيمين الفلسطينيين + وسنحت لى الفرصة فقالت 
جمال الحسيني gobs DE‏ للرياض في نيسان (ابريل) 
۵ و تحدثت معه 3 مهمة نیو کمب 3 فلم يضف أبة 
اتصالات نوري مع دول الحور ؛ لفت نظري الى العلاقة 
بين فشل مهمة نیو كومبءوقرار نوري الاتصال OW) gol‏ 
وقال موسی ء ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين ممثلي 
الفتي والکولونیل نیو کوب بشان فلسطین » أحيا عند 
نوري الامل في انه سیتمکن من كسب تأبيد العرب لسیاسته 
الموالية لبريطانيا » ثم سافر نیوکومب Gas‏ نوري وممثلا 
الفتي يننظرون ورود دعوة من الحكومة البريطانية لتشکیل 
حكومة فلسطينية موقتة » الا ان لندن لم تبعث Gh‏ جواب» 
مما اقام الدلیل على ان العاصمة البربطانية لا تفكر في 
sles!‏ نسوية ٠ Vole‏ وتوجه نوري الى القاهرة في شهر آب 
(أغسطس) سنه ۱۹۵۰ ليبحث المسألة مع رنشنازد ج۰ 





(11) توجه جمال الحسيني بعد الحرب الى المملكة العربية 
السعودية واصبح مستشارا في الشؤون السياسية للملك 
سعود . 

تمت مقابلات الولف مع موسی العلمي في واشنطن 
في ۱۲ حزيران (يونيو) ۱۹۲۱ و۱۸ حزیران (بونيو) ۱۹2۲ . 


1۹ 


كيسي 092 وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط 
غير انه عاد خاوي الوفاض + وعندها اقترح نوري على 
موسى العلمي بدء مفاوضات مع دول المحور بغية الحصول 
على شروط أفضل بالنسبة الى القضية الفلسطينية ٠‏ ولكن 
موسى امتنع عن ذلك WE‏ » أنه لا يستطيع تحمل مثل هذه 
المسؤولية الخطيرة » واقترح الامير عادل ارسلان للقيام 
بالمهمة » ولكن الامير اعتذر بدوره ٠‏ وكان من هذا الفشل» 
في ابحاد رسول مناسب بحري اتصالا مباشرة مع دول 
الحور ان دفع نوري ألى ان يقترح على جمال Sh‏ الحسيني 
الاتصال بالفتي بشآن عرضه اللعاون مع دول الحور ؛وطلب 
اليه ان اا التي ا هذا التعاون » 
غير ان sal‏ تي تجاهل العرض + وربما كان عرض نوري 
التعاون مع الف Bole‏ نظرا الى خيبة abel‏ بالحكومة 
البريطانية وتجاهلها المصالح العربية بكاملها » كما ان رفضها 
عرض الحكومة العراقية الاشتراك في الحرب لقاء تسوية 
يرضىبها الزعماء الفلسطينيون اثار فينفسه اليأس والقنوط 
وادرك ان عدم استعداد بريطائيا لنسوبة القضية الفلسطينية 
خلال chanel‏ اده ه في العراق وعند سائر الزعماء 
العرب الناقمين على بريطانيا ومنذ تلك الساعة بدأ نوري 
بشارك هؤلاء الزعماء نی os Bly‏ 19 : 





IT)‏ قابل ذلك بقول نوري انه توجه ALLL‏ الحنرال وغل 
۳ آنفا. 

) افضی موسی العلمي بالتعلیق التالي : كانت غابة 

daily 0‏ بالمحور رغبته فيتسوية القضية الفلسطينية. 


gy. 











دس شا دهد ی و ی EERE‏ 


























تحلیل التصر بحان الا نفة : المكتوبة منها والشفو grote‏ 
أن atl‏ تشت دون أي شك 2 ان نورك ی حاول الاتصال 
بدول المحور:سواء مباشرة او بواسطة زعماء عرب آخرين» 
واشت كذلك أنه كان > Le‏ على معرفة الشروط اللي 
هو او الفتی الحصول عليها من دول المحور لمصاحة 
اك نوري فشل فشلا ذريعا في انشاء 
ركيزة لاتعاون السلي وان تحاحه البدئي مع الايطاليين كان 
قصير الامد O9‏ لان زعماء دول الحور والمفتي على السواء 
لم شقوا 4 ۰ 
ولیس في الادلة التوافرة ما بوضح الاسیاب التي دفعت 
نوري الى السعى للتعاون مع دول اللحور ۰ یل كأن يريد 
الحصول على معلومات عن علاقات الفتی تي مع دول المحور 
فقط حتى ينقلها الى السلطا تالبريطانية كما بقول الفتي ؟ 
ام انه كان قد يئس من الحكومة البريطانية بعد رفض 
المقترحات العربية التي نقلها الكولونيل نيوكومب كما قال 


وقد اقنع الزعماء الفلسطينيين بالاعتماد على بر بطانيا في ابجاد 
نسوبة عادلة > غير . انه عندما فشلت مهمة تیوکومب ابلسغ 
ee‏ اازعماء ان..في استطاعتهم الاتصال :بدول الحور بفية 

قیق حل مقبول أشكلة بلدهم بعد ان فشل هو في تحقیق 
و ۰ 

)10( لم بعر فا بعد ما الذي جری بين نوري السعيد 
والابطاليين GB, OY‏ الحرب الانطالية لم تنشر بعد اما 
الوثائق الالانية فلا تذكر الا اتصال نوري Se‏ دون ان 
دک Wal‏ او مادتها . ومما بؤسف له أن یربا توق 

ن بتمكن اللف من وضع ترتيبات لقابلته في روما . 
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ی العلمی § ام ow ail‏ 3 لحظة قنوط الى الا تقلات 
pie‏ بريطا انا ابغية 4a) igs‏ وحمانة مصلحة بلده بدل 
A bb,‏ فرق خاسر ؟ 


وقبل أن تحاول العثور على دلبل « ناهىك بالرد على هده 
لاسئلة » علينا ان تتذكر جو الحيرة وتضارب الآراء ف $ 
اعقاب سفوط فرنا الذي ترك زعماء البلاد ae‏ 
تفكيرهم خبط عشواء ۰ فالبس‌دون السوریون وكذلك 
افلسطنبون «الذين كانت بلادهم ترزح تحت ير فرنسا: 
ور Lilla‏ » فرحوا سحنة فرنسا « Lis‏ اصست العتاصر 
لمعتدلة في العراق بذعر لدی استنناجها ان خسارة انکلتر 
لحرب قد تعنی فقدان العراق استقلاله وكان الرأي السائد 
ف اناكم 11ل الى زوال + فم رامت دعاية المحور 
نطلق تأكيدات سخية تعد .بحياة اكثر اشراقا وازدهارا أذ 
ما كتب لالمانيا النه > ف لحمب + دنک 1 
وعلی الاخص کبار bls‏ الحيش الذين كا نت لهم ابد 
في شؤون آلبلاد السياسية » اکثر حكمة من اولئك 
الحنرالات الفرنسيين الذين نقلوا و 
الهيارهم قولهم : «خلال ثلاثة اسابيع ستلوى رقبة انجلتر 
كما تلوى رقبة الصوص» ٠‏ وقد اه نمطا یقت 
العراقية بالنسبة آلی هؤلاء القادة عبئا جديدا عرضت وطنهم 
الى الخطر بدل ان تكون مصدر قوة ٠‏ وهكذا تدهورت 
هيبة بريطانيا الى الحضيض + ونتصح الزعماء العراقيون 
باعادة النظر في علاقاتهم مع الحكومة البربطانية ۰ 
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وي شهر حزیران (یونیو) Le‏ ۱۹۵۰ أي في الشهر 
ذاته الذي انهارت فيه فرنسا » بعث الفتي الى فون بان 
برسالة هي الاولى ف سلسلة GL,‏ مع دول المحور ٠‏ وفي 
شهر تموز (بوليو) حين بدأ aes‏ ۶ العرب ترمون 
ويتململون » وصل الكولونيل نيوكومب الى بغداد واظهر 
استعداآدا لان شقل الى الحكومة dill I‏ مقترحات واضحة 
معيلة by ghey‏ فلسطنية » وکان زت ل مهمة نو کومب: 
كما قال ل نوري نفسه ؛ نقطة تحول انطلقت منها العناصر الني 
كانت لا تزال مترددة في الانفصام عن بريطانيا » لتنضم الى 
ll‏ المناصر للسخور + وق هذه اللحطة الم که قد تكو 
افکار اخرى قد داعبت Use‏ نوري ولو بعض الوقت 
Ta‏ لعلاقات الاق ect Se eg Lilly‏ 
دول OM gall‏ + ويقال ان السير باسير نيوتون السفير 
البريطاني في بغداد ابلغ حكومته Ob‏ نوري نفسه فكر خلال 
سنة age‏ كما يبدو بضرورة انخاذ العراق خطوات لضمان 
تفه قمع عن ,رطا نا الفط : 

لعل نوري ف تلك‌الظروفا راد معرفة طبيعة NW‏ لوعود التي 
حصل Lede‏ الفتي ۰ من دول الحور دون ان کون 3 as‏ 
نقل الملومات ال ote ede‏ رعش ذلك 
اعترى نوري اليأس يسبب موقف الحكومة البريطانية من 


(VV)‏ راجع مذكرات عثمان كمال حداد سكرتر المفتي التي 
وضعها بعنوان حركة رشيد عالي الكيلاني (صيدا ۱۹۵۰) 
ص ۱۱ - ۱۷ . 
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العربية الخاصة بتسوية القضية الفلسطينية وهي 
Sle ah‏ التي Leng Bhs eel‏ فا قوش ور کرم سید 
الزعماء ee E‏ وشك الحصول على 
موافقتهم على الوقوف الى rey‏ بريطانيا ٠‏ وهكذا فان 
محادثا oy‏ مع موسى العامي : ثر فشله في كسب تسد 
Lille‏ من آجل تفاهمه مع ree‏ العرب الى جانب قلقه 
على مستقبل العراق ؛ كانت تستهدف اطلاعه على طبيعة 
وعود دول المحور : بغية تقبيم التعاون مع الخ قبل ان 
ينقلب على Lilley‏ العظمی ۰ 

ان تقرب نوري القصير الامد من عملاء المحور ادى الى 
اقناعه باعادة BI!‏ في وضع بريطانيا وحظها في الصمود 
ee‏ ؛ وجاء فراره كما كان متوقعا الاستمرار في سياسة 

لاده التقلید 4 نحو لر بطا نا 4 ه وهی السياسة التي عمل 
0 على ترسيخها ٠‏ وقد اوحى اليه بهذا القرار ما لمسه 
من مقدرة بريطانيا يس ان عنام وا هلر 
OLY II‏ المتحدة وروسيا الحرب + ویدو انه راح يستعيد 
الرأي الذي كثيرا ما كان يستشهد به خلال السنة الاولى 

من الحرب والذي ترك مبدئیا انطباعا مقبولا في نفوس 
شاك اس ارا ل معط Se‏ رطس فى ان 
معاهدة عدم الاعتداء بين الاتحاد السوفياتي والمانيا كانت 
معاهدة 0 طبيعية» وانه لا بد من ان بدخل الاتحاد 
السوفياتي الحرب في النهاية الى جانب بربطانیا OM‏ ۰ 





(۱۷) راجم كتاب صلاح الدين الصباغ «فرسان العروبة في 
المراق» (دمشق AOD‏ ا ص ۱۱۲ . 
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ومن احية ثانية قد يكون نوري ؛ بعد ان اعمل تفکیره 
ع ال eee‏ 
بعك الحرب من التأثير في اصدقائه البر cdl‏ وحملهم على 
تسو دة القضية الفلسطنة لصالح العرب : اذا هو تقدم 
تر hls‏ جديدة تقل Kall lp‏ ار نطانة * وق خان 
لفرصة لاذخذ بزمام البادرة وعرض مقترحات‌جد بدة بأسرع 
مما كان يتوقع ی تاد يفغي انطوني ایدن بیان في ۳۰ 
ob‏ (مایو) سلة ۱۹۶۱ تخد فيه el‏ العر do‏ حتى 
عرض نوري مجموعه من القترحات على ريتشا رد ج» كيسي 
لوزير البربطانى في الشرق الاوسطءنضمنت آراءه بالنسبة 
لشكل الوحدة العرية بما فيذلكتسوية قضية فلسطين0081. 
واصبحت المقترحات التي عرضها نوري على ریتشارد كيسي 
ركيزة محادثات العرب الداخلية خلال الحرب تبخضت عن 
نشاء جامعة الدول العربية التي اريد بها معالجة القضية 
لفلسطينية بعد الحرب ٠‏ وهكذا فان خيبة الامل الي 
صابت نوري في سنة ۱۹6۰ بسبب فشل مهمة نیوکومب 
قد زالت مع آن‌الجامعة العربية فشات‌فشلا ذريعا في الارتقاء 
لى مستوى مسكؤولياتها بعد الحرب ۰ 


'ومن المشكوك فيه » حتى لو ان اتصالات نوري مع دول 





(VA)‏ ) نوري السعيد في كتاب استقلال العرب ووحدتهم 
(بغداد ۱۹۲۲) . للاطلاع على موجز لقترحات نوري راصم 
الکو لونیل س. ف نیوکومب في «نبوءة بالوحدة العربية» مجلة 
الجمعية الآسيوية المركزية الملكية » العدد الحادي والثلاثون 
(ALO‏ ص ۱۵۸ . 
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الحور قد لقيت تشجعا من الفتی » ان تتجاوب اوساط 
الحور مع نوري : ذلك لأنه لم يكن : وهو الذي اعتاد من 
زمن بعيد تزعم العناصر it‏ لبريطانيا » ليوافق على ان 
كون الشرنيك الاصغر مع القتي : كما ان الفتي لم ,يكن 
ليبدي استعدادا : كما تنین من خلافه في وقت لاحق م 
رشيد عالى : لاتخلی عن زعامة الفريق ال والى للمحور بحيث 
nee‏ وري ركان مي خأ اف بي 
هذین الرجلين oy gl‏ إن استقر نوري ف المكان الذي كان 
فيه دوا هو الاين الفضل عند tig‏ بين * ولم 
نم فى الظن : ان یمود الفتي ابضا فيثق بنوري الذي كثيرا 
a‏ توسلات المفتي حين كان يتكلم معه بالنيابة عن 
جميع العرب يوم کان نوري OM 5 WLS,‏ ۰ ولا کان: 
نوري ابرع من الفتي کثیرا نی الجال الدبلوماسي > HS‏ 
سعد ان يكو ناكتشف ضعف الفتي‌في مفاوضانه : فع الحور؛ 
فراح ستقده لعدم م حصوله على ان واضح E‏ 
العراق او علی |‘ منافع معينة للبلدان العر یه الاخرئ, + 
کما لا لبعد cH NG‏ ذآته ایکون اثفتي قد حاول » ومو" 
يدرك مواطن ن الضعف هذه في نفسه » اخفاء‌ها عن نوري + 
م نوري ؛ كان سیکتشف عاجلا لاام 
جلا أن العرب لم بكو نوا ليستطيعوا ان ينالوا من المحور 
تسا Sie‏ له او ماه في وقت لا مس 


ge راجع عشمان کمال م رشيد‎ ) (VA) 
~¥. — ۱٩ الكيلاني » ص‎ 


۳۹ 














بربطانیا العظمی + وما كان لنوري ان بقی Gb gb‏ اوساط 
المحور اذا لم ATE‏ من ان توقعات الحور تبشر بالخير حقاء 
تكن حالة نوري saa‏ بة » بالنسية لاط ريق الذي كان 
عليه ان ahs‏ لا نقاد اده من وضعها السیر ف J‏ 
ease ۹6۰‏ | 
ظروف ممائلة ‏ ويقال مثلا ان اللبي محمدا اعترف ببعض 
الثيء ء Ady‏ المكيين خلال کفاحه من اجل رفع كلمة الله 
لبقة ي على الجفاء بينه وبين شعبه ٠‏ ولم يمض وقت علويل 
حتی اکتشف انه كان صخي الى وسوسة الشيطان لا الى 
كته الله التي کان باقی بها اس جبريل Se‏ مسق 
خدا عالشیطان 3 oe‏ را للحق ( مر قبل قبل النبي 
انبياء آخرون ؛ نظير ناتان وداود : able ones‏ عندما 
اصفوا الى صوت الشیطان ثم اضطروا في وقت لاحق الى 
التبرو من ذلك الصوت انتصارا للهدي الالهیو ارشاده(۰۲۳۱ 
وهذا التشوش ae‏ بين خداع الشیطان وهدي الرحین 
بعکس الصموبات التي عاشها هؤلاء الحکناء الاقدمون 
خلال ازمات خطيرة ۰ ire‏ ان الانسا ء LS‏ دو كانت تحط 





(۲۰) راجع تاربخ الطبري (لندن (AVA‏ الجلد الاول 
06 وسيرة أبن هشام . تحریر وستنفیلد (غوتنفهام 
۸ المجلد الاول ص ۲۱۲ . ترحمة غيوم ص 158 . 
(مانشستر) ص ۲۸ 1 

)11( صموئیل الثاني الاصحاح ۷ العدد ۸ 1 
ملوك الا صحاح ۵ العدد ۲ بت ۵ . الاصحاح ۱ العدد ۱ ~ ؟ 
الا صحاح ۲ العدد 1 ۱٩‏ .۰ 


۳۷ 


















































به الملائكة لتقويم أخطائهم 6 بيد اننا في الزمن الحاضر » 
نبدو وكأننا اعفينا الملانكة من اعبائهم ۰ ورحنا نطلب الى 
الذين يترسون بالمسؤولية ان بتحلوا ly‏ تتحلی به الآلهة 
Sea 8 oe‏ ال : fel‏ ذوو المسؤولية a‏ 
وبترشوا إما لاتأمل في بعض ما اعتور تصرفاتهم الاضية من 
شك ؛ او لاتقطوا اتفاسهم عه الانطلاق من جديد ٠‏ ال 
طبيعة القرار الذى ننخذ في هذه الحال يكشف قيمة الانسان 
وقيمة المبادىء التي تتحکم 3 تقد برد وحکمه + وقد برهن 
من خلال ذلك ان كان مثاليا او مكيافيليا » كما ان قراره 
قد بعود على وطنه بفوائد بعيدة المدى او قصيرته؛ءولا. شك 
في ان المسؤولية ضخمة ؛ وان اقل خطأ في التقدير قد دی 
الى كارئة » ومحظوظ lin‏ » ذلك الانسان الذي يستطيع 
تقویم خطئه قبل ان بواجه كارثة ممتة ۰ 


{YA 
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